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حملة تواقيع تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن »فتيات التيك توك« حقوقي فلسطيني يجمع أدلة ضد إسرائيل لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

"خرّجوا فتيات التيك تــوك"، تحت هذا العنوان 
دشــن مركــز "بــادي للحقــوق والحريــات" وهو 
منظمــة حقوقيــة مســتقلة، حملــة تواقيــع أمــس 
الثلاثاء، لمطالبة الســلطات المصرية بإطلاق سراح 
فتيــات، اتهمن في قضايا تتعلق بنشــر فيديوهات 

على تطبيق "التيك توك ولايكي".
وقــال المركز فــي بيــان حملــة التواقيعــا التي 
أطلقهــا: إن "القمــع غيــر المســبوق الذي تمارســه 
السّــلطات المصريــة تجاه المــرأة والفتــاة المصريّة 
ما مــن الطّبقــة الكادحــة صــادم، ومن ذلك  لا سِــيَّ
القضيّة المعروفة إعلاميّا بفتيات التيك توك، اللاتي 
انتزعت حرياتهن وتم ســجنهن فقط إثر استعمال 
حقّهن الطّبيعي في التّعبير على وســائل التّواصل 

الاجتماعي".
وحســب البيــان: "نرفــض تمامــا ما صــدر من 
أحــكام مجحفــة تراوحت بــن الـ 5 و10 ســنوات 
ضدّ فتيات التيك توك، ما يعتبر سابقة مرعبة تزيد 

من قمع الحريــات الفردية للمــرأة والفتاة المصرية 
وتدهور وضعها المجتمعي".

وزاد البيان: "شملت هذه القضية سيئة الصّيت 
مجموعة من التّهم الأخلاقيّــة المطّاطة مثل الاعتداء 
علــى قيــم ومبــادئ الأســرة المصريّــة والمجتمــع، 
والتّحريض على الدعارة والاشتراك مع آخرين في 

استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البّث المباشر".
وتابــع: "نحــن نســتنكر هــذا الضغط الشــديد 
على النســاء والفتيــات المصريــات. وعليه، نطالب 
نحــن، المواطنــات والمواطنــن فــي مختلــف بقاع 
الأرض، والموقعات والموقعين أدناه، من الجمعيات 
والمنظمات والشــخصيات، الدّولة المصريّة بإطلاق 
ســراحٍ عاجلٍ للنّســاء والفتيــات المســجونات ثم 
التحقيــق الفــوري فــي ملابســات هــذه القضيــة 
وتعويــض مختلف أنــواع الأذى الــذي تعرضت له 

الفتيات".
وكانــت 9 منظمــات حقوقيــة مصرية مســتقلة 
استنكرت في بيان، الحكم الصادر بسجن مُدونات 
على موقعــي "تيك توك" وموقــع "لايكي"، وطالبت 

بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.
ودعــت المنظمــات النيابــة العامــة لـ"الكفّ عن 

فــرض وصايتهــا الأخلاقيــة على صنــاع المحتوى 
الرقمــي، وأن تتحمــل عوضا عن ذلك مســؤوليتها 
فــي التحقيق في القضايا التــي تمس الناجيات من 
الاغتصاب والتحرش، بدلا من فرض الوصاية على 

النساء".
الحكــم  "إن  بيانهــا:  فــي  المنظمــات  وقالــت 
علــى حنين حســام بالســجن 10 ســنوات نتيجة 
مترتبــة علــى حملــة أمنيــة وإعلاميــة ممنهجــة، 
تســتهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية 
علــى مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعي. 
فعلى ســبيل المثال وصف إعلامي فــي برنامجه 
التلفزيونــي حنــن حســام بأنهــا تدعــو لتجارة 
الرقيق، ودعارة مقننة، والقوادة، مســتندا لمقطع 
الفيديو المشــار له. وبــدلًا من تحقيــق النيابة في 
حمــات التشــهير والوصم المجتمعــي التي نالت 
من الفتيات، وجريمة تســريب صور خاصة لمودة 
الأدهــم، قررت النيابة ضبــط وإحضار صانعات 
المحتوى كمتهمــات، وإمعاناً فــي التنكيل، طالب 
مجــري التحريــات بالكشــف عــن عذريــة مودة 
الأدهــم فــي إصــرار واضح مــن الســلطات على 

انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد" .

■ غــزة - أ ف ب: ينظــر محامــي حقوق الإنســان 
الفلســطيني راجــي الصوراني، من مكتبــه في الطابق 
العاشــر من مبنى مطل على المنطقة الساحلية في قطاع 
غزة، إلى أكوام الركام التي خلفها القصف الإسرائيلي 
الشــهر الماضــي، بينما تتكــدس أمامه ملفــات جديدة 

يجمعها لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يقول الصوراني إن اليوم الذي قرّر فيه المدعي العام 
للمحكمــة الجنائية الدوليــة في آذار/ مــارس الماضي 
فتح تحقيق رســمي في جرائم إسرائيلية مفترضة في 
الأراضي الفلســطينية منذ عام 2014 هــو "يوم مبهج"، 
فيما اعتبر رئيس الوزراء الإســرائيلي السابق بنيامين 

نتنياهو أن القرار "يجسّد تماما معاداة السامية".
ومنــذ 2015، رفــع الصورانــي )66 عاما( عشــرات 
الدعاوى إلــى المحكمة الجنائية الدولية ضد إســرائيل 
التي تحاصر القطاع الســاحلي الفقيــر منذ أكثر من 14 
عامــا، ممثلا لفلســطينيين يقول إنهــم ضحايا "جرائم 

حرب" ارتكبتها إسرائيل. 
وصار بإمكان الفلسطينيين رفع دعاوى أمام المحكمة 
بعدما صادقت الســلطة الفلســطينية علــى نظام روما 

الأساسي للمحكمة.
ويرى الصوراني، الذي درس في مصر ولبنان قبل 
أن يؤســس "المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان" في 
غزة في عام 1995، أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية 
فــي هــذه القضايــا "سيســمح للضحايــا باســتعادة 

كرامتهم وتحقيق العدالة المناسبة".
ويقــول المحامي، الذي يرأس فريقا من نحو ســتين 
شــخصا "نحن ثوار رومانسيون جدا وحالمون. الواقع 
مــن حولنا محزن وســيىء للغاية، وغيــر متوازن على 

الإطلاق" .
ويقــوم الفريق بتوثيق أدلة محتملة قد تســاهم في 
إثبات تورط إســرائيل باســتهداف مدنيين عمدا خلال 
الحروب بينها وبين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 

حماس. وتنفي إسرائيل تماما استهداف مدنيين.
وتتنــاول الملفــات التي يجمعهــا الصوراني حصار 
وقمــع   ،2014 حــرب  فــي  ضحايــا  وروايــات  غــزة 
الكبــرى" عــام 2018،  العــودة  احتجاجــات "مســيرة 
وصــولا إلــى الحــرب الأخيرة في أيــار/ مايــو. وفيها 
صور مبان مدمرة، وقوائم تفصيلية بأسماء الضحايا، 
وتقاريــر عــن الصواريــخ التــي اســتخدمها الجيــش 
الإســرائيلي، وخرائــط للمواقع التــي تم قصفها، كلها 

موضبة بعناية في عشرات الملفات والخزانات.
وأنهى وقف لإطلاق النار في 21 أيار/ مايو تصعيدا 
داميــا اســتمرّ 11 يومــاً بــن الدولــة العبريــة وحركة 
حماس، وأســفر عن مقتل 260 شخصا بينهم 66 طفلا 
ومقاتلــون، بالإضافــة إلــى 13 شــخصا فــي الجانب 

الإسرائيلي بينهم طفلان وجندي.
وأطلقت حركة حماس والفصائل الفلســطينية في 
القطاع آلاف الصواريخ باتجاه الأراضي الإســرائيلية، 
وقصفت إسرائيل جوا وبالمدفعية القطاع، مؤكدة أنها 
اســتهدفت فقط مواقع عســكرية لحماس والفصائل، 
ومشــيرة إلــى احتمــال وقــوع أضــرار جانبيــة غيــر 

مقصودة.
لكــن الصورانــي يقــول "بكلمــة واحدة، عــار على 
إسرائيل"، مضيفا "الحروب تقع بين الجيوش"، مشيرا 
إلــى أن الجيش الإســرائيلي "جيش جبار في الشــرق 
الأوســط يتحدّى إيــران وحزب الله ويقصف ســوريا 
...". ويضيــف "يجــب تحييد المدنيين. هــل حماس هي 
برج الشــروق، برج هنادي، برج الجلاء؟"، في إشــارة 
الى أســماء أبراج قال الفلســطينيون إن فيها مســاكن 
وحوّلتهــا إســرائيل الى كومــة ركام لأنهــا تضم مقار 

لحماس.

■ الجزائر ـ الأناضول: أعلن الفريق الســعيد شنقريحة، 
قائــد أركان الجيش الجزائري، أمــس الثلاثاء، أن بلاده "لن 
تقبل أي تهديد أو وعيد"، وتوعد بأن ردها ســيكون "قاســيا 
وحاسما" على من يحاول المســاس بسمعتها وأمنها وسلامة 
أراضيها. جاء ذلك في تصريح لشنقريحة خلال زيارته منطقة 
عسكرية حدودية مع ليبيا، بعد أيام من إعلان ميليشيا اللواء 

الليبي المتقاعد خليفة حفتر أنها أغلقتها.
وقال: "ســعت الجزائــر ولا تزال تســعى، انطلاقا من 
مكانتهــا كدولــة محورية فــي المنطقة، إلــى دعم جميع 
المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى 
دول الجوار". وأضاف: "فضلا عن كل ذلك فإن الجزائر لا ولن 
تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ 

لأية جهة مهما كانت قوتها".
وتابع "ومن هنا فإننا نحذر أشــد التحذير، هذه الأطراف 
وكل من تُســول له نفســه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من 
مغبة المساس بســمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية )...( 

وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما".
ولســنوات، عانت ليبيا، الغنية بالنفط، صراعا مسلحا، 
فبدعم من دول عربيــة وغربية ومرتزقــة ومقاتلين أجانب، 
قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف 

بها دوليا. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن متحدثين باسم هذه 
الميليشيا، الأسبوع الماضي، أن قســما من عناصرها المسلحة 
توجه غربا نحو الحدود الجزائرية، وسيطرت هذه العناصر 
على معبر إيســن/ تين الكــوم، الفاصل بــن مدينتي جانت 
الجزائرية وغات الليبية، واللتــن تقطنهما قبائل الطوارق، 

التي كانت تسيطر على المعبر.
وأعلنــت ميليشــيا حفتر الحــدود مع الجزائــر "منطقة 
عســكرية"، بدعــوى ملاحقة مــن وصفتهــم بـ"الإرهابيين 

التكفيريين" وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة.
وجــاء تحرك حفتــر بعد 10 أيــام من تصريــح الرئيس 
الجزائري، عبد المجيد تبون، بأن بلاده كانت ســتتدخل لمنع 

سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد المرتزقة.
وفي أبريل/ نيســان 2019، شنت ميليشــيا حفتر هجوما 
فاشــا للســيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها 
دوليــا، قبــل أن يتمكن الجيش مــن طردها مــن المدينة، في 

يونيو/ حزيران 2020.
وشهدت ليبيا قبل أشهر انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ 
آذار الماضــي تولت ســلطة انتقالية منتخبــة، تضم حكومة 
وحدة ومجلسا رئاســيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات 

برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

على الحدود مع ليبيا: قائد أركان الجزائر 
يتوعد من يهدد بلاده

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مصافحا وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائهما في أبو ظبي أمس

رام الله - الناصرة - وكالات 

 »القدس العربي«:
في الوقت الذي دشّن وزير خارجية الاحتلال 
يائير لابيد فــي أبو ظبي، أمــس الثلاثاء، أول 
سفارة إســرائيلية في الخليج، وصف الرئيس 
التطبيع  اتفاقيات  عباس  محمود  الفلســطيني 
العربية  الدول  وبعــض  الصهيوني  الكيان  بين 

بأنها "وهْم"، ولن يكتب لها النجاح.
ومن المقرر أن ينتقل المســؤول الإســرائيلي 
بعد أبو ظبــي إلى دبــي حيث يفتتح رســميا 
قنصلية للاحتلال في الإمارة، ويدشــن الجناح 

الإسرائيلي في معرض اكسبو 2020 دبي. 
وفي خطاب حفــل الافتتاح قــال الوزير إنّ 
إسرائيل ترغب بالسلام مع جيرانها، مضيفا "لن 
نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا. نحن 
هنا لنبقــى وندعو كل دول المنطقــة للاعتراف 

بذلك والقدوم للحديث معنا".
وقال الرئيس عباس أمس "كما يعلم الجميع فإننا 
أفشلنا ما تعرف بصفقة القرن وظهر جلياً أن ما تسمى 
باتفاقيات أبراهام التطبيعية هي وهْم، ولن يكتب لها 

النجاح".
ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين 
علاقات  لإقامــة  اتفاقيــات  والمغــرب،  والســودان 
دبلوماســية مع إسرائيل بوســاطة أمريكية في عام 

2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام". 
غضــب  أثــارت  التطبيــع  اتفاقيــات  وكانــت 
الفلســطينيين ووصفوهــا بأنهــا "خيانــة" وخرق 
للإجمــاع العربي، كما أثارت غضب الشــارع العربي 
والرأي العام العالمي الــذي أدرك أنه أمام دولة فصل 

عنصري.
وأضاف عباس أن "الســام والأمن لن يتحققا إلا 

الفلسطيني حقوقه  الشــعب  بنهاية الاحتلال، ونيل 
في الحرية والاســتقلال، وفي دولة عاصمتها القدس 

الشرقية".
وقالت حركة حماس، في بيان، إن افتتاح السفارة 
"يعكس إصرار الإمــارات على الخطيئة القومية التي 

ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع".
إلى ذلك عاقبت شــركة "موانئ دبي العالمية" نحو 
مئة من موظفيها في كندا، بسبب تضامنهم مع القضية 

الفلسطينية.
وكشف موقع "Mondoweiss" الإخباري أن 
شــركة "موانئ دبي العالمية" بعثت بإخطارات إنذار 
لـ94 من عمالها الذين رفضوا تفريغ شحنة إسرائيلية 

في ميناء برينس روبرت سابقا.
 "CFTK-TV" في حين قــال موقــع قنــاة
الكندية، إن الشــركة عاقبت العمال بالفعل، بخصم 

أجور 4 أيام من مرتباتهم.

وأوضح أن العمال أُبلغوا بشكل رسمي أن رفضهم 
العمــل في يــوم الاعتصام، تســبب في منــع تفريغ 
الســفينة، وهو أمر يعــد مخالفة لاتفاقيــة العمل مع 

شركة موانئ دبي.
وتابــع الموقع أن "لــدى اللوبي المؤيد لإســرائيل 
والحكومــات الغربيــة المتواطئة التــي تمكن نظام 
الفصل العنصري الإســرائيلي سببا وجيها للقلق من 

الحركة العمالية المتنامية مع فلسطين" .

شركة إماراتية تعاقب مئة من موظفيها تضامنوا مع فلسطين... والبحرين تعيّن رئيسا لبعثتها الدبلوماسية في تل أبيب 

يائير لابيد في افتتاح أول سفارة إسرائيلية في الخليج: الشرق الأوسط بيتنا... 
عباس: اتفاقات أبراهام وهم... و»حماس«: أبو ظبي مستمرة في خطيئتها

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قــرر البرلمان إلغاء جلســة مخصصة لمناقشــة أســباب 
رفــض الرئيس قيس ســعيد ختم مشــاريع قوانين يصادق 
عليها البرلمان، على غرار تنقيح قانون المحكمة الدســتورية، 
في خطــوة اعتبرها مراقبــون ترجمة للتوافق بين رئيســي 
البرلمان والجمهورية، في وقت قــررت فيه المعارضة مقاطعة 
مشــاريع الحكومة احتجاجا على غياب رئيس الحكومة عن 
جلســات الحوار مع البرلمان، فيما واصل الحزب الدستوري 
الحر تعطيل جلســات البرلمــان وكتب وســيم الخضراوي 
مستشــار رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، على صفحته 
في موقع فيسبوك، مســاء الإثنين "قرر مكتب المجلس المنعقد 
اليــوم 28 جوان )حزيران( 2021 إلغــاء النقطة المبرمجة في 
جدول أعمال جلســة الغد )الثلاثاء( بخصوص ختم مشاريع 
القوانين وخاصة مشــروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح 
وإتمام القانون الأساســي عدد 50 لســنة 2015 المؤرّخ في 3 

ديسمبر )كانون الأول( 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية".
ويأتي القرار بعد ســاعات من دعوة الغنوشــي للتداول 
في موضوع تشــكيل المحكمة الدســتورية "في كنف الاحترام 
الكامل للرمــوز الوطنية - وفي مقدمتها رئيس الجمهورية - 
ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين 
والتونسيات". وكان الغنوشــي قرر إلغاء حوار تلفزيوني كان 
مخصصا للحديث عن "أخطاء الرئيس"، وذلك بعد قبوله مبادرة 
تقدم بها الوزير الســابق لطفي زيتــون، وأفضت لعقد لقاء بين 
الغنوشي وســعيد، حيث تحدث الغنوشــي لاحقا عن "توافق" 
مع ســعيد على غرار ما حدث مع الرئيس الراحــل الباجي قائد 
السبسي.من جانب آخر، قررت الكتلة الديمقراطية )معارضة( 
مقاطعة مشــاريع الحكومة، حيث قال رئيسها النائب نعمان 
العــش إن القرار يأتــي احتجاجا على عــدم حضور رئيس 

الحكومة هشام المشيشي جلسات الحوار مع البرلمان.
وأضاف "المشيشــي منذ نيله الثقة لــم يحضر تقريبا أي 
جلسة للحوار، رغم كم المشــاكل والأحداث التي تثير الريبة، 

على غرار رفع الدعم وسحل المواطنين في الشوارع".
)تفاصيل ص 9(

المعارضة تقاطع مشاريع الحكومة و»الدستوري الحرّ« يعطّل أعمال البرلمان
بوادر توافق بين سعيّد والغنّوشي : البرلمان يتغاضى عن »أخطاء الرئيس«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

ســيطرت حركة طالبان على 3 مناطق بولاية غزنة شرقي 
أفغانستان، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 

وقال النائــب البرلماني عــن غزنة، خــوداد عرفاني، إن 
طالبان ســيطرت على مناطق خوجا عمري وواعظ وموقور، 

إثر تنفيذها هجمات متزامنة على المناطق المذكورة. 
وأضــاف في تصريحــات صحافية الثلاثــاء، أن القوات 
الأمنية الأفغانية انســحبت من المناطق المذكورة، إثر هجوم 
طالبان عليها. وأوضح أن طالبان قد تســيطر على كامل غزنة 

في حال استمر الوضع على هذا الشكل.
بدورها، أعلنت طالبان ســيطرتها علــى 5 مناطق خلال 

الساعات الـ 24 الأخيرة. 

وفي ســياق متصــل، أعلنــت وزارة الدفاع اســتعادتها 
السيطرة على منطقتين بولاية فرياب وبرفان، شمالي البلاد، 
بعد أن سقطت في وقت سابق بيد الحركة. وأضافت الوزارة، 
في بيان الثلاثاء، أن الســاعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تنفيذ 
عمليات متزامنة ضد طالبان في 14 ولاية، أسفرت عن تحييد 

235 عنصرا من الحركة، وإصابة 161 آخرين.
إلــى ذلك، اعتبر وزيــر الدفاع الأفغاني، بســم الله خان 
محمدي، أثنــاء زيارته لولاية وردك لتقييــم الوضع الأمني، 
أن المفاوضــات هــي الحل الأمثــل للصراع في أفغانســتان. 
وأضــاف أن طالبان لا تســتطيع الوصول إلى الســلطة عبر 
القوة، متوقعاً أن تشهد مناطق عدة من أفغانستان "انتفاضة 
شــعبية" ضد الحركة. وشــدد الوزير على أن القوات الأمنية 

الأفغانية ستتصدى لمقاتلي الحركة. 

طالبان تسيطر على 3 مناطق في شرق البلاد خلال 24 ساعة 
قائد قوات الناتو يحذر من تدهور الأمن في أفغانستان

■ جوندار )إثيوبيا(  - رويترز:  قالت قوات "الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي" إنها أجبرت قوات الحكومة الإثيوبية على الفرار 
من مقلي عاصمة إقليم تيغراي، أمس الثلاثاء، بعد سيطرتها على 
المدينة بالكامل، في تحول كبير في الصراع المســتمر منذ ثمانية 

أشهر.
واســتقبل الســكان في مقلي، التي انقطعــت الاتصالات بها 
الإثنين، مقاتلي تيغراي العائدين بالترحيب. وأظهر مقطع مصور 
سجله أحد السكان في بلدة شاير الشمالية مشاهد مماثلة، وقال 

إن القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة انسحبت.
وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي": "سيطرنا على 100 في المئة من مقلي" .
وأضاف أن هناك بعض القتال فــي ضواحي المدينة، لكنه في 

مراحله النهائية. 
وبيّن أنه "لا تزال قواتنا تخوض مطاردة ساخنة في الجنوب 

والشرق وستواصل حتى تطهر كل شبر من الأرض من العدو".
وتابع أنه سيتاح لمنظمات الإغاثة دخول تيغراي.

وأســفر القتال في الإقليم الواقع في شــمال إثيوبيا عن مقتل 
الآلاف وتشــريد نحو مليوني شخص، ووضع مئات الآلاف على 

شفا المجاعة.
وأعلنت حكومــة إثيوبيا وقف إطلاق النــار من جانب واحد 
الإثنين، وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إنه 

يأمل بالتوصل إلى حل سياسي.
وذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن في الأمم المتحدة سيجتمع 

لمناقشة الوضع في تيغراي هذا الأسبوع.

ولم يتضــح إن كانت بقيــة أطراف الصراع ســتحترم وقف 
إطلاق النار أحادي الجانب. 

وصــرح المتحدث باســم الجيــش الإثيوبي ووزيــر الإعلام 
الإريتري ومتحدث باســم إقليم أمهرة، بأنهم لا يمكنهم التعقيب 

على الأمر.
وقال المتحدث باســم جبهة "تحرير تيغراي" إن قوات الجبهة 
ســتتعقب خلال الأيام المقبلة القــوات المتحالفة مع الحكومة من 
إقليم أمهرة في الجنوب والغرب ومن إريتريا في شــمال وشمال 

غرب تيغراي، مضيفا أنها ستعبر الحدود إذا تطلب الأمر.
وذكر أن "تركيزنا الأساسي ينصب على إضعاف قدرات العدو 
القتالية، لذا إذا كان هذا يتطلب الذهاب إلى أمهرة فسوف نفعل، 

وإذا كان يتطلب الذهاب إلى إريتريا فسوف نفعل". 

إثيوبيا: جبهة تيغراي تسيطر على عاصمة الإقليم وتتوعد بمقاتلة »العدو« ودخول إريتريا

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  من عمار عوض:

تنطلق اليوم الأربعاء في الســودان تظاهرات، أطلق عليها اسم 
"مواكب 30 يونيو" احتجاجاً على الأوضاع المعيشــية المتردية، وفي 
حين دعت تنســيقيات لجان المقاومة "للخروج للشــوارع وإسقاط 
الحكومة"، يخشــى البعض من وقوع اضطرابات، بعد تهديد قوات 

من الشرطة بالإضراب اليوم. 
ونشرت الصفحة الرسمية لـ"تجمع المهنيين" )القيادة المنتخبة( 
المناهضة للســلطة القائمة، بيانا مزيلا بعدد من تنســيقيات لجان 
المقاومــة، أبرزها أحياء الكلاكلة وجبل أولياء والحاج يوســف في 
بحري، وكرري في أمدرمان. ودعا البيان لـ"إســقاط شــراكة الدم 

وسلطة الجوع".
 وقال "ســتتوجه مواكبنا نحو القصر الجمهوري مروراً بوزارة 

المالية".

وحذر القيادي في الحزب الشــيوعي، كمــال كرار، من محاولات 
"تخذيل الثوار واســتنكار مواكب 30 يونيو". واتهم من يسعون إلى 

ذلك بأنهم "يريدون سرقة الثورة دون ضجيج".
 ووصف ذلك بـ"المســتحيل باعتبار أن اســتمرار المواكب يؤكد 
رغبة الثوار وتمســكهم باســترداد ثورتهم". ورأى أن "المواكب رد 
فعل الشارع الثوري على تعطيل الكثير من الملفات والمطالب الثورية 
والانحراف عن خط الثورة وخاصة في المجال الاقتصادي"، مشيرا 

إلى أنها "أداة الثورة التي خلعت البشير وشكلت هذا المشهد" .
وتترافق التظاهرات اليوم مع تهديد عناصر من الشرطة بالقيام 

بإضراب، ما يثير مخاوف من فراغ أمني.
وقالت موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية لـ"القدس العربي": 
: "ســأغيب اليوم عن العمل لأني خائفة على ما سيكون عليه الوضع 

اليوم، وما سينتهي عليه بعد تهديد الشرطة بالغياب ". 
)تفاصيل ص3(

قوات من الشرطة هددت بالإضراب ومخاوف من اضطرابات

السودان: تظاهرات مرتقبة اليوم تدعو لـ»إسقاط الحكومة«
لبنان: عون يطالب القوى الأمنية 

بالجهوزية لمنع »أي فوضى«
بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

بعد ارتفاع منســوب التوترات في الشارع وفي محاولة لاستباق 
أي ردود فعل ســلبية نتيجة رفع أســعار المحروقــات، دعا رئيس 
الجمهورية ميشــال عون المجلــس الأعلى للدفاع إلــى اجتماع في 
قصر بعبدا لإعطاء التوجيهات للقوى الأمنية بمنع أي فوضى بدأت 
طلائعها تظهر وتهدّد الاستقرار، ومن بينها اقتحام المصرف اللبناني 

السويسري وإجبار موظفيه على تحويل 170 ألف دولار إلى تركيا.
وجاء انعقاد المجلس الأعلى متزامناً مع رفع أســعار المشــتقات 
النفطية. وطالب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الأجهزة العسكرية 
والأمنية الثلاثــاء، بالحفاظ على الجهوزية اللازمة لعدم الســماح 
"لبعــض المخلّين بالأمــن" بزعزعة الوضع الأمني بســبب الأوضاع 
المالية والاقتصادية والمعيشــية، خاصة فيمــا يتعلق بإقفال الطرق 

العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

■ رام اللــه ـ  وفا: قال وزير العدل الفلســطيني 
محمد شــالدة، مســاء أمس الثلاثــاء، إن "اللجنة 
الخاصة للتحقيق بواقعة وفــاة المرحوم نزار خليل 
محمد بنات، أوصت بإحالــة تقريرها ومرفقاته إلى 
الجهات القضائية لاتخــاذ المقتضى القانوني اللازم 

وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية".
وأوضح شــالدة في بيان تلاه بوصفه رئيســا 
للجنــة، أن اللجنة عملــت جاهدة على الاســتماع 
لكافة الشــهود وجمع أية بيانات أو أدلة تســاعدها 

في الوصول إلــى الحقيقة على مــدار ثلاثة أيام في 
مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشــأن 
ملابســات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه 

للرئيس.
وقال فــي بيان إن اللجنة اســتمعت إلــى أقوال 
أقربــاء المرحوم وضباط الأجهــزة الأمنية ومحافظ 
الخليل والطاقــم الطبي، وأوصــت بإحالة تقريرها 
اللازم،  القانوني  المقتضى  لاتخاذ  القضائية  للجهات 

وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

لجنة التحقيق بمقتل المعارض الفلسطيني بنات توصي بإحالة تقريرها للقضاء
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تشييع رمزي لقتلى »الحشد«

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهدت العاصمــة العراقيــة بغــداد، أمس 
الثلاثاء، تشييعاً رسمياً  لقتلى القصف الأمريكي 
الأخير الذي اســتهدف قوات »الحشد الشعبي« 
في مدينة القائم الغربيــة، عند الحدود العراقية 
ـ الســورية، ووقفــة احتجاجية، وســط أنباء 
عن تســلّم رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، رســالة من القوى السياسية الشيعية 
الفوري«  بـ»الانســحاب  تطالبهــا  لواشــنطن 
من العــراق وتزامن ذلك مع توعــد الأمين العام 
لحركة »النجباء« الولايات المتحدة،  برد »الصاع 

صاعين«.
ونظــم الآلاف مــن مقاتلي وأنصار »الحشــد 
الشــعبي« وقفــة احتجاجية وتشــييعا لقتلى 
القصف الأمريكي الأخير، فــي منطقة الجادرية، 

وسط العاصمة بغداد.
الحشــد  »هيئة  رئيــس  التشــييع  وحضــر 
الشعبي« فالح الفياض، ورئيس أركان »الحشد« 
عبــد العزيز المحمــداوي، والأمين العــام لمنظمة 

»بدر« هادي العامري وقيادات أمنية.
وفي وقت ســابق من أول أمس، أعلنت »هيئة 
الحشد الشــعبي« موعد تشــييع ضحايا قصف 

الحدود العراقية السورية.
وقالت في بيان، إنها »ستجري تشييعا رسميا 
لشــهداء قوات اللواء 14 بالحشــد الذين ارتقوا 

نتيجة القصف الأمريكي الغادر غربي الأنبار«.
وأضافت: »نهيب بالجماهير كافة التواجد يوم 
غــد الثلاثاء )أمس( بالقرب من جســر الطابقين 

وسط بغداد«.
إلى ذلك، تعهد الكاظمي، خــال لقائه رئيس 
تحالــف »الفتــح« هــادي العامــري بإيصــال 
بخصوص  لواشنطن  السياســية  القوى  رسالة 

الانسحاب الفوري من البلاد.

رسالة

مواقــع إخباريــة مقرّبة من »الحشــد« نقلت 
عن مصادر مطلعــة قولها، إن »رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي تعهــد خلال لقائــه رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري في بغداد، بإيصال 
بخصوص  لواشنطن  السياســية  القوى  رسالة 

الانسحاب الفوري من البلاد«.
وأضافــت أن »الكاظمــي أبدى خــال اللقاء 
العراق،  امتعاضه من التصرفــات الأمريكية في 

ووصفها بالخاطئة«.
وأفادت إن رئيس العامــري التقى بالكاظمي 
في بغداد، وأبلغه بانتقال خيــارات التعامل مع 
الوجود الأمريكي »من الجدولة إلى الانســحاب 

الفوري من البلاد«.
وبينت المصــادر أن اللقاء يأتــي على خلفية 
القصف الأمريكي الذي طال »الحشــد الشعبي« 
عند الحــدود العراقية الســورية، والذي أكدت 
مصــادر عراقية إلى أنه أســفر عــن مقتل أربعة 
عناصر من »الحشــد« فيما بين »المرصد السوري 
لحقوق الإنســان« أن عدد قتلى الضربات ارتفع 

إلــى 9. يأتي ذلــك مع اســتمرار الإدانة للقصف 
الأمريكــي، وتلويح بخيارات عســكرية لإخراج 

القوات الأمريكية من البلاد بـ»القوة«.
فقــد، توعد الأمــن العام لحركــة »النجباء« 
المنضوية في »الحشد الشعبي« أكرم الكعبي، برد 

»الصاع صاعين« جراء استهداف اللواء 14.
وذكر، فــي »تدوينة« له، أن »اســتهداف ثلة 
مجاهدة من حماة الوطن وحــراس الحدود من 
لواء 14 الحشد الشعبي أبناء سيد الشهداء علیه 
السلام الأغيار، يثبت أن الإدارة الأمريكية الخرفة 
ما هي إلا الوجه الآخر للإدارة الأمريكية الرعناء 
الســابقة، وأن سياسة نشر الشــرور والتدخل 
السافر في مصير الشعوب وسرقة خيراتهم سمة 

ودیدن الشيطان الأكبر مهما اختلفت إدارته«.  
وأضاف: »لكن ليعلم هؤلاء الأشرار المحتلون 
أن طريق الشــهادة هــو طريقنا، وأننــا حملنا 
أكفاننا على أكفنا وغسلنا غسل الشهادة للمنازلة 
الكبرى، ولن تتراجع حتــى تحرير كامل العراق 

من دنسهم وسنرد الصاع صاعين«.  
وزاد »بعد أن فشــلت السياســة فشلا ذريعا 
وواضحا في إخراجهم، فــإن الميدان اليوم فقط 
للمقاومة العســكرية التي ســتقول كلمة الفصل 
وترفع رأس العــراق عاليا، ونأمــل من أخوتنا 
شــركاء الدم والســام في الأجهزة الأمنية كافة 
أن يســتمروا على ما كانوا عليه؛ ليبقوا العضد 
والســند القوي لأخوتهم في المقاومة؛ لاستعادة 
بالذكــر الأخوة في  العراق، ونخــص  ســيادة 
الســيطرات كافة الذين نتقدم لهم بالشكر الكبير 
كانوا  حيث  المقاومــن،  أخوتهم  مرور  لتســهيل 
لهم ســندا وغطاء في طريق السيادة والتحرير، 
واستمروا على ذلك ولا تسمعوا للعملاء والخونة 
الذين يحاولــون زجكم أمام تخوينكم وســلب 
قيمكم ومبادئكم، فإن هؤلاء ســيكون حســابهم 
قريبا وعســيرا، وســيحاكمون علــى جرائمهم 
بتهمة الخيانة الكبرى عاجلا أم آجلا. والله عزيز 

ذو انتقام«.  

»خرق للسيادة«

ولاحقــاً، أدانت رئاســة الجمهورية، القصف 
الأمريكــي، معتبرة أنــه يمثّل »خرقاً للســيادة 
العراقية«. وقالت رئاســة الجمهورية في بيان، 
»نديــن الهجــوم الذي اســتهدف موقعــاً على 
الحدود العراقية السورية« مضيفة أن »التصعيد 
العراقية  للســيادة  خرقاً  ويمثّل  مدانٌ،  الحاصل 
وللأمن الوطني ويقوّض الجهود الوطنية القائمة 

لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار«.
وأضافــت أن »العراق يدعم بقــوة من خلال 
جهود دبلوماســية كبيرة تُبذل، مساراتِ الحوار 
والتواصل مع مختلف الأطــراف من أجل ضمان 

أمنه واستقراره وكامل سيادته«.
كمــا دعت الأمم المتحــدة، الأطــراف المعنية، 
إلى ضبط النفــس ومنع التصعيــد على خلفية 
الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع »الحشد 

الشعبي« على الحدود السورية العراقية.
باســم  المتحدث  ديوجاريك،  ســتيفان  وقال 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  العام للأمم  الأمين 

خلال مؤتمر صحافــي: »تابعنــا التقارير حول 
الضربــات الأمريكية في المنطقــة الحدودية بين 
العراق وســوريا. والأمين العام لا يزال يشــعر 
بالقلــق مــن الأوضاع غيــر المســتقرة في هذه 

الأراضي«.
وأضاف ديوجاريــك أن غوتيريش »يدعو من 
جديد كل الأطــراف المعنية إلى ممارســة ضبط 
النفس ومنع الخطــوات التي يمكن أن تؤدي إلى 
تصعيد وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى 

التسوية«.
يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني، 
عقد أول أمس، اجتماعا طارئا برئاسة الكاظمي، 

خصص لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي.
وأكد أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة 
مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة 
وإلى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية، 
لانســحاب القوات القتالية من العــراق والذي 

ســيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقــا« وفقاً لبيان 
صحافي.

العراق  فــي  أمريكي  جندي   2500 ويتواجــد 
ضمن مهام »التحالف الدولي« في البلاد.

وعقد العــراق والولايات المتحدة عدة جولات 
من الحوار الاســتراتيجي بين البلدين تركز على 
اعادة انتشــار القوات الامريكيــة وخروجها من 

العراق.
العراقي،  الخارجيــة  وزيــر  ثمن  ذلــك،  إلى 
فؤاد حســن، جهود »التحالف الدولي« في دعم 

العراق.

جهود التحالف

وقال حســن في كلمة العراق خــال اجتماع 
التحالــف الدولي فــي روما، إن »العــراق يثمن 
الجهــود الدولية وجهــود دول التحالف لدعمها 

وإعادة  الإرهــاب  مكافحــة  مجال  في  المســتمر 
المناطق المحــررة من  الاســتقرار والاعمار فــي 

الأراضي العراقية وتدريب القوات العراقية«.
ــدَ الوزيــر، وفــق البيان، »علــى موقف  وأكَّ
الحكومة العراقية من مســألة الإرهاب، إذ عملت 
على اتخاذ الإجــراءات الرامية إلى اســتئصال 
هذه الجماعات حتى نهايتهــا الحتمية وتحقيق 
ذلك الهدف المشــترك عبر اســتدامة تعاون دول 
الحكومةِ  »عمــل  إلى  مُنوّهاً  الدولــيّ«  التحالف 
في مجال بناء القــدرات لمختلف صنوف القوات 
المســلحة في مواجهة الإرهــاب، وتعزيز النظام 
القضائــي بما ينســجم مــع الأعــراف الدولية 
ومبــادئ حقوق الإنســان والتزامــات العراق 

بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.
بالنازحــن  أن »الحكومــة مهتمــة  وتابــع، 
وعودتهــم الطوعية، وترى في ذلــك أولوية. إذ 
شهد هذا الملف تطورات نوعيّة، لافتاً إلى جهوداً 

وطنية مستمرة لرفع الحيف وما لحق بالمكونات 
العراقية من ظلم الإرهاب وظلاميته« مُشيراً إلى 
أن »مجلس النواب العراقي أقرَّ قانون الناجيات 
الإيزيديــات، وكان لهذه الخطوة أثــرٌ كبير في 
مساندة ضحايا تنظيم داعش الإرهابي وضمان 

محاسبة أفراده جرّاء أعمالهم الاجرامية«.
وفي ختام كلمته، شــدد حســن، على »رغبة 
العراق في استمرار العمل والتعاون مع التحالف 
الدولي لمحاربــة تنظيم داعــش الإرهابي وحثِّ 
الدول الاعضــاء على مواصلــة الدعم في مجال 
والاعمار«  الاســتقرار  وإعادة  القــدرات  تطوير 
مُؤكداً ضرورة »دعم سيادة العراق، وأن الواجب 
علــى الجميع عــدم خــرق ســيادته، واحترام 
الكبير  بـ»الــدور  مُشــيداً  العراقية«  القوانــن 
للقوات العراقية بما فيها قوات الجيش، والحشد 
وجميع  والشــرطة،  والبيشــمركه،  الشــعبي، 

القوات الأمنية«. 

القوى الشيعية سلمت الكاظمي رسالة لمطالبة واشنطن بـ»الانسحاب الفوري« 

أنصار »الحشد« يشيعون قتلى القصف الأمريكي وتهديد جديد »برد الصاع صاعين«

بغداد ـ »القدس العربي«:

تشــهد عموم مناطق العراق، خصوصاً الوسطى والجنوبية، 
تردياً واضحاً فــي معدلات تجهيز الطاقــة الكهربائية، تزامناً مع 
دخول البلاد موجة حرٍّ شــديدة وصلت إلى نصف درجة الغليان، 
وخــروج تظاهرات احتجاجيــة تطالب بزيادة ســاعات تجهيز 
الطاقة، يبدو إنها دفعت وزير الكهربــاء العراقي ماجد حنتوش، 

إلى تقديم استقالته.
ونقلت مواقع إخبارية محلّية، عن مصادر مقرّبة من الوزير، إن 
الأخير قدم اســتقالته إلى رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، من 

دون ذكر مزيد من التفصيلات.
وأعلنت دائــرة كهرباء، محافظة ميســان، أمــس، إطفاء تام 

للمنظومة الكهربائية في أربع محافظات جنوبية.
وذكر إعلام الدائرة في بيان، أن »إطفاء تاماً حصل في المنظومة 
الكهربائية في المحافظات الجنوبية )الســماوة وميسان وذي قار 

والبصرة(«. وأضافت أن »ذلك تم دون معرفة الأسباب«.
وأكدت وزارة الكهرباء، أمس، وجود اســتهدافات عشــوائية 
وأخرى ممنهجة لخطوط نقــل الطاقة الكهربائية والبنى التحتية 

والموظفين خلال الأيام الـ10 الماضية.
وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد العبادي، إن »الوزارة، ومن 
خلال الاســتهدافات الأخيرة، التي طالت المنظومة لمســت وجود 
اســتهدافات عشــوائية وأخرى ممنهجة على خطوط نقل الطاقة 
والبنى التحتية لقطاع الكهرباء، إذ لم تكتف العناصر المنفذة لهذه 
الاعتداءات باســتهداف الخطوط والأبراج، بل قامت باستهداف 
المحطات التحويلية الناقلة للطاقة، واســتهداف الموارد البشرية، 
حيث استشــهد عدد من الموظفين، جراء هذه الاســتهدافات التي 
بلغت 31 استهدافا للخطوط الناقلة خلال الايام العشرة الماضي«. 

حسب الصحيفة الرسمية.

إيذاء المواطنين

وأضاف أن »هذه العمليات بهذا الشــكل تصــب في عدة أمور 
أهمها الإيغال بإيــذاء المواطنين وحرمانهم مــن تجهيز الكهرباء 
وتحديد أحمــال المنظومة وعزل المحافظات عــن بعض وبالتالي 

إرباك عمل الملاكات، ما ينعكس سلبا على ساعات التجهيز«.
وســبق للكاظمي، أن وجّه قيــادة العمليات المشــتركة بعقد 
اجتماع طارئ خلال 24 ســاعة، والخروج باستراتيجية متكاملة، 
تقوم على التنســيق بين القيــادات الأمنية للعمليات المشــتركة 
ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي 
بالطاقــة الكهربائية، وذلك عقب العمليات »الإرهابية« التخريبية 
التي طالت أبراج نقل الطاقة ومحطات الكهرباء في أكثر من منطقة 
ما تســبب بخروج عدد منها عن منظومة الشبكة الوطنية وتزايد 

ساعات الانقطاع.

أسباب »مجهولة«

وأعلنت مديرية توزيــع الكهرباء في محافظــة ديالى، توقف 
خطــي نقــل الكهرباء مــن الجانــب الإيراني لأســباب وصفتها 

بـ»المجهولة«.
وقالت في بيان صحافي، إن »خطي )ديالى - ميرساد 400 كي 
في( المغذي لأقضية الخالص وبعقوبة وبلدروز، وخط )ســربيل 
زهاب 150 كي في( المغذي لأقضية خانقين والمقدادية، توقفا بشكل 

مفاجئ من الجانب الإيراني دون معرفة الأسباب«.
وأشــارت إلى أن »هذا الأمر تســبب بانقطاع التيار الكهربائي 

في عموم محافظة ديالــى، إضافة إلى تقليل حصة الطاقة المجهزة 
للمحافظــة من قبل الســيطرة الوطني بســبب تجــاوز الاحمال 
الحدود المقررة للعمل بها بســبب زيادة الطلب على الطاقة والتي 
تســببت بانقطاع التيار الكهربائي على أغلب المدن في محافظتنا 

العزيزة«.
ومــع بلوغ درجات الحرارة في العــراق نصف درجة الغليان، 
وانقطاع التيار الكهربائي لســاعات طويلة، ناهيك عن ضعفٍ في 
تجهيز المياه إلى أغلب مناطق البلاد، انطلقت تحذيرات نيابية من 

اندلاع شرارة تظاهرات عارمة احتجاجاً على تردي الخدمات.

واقع خدمي سيئ

وقال النائب عن كتلة »ســائرون« ســام الشــمري في بيان 
صحافي أمس، أن »أغلب المناطق في العاصمة والمحافظات تشــهد 
واقعا خدميا ســيئا ومزريا وبمختلف القطاعات من ماء وكهرباء 

وخدمات بلدية اخرى«.
وأضــاف النائب الذي ينتمي لتحالــف برلماني بزعامة مقتدى 
الصــدر، أن »العديد من المشــاريع التي تقام فــي نواحي وقرى 
عــدد من المحافظات تكون عبر مســاهمات شــعبية في ظل غياب 
للأجهزة الخدمية والتحجج بأمور لا يمكن القبول بها بعد كل هذه 

السنوات«.
وشــدد على »ضرورة أن تولــي الحكومة وأجهزتهــا المعنية 
الاهتمام الكبير لملف الخدمات ووضع جدول زمني لانتشال الواقع 
الحالي إلى واقع افضــل قبل أن تعم الاحتجاجات الشــعبية كل 

مناطق البلاد بنتائج غير محمودة العواقب وفوات الأوان«.
فيما أكد النائب عدنان الزرفي، أن بيوت العراقيين تحولت إلى 

»أفران« بسبب الكهرباء.
وذكر في »تغريدة« على »تويتر« انه »لو اســتخدمتم جزءا من 

براعتكم بالتبريــر طيلة العقدين الماضيين للعمل لما تحولت بيوت 
العراقيين الى أفران«.

وأضــاف، أن »وفرنــا كل ما طلبتم من أمــوال، أنصفوا الناس 
الذين تســلقتم على أكتافهم. الكهرباء علــى أيديكم تحولت إلى 

وسيلة للإبادة، أثبتوا إنكم عراقيون مرة«.
إلــى ذلك، قــررت حكومــة البصــرة المحلية تعطيــل الدوام 
الرســمي لكافة الدوائر الحكومية المرتبطة بالمحافظة باســتثناء 
الصحة والدوائر الخدمية والأمنيــة تحدد من قبل قائد العمليات 

وللضرورة القصوى.
وقال محافظ البصرة أســعد العيداني لموقع »المربد« البصري، 
إن »العطلة ســتبدأ اعتبــاراً من يوم غد الأربعــاء )اليوم( ولمدة 
أسبوع، ومن ثم يكون الدوام إلى الساعة الواحدة ظهراً أو الثانية 

عشرة ظهراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة«.
وأشــار إلى أن »العطلة من الممكن أن تشــمل الدوائر العدلية 

والمحاكم وحسب قرار رئاسة محكمة البصرة«.
كذلك، قال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، لؤي الياســري، في 
بيان أن المحافظ أعلن تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة 

يوم الخميس المقبل نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
إلى ذلك، قال محافظ الديوانية، زهير الشــعلان في بيان، إنه 
»نظراً لارتفــاع درجات الحــرارة لنصف درجة الغليــان، قررنا 
تعطيل الدوام الرســمي ليوم الخميس من كل أسبوع، ويتم العمل 

بالقرار إلى حين استقرار درجات الحرارة للحد الطبيعي«.  
وأضاف: »قررنا تقليص ســاعات الدوام الرســمي لبقية أيام 
الأسبوع، حيث يبدأ الدوام الرســمي من الساعة الثامنة صباحاً 

حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار«.  
وسجلت محافظتا البصرة وذي قار أمس درجات حرارة قاربت 
الـ50 مئوية، حيث صنفت المحافظتــن ضمن قائمة المناطق الـ10 

الأعلى في درجات الحرارة على مستوى العالم.

انطفاء تام في أربع محافظات جنوبية... ونائب: بيوت المواطنين تحولت لأفران

تردي تجهيز الطاقة يدفع وزير الكهرباء العراقي للاستقالة
... وتحذيرات من احتجاجات

اعتقال مخبر لتنظيم »الدولة« في كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة الاســتخبارات التابعــة لوزارة الداخلية العراقية، أمــس الثلاثاء، الإطاحة 
بـ»إرهابي« يقدم معلومات لداعش عن الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك.

وذكرت في بيان أن »من خلال العمل الاستخباري والفني، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابي في محافظة كركوك، لقيامه 
بجمــع المعلومات عن الأجهــزة الأمنية وإعطائهــا لعصابات داعش الإرهابي لاســتخدامها 

بعملياتهم الارهابية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لهذه العصابات«.
وأضافت، أن »العملية جرت بعد مراقبة مستمرة وزرع المصادر الاستخبارية لتحديد أماكن 

تواجد الهدف، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا«.

محتجون يطالبون بعفوٍ خاص لناشطي دهوك 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تظاهر عدد مــن المحامــن والقانونيين ومنظمات المجتمــع المدني ومواطنــون في مدينة 
السليمانية، احتجاجا على الحكم الصادر بحق ناشطي وصحافيي محافظة دهوك، موضحين 

أن، وفق القانون لا يمكن إنقاذهم إلا بعفو خاص.
وقال المحامي محمــد صالح، أحد منظمي التظاهرة، خلال مؤتمر صحافي، »نريد أن نوصل 
ملاحظاتنا إلى السلطة القضائية وجميع السلطات الأخرى في إقليم كردستان وكافة الأطراف 
السياسية بشان الحكم الصادر بحق ناشطي بادينان )منطقة في دهوك( المصدق بصورة غير 
شــرعية من قبل محكمة الاســتئناف، وكان هناك مطالب كثيرة لتصحيح القرار الأول بعدم 
وضعه أمام نفس الهيئة التي قبلت بالقرار، إلا أن، للأســف، تم وضع القرار أمام نفس الهيئة 

التي أبقت على قرار الحكم نفسه«.
وأضــاف: »ندين الحكم الصادر بحق ناشــطي بادينان، كما نديــن المخالفات القانونية« 
مشــيراً إلى أن »من الآن من الناحية القانونية في إمكاننا فقط إدانة هذا القرار غير المشــروع 
ونطالب بالعفو الخــاص عنهم يصدر من قبــل رئيس اقليم كردســتان«. وعدت بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق »يونامي« قرار محكمة الاســتئناف في إقليم كردستان بشأن الحكم 

على ناشطي وصحافيي بادينان، أنه قرار »مؤسف« ويدعو إلى الإصلاح القضائي.
وذكرت فــي بيان، أن »قرار محكمة الاســتئناف في إقليم كردســتان الاحد الماضي، يؤكد 
للأســف، على الحاجة الملحة للإصلاح القضائي والمؤسسي في إقليم كردستان لمنع مثل هذه 
الإخفاقات في العدالة في المســتقبل«. ورفضت محكمة الاســتئناف في إقليم كردستان، يوم 
الأحد، 27 حزيران/ يونيو 2021 النظر في الطعن المقدّم ضد حكم بالســجن 6 ســنوات صدر 
بحق صحافيين وناشــطين، في قضية أثارت اســتنكار مدافعين عن حقوق الإنسان منذ صدر 
أول قرار للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر. وأوضح عضو فريق الدفاع عن الناشطين خلال 
مؤتمر صحافي أمام المحكمة في أربيــل محمد عبدالله، أن »المحكمة رفضت طلب تصحيح قرار 

التمييز وصادقت على الحكم الذي أصدرته المحكمة في 16 شباط/ فبراير في أربيل«.
ويعني رفض محكمة الاســتئناف النظر في قرار محكمة التمييــز أن الحكم بات نهائياً ولا 

يمكن العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.
والمدانون هم الصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، 

والناشطان شفان سعيد وهريوان عيسى.

منح الثقة لقضاة محكمة التمييز الاتحادية في العراق
■ بغداد  ـ  الأناضــول: صوّت مجلس النواب العراقي، أمــس الثلاثاء، لصالح منح الثقة 

لقضاة محكمة التمييز الاتحادية.
والقضاة الذيــن مُنحوا الثقة هم: عبد الوهاب عبد الــرزاق، ومنذر إبراهيم، وعصام عبد 

الحميد، ويحيى خضر، وصباح عريبي، وحيدر جواد، وشهاب الشمري، وأيوب عباس.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلــس النواب، في بيان مقتضب، إن المجلس صوّت لصالح منح 
الثقة لأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، وفق وكالة الأنباء الرســمية، ودون تفاصيل بشأن 

عملية التصويت.
وتتولى محكمة التمييز الاتحادية النظر في الطعون التي يقدمها محامو الدفاع عن المدانين 

بأحكام قضائية، أبرزها أحكام الإعدام.
وقرارات هذه المحكمة غير قابلة للطعن، وفق القانون العراقي.

وكان مجلس القضاء الأعلى رشــح 12 قاضيا لعضوية المحكمــة، وهي تتألف من 8 قضاة، 
بينهم رئيسها.

عراقي يحاول تشغيل مولد للكهرباء في النجف
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

تنطلق اليوم الأربعاء في السودان تظاهرات، أطلق عليها 
اســم »مواكب 30 يونيو« احتجاجاً على الأوضاع المعيشــية 
المتردية، وفي حين دعت تنســيقيات لجان المقاومة »للخروج 
للشــوارع وإســقاط الحكومة« يخشــى البعض من وقوع 

اضطرابات، بعد تهديد قوات من الشرطة بالإضراب اليوم. 
ونشــرت الصفحة الرســمية لـ»تجمع المهنيين« )القيادة 
المنتخبة( المناهضة للســلطة القائمة، بيانــا مزيلا بعدد من 
تنســيقيات لجان المقاومــة، أبرزها أحيــاء الكلاكلة وجبل 

أولياء والحاج يوسف في بحري، وكرري في أمدرمان.
ودعا البيان لـ»إسقاط شراكة الدم وسلطة الجوع«.

 وقال »ســتتوجه مواكبنا نحو القصــر الجمهوري مروراً 
بوزارة المالية«.

سلطة التسويات

وأوضــح »نقولهــا لا للاســتغفال لا للاســتهبال!، هم يا 
شعبنا، يهدمون الوطن بالمحاصصات، وسيطرة الميليشيات، 
واســتمرار دوامة الغلاء وسياســات الزيادات، فالســلطة 
الحالية ليســت ســلطة انتقالية، فمــا أكثرهــا وأوضحها 
خروقاتها للمواثيق ووثيقتهم الدستورية هي سلطة اللجنة 
الأمنية وشــركاء الدم مــن )قحت/ اختصار قــوى الحرية 
والتغيير( بائعي الدماء ومهندســي التسويات، وحمدوكهم 

مؤسس التبعية. لا بد لسلطة التسويات أن تسقط«.
وحــذر القيادي في الحزب الشــيوعي، كمال كـــرار، من 
محاولات »تخذيل الثوار واســتنكار موكب 30 يونيو« واتهم 
من يســعون إلى ذلك بأنهــم »يريدون ســرقة الثورة دون 
ضجيــج« ووصف ذلك بـ»المســتحيل باعتبار أن اســتمرار 

المواكب يؤكد رغبة الثوار وتمسكهم باسترداد ثورتهم«.
وقال في تصريحات لصحيفــة »الجريدة« أمس الثلاثاء، 
إن مواكــب 30 يونيــو تعني أيضــا إحياء ذكرى الشــهداء 

وللمطالبة بالكشف عن قتلتهم ومحاسبتهم«.
ورأى أن »المواكب رد فعل الشــارع الثــوري على تعطيل 
الكثيــر من الملفــات والمطالب الثوريــة والانحراف عن خط 
الثورة وخاصة في المجال الاقتصادي« مشيرا إلى أنها »أداة 

الثورة التي خلعت البشير وشكلت هذا المشهد«.
»مبــادرة لا لقهر النســاء« والتي تضم طيفا واســعا من 
الناشــطات في الأحزاب ومنظمات المجتمــع المدني، أصدرت 
بيانــاً، أكدت فيه أنه »عقد اجتماع ضــم ممثلات وممثلي كل 
من )مبادرة لا لقهر النســاء( و)نســاء الأحــزاب وحركات 
الكفاح المسلح( » و)ميدانك(  و)حملة حقنا كامل( و)الاتحاد 
النســائي الســوداني( و )ملتقى نســاء دارفور ( و)تجمع 
المهنيين السودانيين( )نســاء حزب الأمة القومي( و )تجمع 
الأجســام المطلبية( و)لجان إحياء بحــري( بغرض تقييم 
ببرنامج  والخروج  الراهن  والاقتصادي  السياســي  الوضع 

عمل مشترك«.
 وتابــع البيان »قــرر الاجتماع المشــترك صياغة وتقديم 
مذكرة رفض لسياســات الإفقار والدعوة لإلــزام الحكومة 

بالرجوع عن اعتماد قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي«.
 وتوافــق الاجتماع على »طرح المذكرة لتوقيع الأجســام 
الثورية على دفترها على أن تســلم المذكــرة لمجلس الوزراء 

ووزارة المالية يوم 30 يونيو/حزيران 2021«. 
وزاد »كما اتفق ممثلو المكونات المذكورة على القيام بدعوة 
قواعدها وجماهير الشعب السوداني للخروج في مواكب 30 
يونيو الرافضة للسياسات الاقتصادية المنتقصة من الحقوق 
والتي من شــأنها ـ  إذا استمرت ـ  إدخال السودان في أزمات 

جديدة«.

»قفزة في الظلام«

وكتبت رئيســة تحرير صحيفة »التغيير« رشــا عوض، 
مقالا، تعليقا على دعوات إســقاط النظــام الحالي أكدت فيه 
أن »كل من يطالب بالخروج لإسقاط الحكومة عليه أن يجيب 
على الســؤال التالي: ما هي كيفية انتزاع الســلطة القائمة 

حاليا؟ ما هي القوة التي ستضع الكلبشات في أيدي البرهان 
وحميدتي والكباشــي وياسر العطا وتودعهم السجن؟ كيف 
ستسيطر هذه القوة على الجيش والدعم السريع والشرطة 

غيرها من كتائب الظل والميليشيات؟«.
وتابعــت: »هذا الســؤال موجه للشــيوعيين فقط لأنهم 
ببساطة لا يملكون أي إجابة موضوعية وواقعية، ورغم ذلك، 

يصدر حزبهم البيانات المنادية بإسقاط الحكومة!
يطالبون النــاس بقفزة في الظلام يمكن أن تكســر رقبة 

البلد ورقبتهم هم أنفسهم! 
أما الكيزان )الإســاميون( فلا حــرج عليهم في الدعوة 
لإسقاط النظام، لأنهم ببســاطة لديهم الإجابة على السؤال 
أعلاه، لديهم خلايــا في الجيش جاهــزة بمخطط انقلابي 
ولديهم محــور إقليمــي داعم بالمــال والإعلام والســاح 
ولديهم أمــوال يوظفونهــا الآن في التخريــب والانحراف 
بالاحتجاجات عن سلميتها لجر البلاد إلى الفوضى العارمة 
وحينها سوف يأتي انقلابهم الفاشــل رافعا شعار الانحياز 

للثورة زورا«.
وتترافق التظاهرات اليوم مع تهديد عناصر من الشرطة 

بالقيام بإضراب، ما يثير مخاوف من فراغ أمني.
وقالت موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية لـ»القدس 
العربي«: » أتت إلينا مجموعة من الناس في مكاتبنا، وقالوا 
لنا إنهم من حملة )إختونا( وأبلغونا بضرورة الإضراب عن 
العمل يوم 30 يونيو، وقالوا لنا إن الأطباء ورجال الشرطة 
والمعلمين ســيضربون لضعف الرواتب وسوء حال المعيشة 

والاقتصاد وإجبار الحكومة على الاستقالة«.
 وتابعت، طالبة حجب اسمها: »سأغيب اليوم عن العمل 
ليس اســتجابة للإضراب ولكن لأني خائفة على ما سيكون 
عليه الوضع اليوم، وما ســينتهي عليه بعد تهديد الشرطة 

بالغياب«.
وشهد اللقاء الذي عقده وزير الداخلية الفريق أول شرطة 
عز الدين الشيخ، مع أعداد  كبيرة جدا من قوات الشرطة في 
ساحة الحرية، شمالي الخرطوم، أول أمس، هتافات مناوئة 

للوزير، حســب مقاطع فيديو انتشرت في وسائط التواصل 
الاجتماعــي، معلنة رفضها تأمين مواكــب 30 يونيو. وهتف 
عناصر الشــرطة الجنــود، وهم يقاطعون وزيــر الداخلية 

»نحن لا نريدك ويوم 30 لن نأتيك«. 
ونصح الشــيخ العناصــر بـ»التزام الانضبــاط وتقدير 
القادة والمهنة« وخيرهم بين »البقاء في ســلك الشــرطة أو 

الاستقالة بكل احترام«.
وقال في خطابه »لن نســمح بعدم الانضباط ومن لا يريد 
العمل عليه أن يغادر، لأن البلد لن ينكســر لأحد وهذه المهنة 

أيضا لن تكسر لأفراد«.
وأكد أن »الحكومة مهتمة بالشــرطة وأقرت زيادة رواتب 

سيعلنها قادة الوحدات لجنودهم«.
وأعلــن اهتمام وزارتــه بـ»ترقية وتطويــر بيئة العمل 
وجعلها جاذبة لمنســوبي الشرطة ليضطلعوا بالدور المنوط 

بهم في حماية الأرواح والممتلكات«. 
يشــار إلى أن لقاء وزير الداخلية بقوات الشــرطة شهد 
تقديم عروض لعــدد من إدارات الشــرطة المختلفة وطابور 
اســتعراض الآليــات، أكــدت من خلالــه قوات الشــرطة 

جاهزيتها لحماية البلاد.
وكان والي الخرطوم أيمن خالــد نمر، قد صادق الإثنين، 
على حافز لعيد الأضحى لكافة قوات شــرطة الولاية يصرف 

فورا.
وأثنــى الوالي لدى اجتماعه لجنة أمــن الولاية بحضور 
الفريق زين العابدين عثمان مدير شرطة الولاية، على جهود 
ضباط وضباط صف وجنود شرطة الخرطوم في حفظ أمن 

المواطن واستقراره.
فيما أكدت الأمانة العامة لمجلس الســيادة الانتقالي، عدم 
صحة مــا تداولته مواقع التواصــل الاجتماعي، حول تأييد 
عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، 
لاحتجاجات قوات الشرطة خلال حشدهم في ساحة الحرية 

في الخرطوم. 
وحسب بيان إعلام القصر الرئاسي »تشير الأمانة العامة 
إلى أن عضو مجلس الســيادة الفريق كباشــي لم يدل بأي 
تصريح لأي وســيلة إعلامية حول خطاب وزير الداخلية« 
ودعــت الإعلام لـ»تحري الدقة في نقــل المعلومات وخاصة 

المتعلقة بأعضاء مجلس السيادة«.
اللواء عمر عبد الماجد، الناطق باســم قوات الشرطة، أكد 
أن اجتماعا عقد مســاء أمس الأول، لهيئتي القيادة والإدارة 
في الشــرطة، بحضور وزيــر الداخلية، ومديــر عام قوات 
الشــرطة والمفتش العام، عقب الأحداث التي شهدتها ساحة 

الحرية.
 واســتعرض الحالة الأمنية فــي البلاد، واصفــا إياها 

بـ»الجيدة«.
 وقال في تصريح صحافــي »الاجتماع ناقش مظاهر عدم 
الانضباط الشــرطي من مجموعة محــدودة ومحددة وقرر 

التعامل معها وفق النظم الشرطية المعروفة«.
 وأكد على »استعداد الشرطة للقيام بواجبها تجاه حماية 

المواطن«.
 ويشتكي عناصر الشــرطة من ضعف رواتبهم الشهرية، 
على الرغم مــن زيادتها لهم العام الســابق ضمن الزيادات 

التي أقرتها الحكومة على جميع موظفي الدولة.

قوات من الشرطة هددت بالإضراب... ومخاوف من اضطرابات

السودان: ترقب خروج تظاهرات اليوم احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية 

قوات من الدعم السريع في الخرطوم

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلنت البعثة المختلطة 
أمس  »يوناميد«  الأفريقــي  والاتحاد  المتحدة  للأمم 
الثلاثاء، إنهاء وتصفية أعمالهــا وخروجها نهائيا 

من دارفور غربي السودان اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقــده الأمين العام 
المســاعد ومســؤول البعثة، بابكر سيسي، في مقر 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ووفقا للوكالة، فإن البعثــة أعلنت »إنهاء عملية 
تحفظها التدريجي في الســودان وتصفيتها يوم غد 
الموافق 30 يونيو/ حزيران وفقا لقرار مجلس الأمن 
الدولي في ديســمبر/ كانــون الأول 2020 الخاص 
بإنهاء تفويضهــا وخروجها نهائيا فــي 30 يونيو 

.»2021
وأوضح سيســي أن »التركيــز كان على إغلاق 
المواقع الميدانية التابعة للبعثة وعددها 14، بجانب 
شــرطية  بوحدات  المســاهمة  الدول  معدات  إعادة 

وعسكرية«.
وقال إنه »تمت إعــادة 6 آلاف من موظفي البعثة 

البالغ عددهم 7 آلاف«.

وأضاف أن »إعادة المواقــع الميدانية للحكومة أو 
الســلطات المحلية أو حكومات الولايــات كان أمرا 
صعبا وواجهه العديد من التحديات لأن معظم هذه 

المواقع كان بعيدا وصعب الوصول إليه«.
وأشــار إلــى »تعــرض بعــض المواقــع للنهب 
وزالنجي  كلمة  معســكر  مثل  الإجرامية  والعمليات 

بعد تسليمها للسلطات المحلية«.
ولفت إلى بعــض التحديات التي تمت مواجهتها 
أيضــا »إعادة المعــدات التي أســهمت بهــا الدول 
بوحدات شرطية وعسكرية« مشيرا إلى أن معظمها 

تم شحنه لبلدانها«.
وأوضح أن »يوناميد نجحــت في إعادة أكثر من 
1300 من الأطفال الذين تم تجنيدهم، وأســهمت في 
بناء العديــد من مراكز الشــرطة والمحاكم الريفية، 
وكذلــك دمج أكثر من 11 ألفا من المقاتلين الســابقين 
وتسريحهم وأنشأت شبكات لحماية النساء بجانب 

التوعية بمخاطر كورونا ومنع انتشارها«.
وحسب آخر إحصائية نشــرتها« يوناميد« عبر 
موقعها الإلكتروني، تنتشــر البعثة فــي 35 موقعا 

موزعة عبر ســائر أنحاء ولايــات دارفور الخمس، 
وتوجد رئاســة البعثة في الفاشــر بولاية شــمال 
دارفــور، ولها فروع رئيســية في كلّ مــن الجنينة 
)غرب( ونيالا )جنوب( والضعين )شرق( وزالنجي 

)وسط(.
وفــي الآونة الأخيــرة تعرض عدد مــن مقرات 
»يوناميد« التي تم تســليمها للســلطات المحلية في 
بيانات  حســب  لـ»النهب«  الخمس  دارفور  ولايات 

رسمية وتقارير محلية.
وفي 31 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، توقفت 
مهمة »يوناميد« رســميا في السودان، بعد أكثر من 
13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات 
الحكوميــة وحركات مســلحة أودى بحياة حوالى  

300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وأكثر من مرة أكدت الســلطات الســودانية بعد 
انتهاء تفويض البعثة أنها عازمة على حماية الإقليم 
بعناصرهــا الأمنية المحلية والعســكرية، فضلا عن 
تشكيل قوة مشتركة لحســم »الانفلات الأمني« في 

‎.البلاد

»يوناميد« تعلن خروجها النهائي من دارفور اليوم
■ الخرطوم ـ الأناضول: قررت محكمة 
ســودانية، أمس الثلاثاء، تأجيل جلستها 
فــي قضية »انقــاب 30 يونيــو/ حزيران 
1989« لأســبوع، بســبب غيــاب مفاجــئ 

لهيئة الاتهام بكامل أعضائها.
الســودانية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية أن »محكمة متهمــي انقلاب 30 
يونيو 1989 رفعت جلســتها اليوم لتنعقد 
الثلاثاء المقبل لغيــاب هيئة الاتهام بكامل 

أعضائها«.
وقــال رئيس هيئة المحكمــة، أحمد علي 
أحمــد، وفقا للمصدر ذاتــه إن »من العدل 
رفــع الجلســة لمنح هيئــة الاتهــام فرصة 
لمعرفة أسباب غيابهم وذلك لتغيبهم لأول 
مرة«. وحسب مصدر عدلي »جلسة اليوم 
)أمس( شــهدت احتجاجات واســعة من 

قبــل هيئة الدفاع بســبب تأجيــل قاضي 
المحكمة الجلسة«.

وبدأت فــي 21 يوليو/ تموز 2020 أولى 
جلســات محاكمــة الرئيس المعــزول عمر 
البشــير مــع آخريــن، باتهامــات ينفونها 
بينهــا تدبير »انقــاب« و»تقويض النظام 

الدستوري«.
وتقدم محامون ســودانيون في مايو/

أيــار 2019، بعريضة قانونيــة إلى النائب 
العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، 
بالتهمة نفسها، وفي الشــهر ذاته فتحت 

النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلــى جانــب البشــير، فــإن مــن بــن 
المتهمين قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
)أسســه الراحــل حســن الترابــي( علي 
الحــاج، وإبراهيم السنوســي، وعمر عبد 

المعــروف، إضافــة إلــى قيــادات النظــام 
الســابق، علــي عثمان، ونافــع علي نافع، 
علــي  محمــد  وأحمــد  الجــاز،  وعــوض 

الفششوية.
نفــذ   1989 يونيو/حزيــران   30 وفــي 
البشــير »انقلابا« عســكريا علــى حكومة 
رئيــس الــوزراء الصادق المهــدي، وتولى 
منصــب رئيــس مجلــس قيادة مــا عُرفت 
بـ»ثــورة الإنقــاذ الوطني« وخــال العام 

ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير ســجن »كوبر« المركزي 
شــمالي الخرطوم، عقب عــزل الجيش له 
من الرئاســة في 11 أبريل/نيسان 2019، 
بعــد 3 عقــود فــي الحكــم، تحــت وطــأة 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع 

الاقتصادي.

تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية »انقلاب 1989« لأسبوع

مصر تعلن إرسال ملف للأمم المتحدة 
بشأن سدّ »النهضة« 

■ إســطنبول ـ  الأناضول: أعلن وزير الري المصري محمد 
عبد العاطي، أمس الثلاثاء، أن بلاده قدمت ملفا للأمم المتحدة 

بشأن أزمة سد »النهضة« الإثيوبي.
وقال فــي تصريحات لإذاعة محلية نشــرتها الوزارة عبر 
صفحتها على »فيســبوك« إن »الملف المتعلق بســد النهضة تم 

إرساله للأمم المتحدة«.
وأوضح أن »وزارة الخارجية تتولى عرض هذا الملف على 

الأمم المتحدة« دون أن يقدم أي تفاصيل حول مضمونه.
وأضاف: »من المنتظر عقد جلســة وننتظر قراراتها« دون 
أن يحدد ما إذا كانت الجلسة لمجلس الأمن أم للجمعية العامة 
للأمم المتحدة. لكن وزير خارجية مصر ســامح شــكري أعلن 
السبت الماضي، أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس 

الأمن حول سد »النهضة«.
ولم يصــدر عن مجلس الأمــن بيان بشــأن تحديد موعد 

الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب، حتى الثلاثاء.
وفي الســياق، كشــف عبد العاطي، خلال حديثه للإذاعة 
المصرية، أمس، عن جولة ســيجريها خلال الفترة المقبلة، إلى 
دول أفريقية لافتتاح مشــاريع تنموية نفذتها بلاده ســابقا، 

دون تفاصيل عن موعدها أو الدول التي تستهدفها الزيارة.
وأكد أن بلاده »مبدأها ثابت من خــال التعاون والتكامل 

والسلام« مع دول حوض النيل، والدول الأفريقية كافة.
وتُصر أديــس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للســد بالمياه، في 
يوليو/ تموز وأغســطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق بشــأنه، وتقول إنها لا تســتهدف الإضرار بالخرطوم 
والقاهرة، وإن الهدف من الســد هو توليد الكهرباء لأغراض 

التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول 
ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية 
من ميــاه نهر النيل، فيما أبدت الخرطوم قبل أيام اســتعدادا 
مشــروطا لقبول مقترح »اتفاق جزئي« من إثيوبيا حول الملء 

الثاني للسد.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 
10 ســنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 
مارس/ آذار الماضي إن »مياه النيل خط أحمر، وأي مســاس 
بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

ألقت أجهــزة الأمن المصرية، فجــر أمس الأربعاء، 
القبض على رجل الأعمال، حسن راتب، بتهمة تمويل 
عمليات تنقيب عن آثار في القضيــة المتهم فيها أيضاً 

البرلماني السابق علاء حسنين.
وقالــت مصادر أمنية إن قــرار الضبط جاء تنفيذا 
لقرار النيابة العامة، بعد إقرار شــقيق علاء حسانين 
المتهم الثاني في القضيــة، بأن راتب كان يمول عملية 
التنقيب عن الآثار منذ عدة سنوات بملايين الجنيهات، 

ومسؤولا أيضا عن بيعها خارج مصر.
وكانت أجهــزة الأمن ألقت قبل أيــام القبض على 
17 شــخصا كوّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا يقوده 
النائب السابق علاء حسانين، لتنفيذ عمليات تنقيب 

عن آثار في عدة مناطق.
وعثرت قــوات الأمن علــى 201 قطعــة أثرية مع 
المتهمــن، وعلى أماكــن الحفر والمخازن المســتخدمة 
للإيهام بأنهــا مقابر أثرية تم اســتخراج الآثار منها، 
وجــاء من أبــرز المضبوطــات 36 تمثــالا، و52 عملة 
مختلفــة، كمــا تم ضبط العديــد مــن الأدوات التي 

استخدمها المتهمون في التنقيب عن الآثار.
ضبطتهــا  التــي  الأثريــة  القطــع  بــن  ومــن 
الأجهــزة الأمنية،  2 لوح خشــبي لتابــوت منقوش 
بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلفة الأطوال من 8سم، 
إلى 12 ســم، وعدد 4 تماثيل أشــابثي نصفي، تمثال 
خشــبي طوله 40 على هيئة أوزوريــة، و2 تمثال من 
البرونز أحدهما مكســور الرأس ورأس تمثال صغير 
الحجم من البرونز وتمثال خشــبي طوله حوالى 10 
ســم، وتمثال حجري منقســم لجزأين وتمثال لمهرج 
يرجح أن يعود للعصــر اليوناني وتمثال حجري من 

الفخــار، و52 عملة مختلفة الأشــكال يرجح أن تعود 
للعصور اليونانية والرومانية، و6 عملات من البرونز 

يرجح أن تعود للعصر اليوناني.
كما ضبطت الأجهزة الأمنيــة 3 إبر جراحية يرجح 
أن تعود للعصر الإســامي، وعقــودا فيها مجموعة 
مــن التمائم تمثــل آلهــة مختلفة ومجموعــة أخرى 
مــن التمائم، و3 قطــع حجرية مدونــة عليها نقوش 

فرعونية.
وحســن راتــب، رجــل أعمــال مصــري، تتركز 
استثماراته في سيناء خاصة محافظة شمال سيناء، 
حيث يمتلــك مصنعــا للإســمنت وجامعة ســيناء 
ومؤسســة تنمية سيناء ومدينة ســما سيناء، وكان 
صاحب ثاني تجربة لإنشاء قناة فضائية مستقلة في 

مصر تحمل اسم المحور عام 2001.
وفــي مــارس/ آذار الماضــي، كشــف الإعلامــي 
والبرلماني مصطفى بكري عن تفاصيل بيع قناة المحور 

التي كان يمتلكها راتب.
وحسب بكري، فقد تّم بيع قناة المحور وفقا لما يلي: 
50٪ لعضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن 
ورئيس جمعية من أجل مصر، محمد منظور، و٪38 
لإحدى الجهات الإعلامية الرســمية )لم يذكر اسمها( 

و12٪ للنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي.

علاقات راتب

وأثــار القبض على راتــب الذي عــرف بعلاقاته 
برجال دين، على رأسهم الشيخ الراحل محمد متولي 
الشــعراوي، ومفتي مصر الســابق علي جمعة، جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واحتل وسم »حســن راتب« قائمة الوسوم الأعلى 

تداولا في مصر على موقع التغريدات »تويتر«.
ففي الوقــت الذي اعتبر البعض أن علاقاته برجال 

الدين كانت محاولة لإخفاء نشاطه في مجال التنقيب 
عن الآثــار وتهريبها، اعتبر آخــرون أن القبض عليه 
محاولة للانتقام منه بعد رفضه بيع عدد من ممتلكاته 

لرجال أعمال محسوبين على النظام الحاكم.
ويمثل ملف الآثــار المهربة في مصر أحد أهم الملفات 
الشائكة للسلطات المصرية، إذ أن 32  ألفا و638 قطعة 
أثريــة اختفت من مخازن وزارة الآثــار المصرية على 
مدار عدة عقود، طبقا لما أعلنته الوزارة بشكل رسمي، 
هذا بالطبع بخلاف عمليــات التنقيب خارج القانون 
التي تســفر عن اكتشاف آلاف القطع الأثرية التي يتم 

تهريبها دون تدوينها في سجلات الوزارة.

استعادة آثار من فرنسا

وتمكنت الســلطات المصرية حســب بيان للنيابة 
العامة أمــس الأول الإثنين، من اســتعادة 124 قطعة 

أثرية سبق تهريبها إلى فرنسا.
وقالت النيابة المصرية في بيــان: كانت تحقيقات 
ت فيها  النيابــة العامــة فــي القضية التــي اســتُرِدَّ
تلــك القطع بدأت منــذ عام 2019 حيث أَبلغ فَرنســي 
الجنسية، سفارةَ جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، 
 ـ  متوفى ـ  القطع الأثرية في مسكنه في  باقتناء فرنسيٍّ
باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت 
النيابة بالواقعة، وباشــرت إجراءات التحقيق، وكذا 
اتخذت ســبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات 
القضائية الفرنســية، وأُلقي القبض على فرنسي في 
البلاد ومصريَيْنِ اثنين شــاركوا في الواقعة، وكانوا 
على صلة بالمتوفى، فاســتُجوبوا فيما نُسب إليهم من 
اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين 
إلى تعاون مثمرٍ أســفر عن وقــف التعامل إزاء القطع 
الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى 

الدولة المصرية«.

وعادة ما تتضمن القضايــا المتعلقة بتهريب الآثار 
أسماء شــهيرة في مصر، وكانت أشهر القضايا خلال 
الفترة الأخيرة، القضية التــي عرفت إعلاميا بقضية 
إلــى مايو/  »الحاويــات الدبلوماســية« التي تعود 
أيار 2018 حين كشــفت وســائل إعلام إيطالية ضبط 
السلطات الإيطالية ســفينة تحمل حاويات فيها قطع 

أثرية مصرية نادرة آتية من ميناء الإسكندرية.
وذكرت وزارة الآثار المصرية في حينه أن شــرطة 
مدينــة نابولي في إيطاليا ضبطــت حاويات تحتوي 
على قطع أثرية تنتمي لحضــارات متعددة، من بينها 

قطع تعود للحضارة المصرية القديمة.
وأضافت أن القطع الأثريــة عثر عليها في حاويات 

دبلوماسية في ميناء سالرنو في إيطاليا.
وأســفرت التحقيقــات وقتها عن إدانــة عدد من 
أعضــاء البعثــة الدبلوماســية للســفارة الإيطالية 
السابقين في القاهرة، وبطرس رؤوف، شقيق يوسف 
بطرس غالي، وزير المالية والاقتصاد  في عهد الرئيس 
الأســبق حســني مبارك، ونجل شــقيق الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي مع شركاء 
إيطاليين، بالتــورط في تهريب قرابــة 22 ألف قطعة 
أثرية من ميناء الإســكندرية. وقررت محكمة النقض، 
تأجيل طعن شــقيق بطرس غالي على حكم ســجنه  
15 ســنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار الكبرى إلى 

أوروبا، لجلسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
 يذكــر أن محكمة جنايــات القاهــرة المنعقدة في 
عابدين، قضت في وقت سابق، بمعاقبة بطرس رؤوف 
بطرس غالي، بالســجن المشــدد 30 عاما وتغريمه 6 

ملايين جنيه، لاتهامه بالقضية.
 وكانــت المحكمة قضت بمعاقبــة القنصل الفخري 
السابق لدولة إيطاليا في الأقصر، لاديسلاف سكاكال 
أوتاكر، بالســجن المشــدد 15 عاما »غيابيا« وبغرامة 

مليون جنيه. 

جدل على مواقع التواصل لعلاقته مع رجال دين 

اعتقال رجل أعمال مصري متهم مع نائب سابق في قضية آثار
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لندن – »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريرًا لمراسلها 
كيم ســينغوبتا من الأردن تحت عنــوان »دراما 
ملكية حقيقية: معركــة الأردن من أجل العرش«  
وبــدأه بالقــول إن: »وراء محاكمــة بــدأت في 
الأردن بتهم الفتنة ضد حاكم المملكة الهاشــمية 
تقف شــبكة من التنافس داخل العائلة الحاكمة 
ومؤامرات قصر وأســرار وأكاذيب اشــترك فيها 
حــكام دوليون أقويــاء وسياســيون وأجهزة 

استخبارات«. 
بشــأن  المتبادلــة  الاتهامــات  أن  وأضــاف 
محاولة الانقــاب المزعومة ضد الملــك عبد الله 
الثاني جلبت إليها طاقــم ممثلين ضم ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان وجاريد كوشنر، 
صهر الرئيس الســابق دونالــد ترامب ورئيس 
نتنياهو.  بنيامين  الســابق  الإسرائيلي  الوزراء 
وبدأت محاكمة متهمين في المحكمة وهما الشريف 
حسن بن زيد أحد أقارب الملك وباسم عوض الله 

المستشار السابق المؤثر. 
ووصفت المحاكمة بأنهــا »محاكمة العصر في 
وســتترك  الحقيقية«  العروش  »لعبة  و  الاردن« 
أثرهــا على المنطقة وأبعد منهــا. وفي حالة أدين 
المتهمان فســيواجهان ســجنًا لمدة 20 عاماً، مع 
أن الشــخصية الرئيســية التي يزعم محاولتها 
الســيطرة على العرش كانت غائبة عن المحكمة، 
وهو الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاماً، أخو الملك 
وولي عهده السابق. وهو تحت الإقامة الجبرية 
ولم توجه إليه اتهامــات وأعلن القصر لاحقاً أن 
المشــكلة حلت في »إطار العائلة الهاشــمية« ثم 
قال الملك لاحقــاً إن الأمير حمزة »مع عائلته وفي 

قصره وتحت رعايتي«. 
ولم يكــن الأمير في المحكمة رغم لائحة الاتهام 
الصــادرة عــن النيابــة والتي قالت إنــه »كان 
مصمماً علــى تحقيق طموحه الشــخصي« لكي 
يصبح الحاكم ووجود »صلات قوية« بينه وبين 
المتهمين. وتم نقل المتهمين إلى محكمة أمن الدولة 
بعمان في ســيارات »سوف« ودخلوها من الباب 
الخلفــي، ولم يظهرا إلا من خلال شــريط فيديو 
مسرب حيث كانا مقيدين ويرتديان الزي الأزرق 
الذي يرتديه من يعتقلون فــي دائرة المخابرات 

العامة. 
وقــال فريــق المحامــن عــن المتهمــن إنهما 
ســيطلبان ظهــور الأميــر حمزة كشــاهد وكذا 
التي  التنصت  أدلة  لفحص  بمحللين  الاســتعانة 
تشــكل جزءًا مهمًا من أدلة النيابــة. وقال محمد 
عفيف، القاضي الســابق في محكمة أمن الدولة 
ومحامي الدفاع عن عوض اللــه »يصر المتهمان 
على شــهادة الأمير حمزة في القضية، وسيكون 
القرار النهائي للمحكمة ولكــن عليها تبرير قرار 
الرفــض. وســيقدم المتهمــان دفاعهمــا مكتوباً 

وســنطلب الاستماع لشــهادة عشــرة شهود« 
و»نريد حمــزة أن يكون واحــداً منهما، فله دور 
كبيــر في القضيــة. ونريــد القول بــأن الدفاع 
يخطط لاستدعاء خبراء أجانب للتأكد من صحة 
التسجيلات ذلك أن معظم أدلة النيابة التي تقوم 
منظور  أن  ســينغوبتا  ويعلق  التنصــت«.  على 
ظهور الأمير حمــزة والمحللين الأجانب وإمكانية 
إشكالياً  يعتبر  ســابقين  مخابرات  ضباط  ظهور 
لعدد من الدول الأجنبية وكذا الحكومة الأردنية. 
ومن الصعب معرفة كيف ستتجنب المحكمة هذه 
الموضوعات. وحســب لائحة الاتهام »كان الأمير 
حمزة يهــدف لأن يصبح حاكماً وبــدأ بمهاجمة 
جلالة الملك وشجعه الشــريف حسن الذي بذل 
كل جهوده لأن يصبح الأميــر حمزة حاكما على 

الأردن«. 

عوض الله - حمزة 

وتم جلب عوض الله إلــى المؤامرة للحصول 
على دعم دولــي »وكانا يعرفــان أن عوض الله 
مجرب ويتمتع بتأثير في الخارج يمكن أن يساعد 

على وصول الأمير حمزة إلى الحكم«. 
وأثــارت المحاولة قلقــاً عميقاً لــدى الحلفاء 
الدوليــن التقليديين الذين تعاملــوا مع الأردن 
كواحة اســتقرار في منطقة مضطربــة. وأثارت 
أســئلة مثيرة للجدل في البلد الــذي يعاني من 
وباء كوفيد-19 ومأزقــاً اقتصادياً صعباً، حول 
مصيــر البلد والعائلــة المالكة التــي ظلت حتى 
الآن فوق النقد. ولكن الســرية التي أحيطت بها 
المحاكمــة أثارت شــائعات حول وجــود جماعة 
عميقة شريرة »كابال« تعمل داخل البلاد وتأثير 
أياد أجنبيــة »خبيثــة«. وقال عامر الســبايلة 
الأكاديمي والمعلق السياســي إن »استقرار البلد 
ظل مرتبطا باستقرار العائلة الحاكمة. وتم كسر 
»التابــو« )المحظــور( الآن، وفتــح أحدهم باب 
العائلة الهاشمية امام النقاش العام، ولو لم يتم 
إدارة الأمر بحذر فســنرى أشخاصاً يتساءلون 
عن نموذج الحكم في الأردن«. وقال مسؤول بارز 
ســابق إن المؤامرة وما بعدها تركت أثراً مزعزعاً 
في داخــل البلد وما ســيظهر بعد ذلك ســيترك 
تداعياته في الخارج«. وقال »حدثت انقسامات، 
بعضها ســيئ بن أفــراد العائــات الحاكمة في 
المنطقة، ولكن هذا هو الأردن ولم يحدث أن سجن 

فيه فرد من العائلة المالكة منذ 60 عاماً«.
 وأضــاف أن »الوضــع الاقتصــادي ســيئ 
والبطالة عاليــة وضربنا »كوفيد-19« بشــكل 
سيئ ولا ينكر أحد أنها كانت مصدرا للسخط« و 
»هناك الكثير من الشكوك حول الدول الأجنبية، 
وكانــت هناك محاولات لمنــع التغطية الإعلامية 
الســيئة وتجنب ســوء الفهم مع الجيران، مما 
أثــار موضوعات لا تريد الخفــاء«. ولا يزال دور 
الخارج محلًا للتكهن والحساســية. وهناك زعم 
بأن الســعودية حاولت منع تقــديم عوض الله 

إلى المحاكمة وأرســلت وزيــر خارجيتها فيصل 
بن فرحــان ومدير المخابرات وعدد من حاشــية 
ولي العهد محمد بن ســلمان إلــى عمان لإقناع 
الأردنيين بالإفــراج عن عوض اللــه لكي يعود 
معهم. ولدى المتهم الثاني علاقة مع الســعودية، 
فوالده الشــريف حســن بن زيد الناصر يعيش 
الرياض محاولات الإفراج  في السعودية. ونفت 
عن عوض الله وأكدت أن وفدها كان للتعبير عن 

دعمها للملك عبد الله الثاني.

دور سعودي؟

إن   ويقول مســؤولون غربيــون وأردنيون 
الســعودية ربما نجحــت في مســاعيها لو كان 
البيت  فــي  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس 
الأبيض وليس جوزيف بايــدن. وتظل الرابطة 
الســعودية جــزءاً عضوياً فــي الاتهامات التي 
تحيط بالمؤامرة. فحســب النيابة، ســأل الأمير 
حمــزة عــوض اللــه إن كان قادراً علــى الدعم 
السعودي لو مضى في خطته. ورأى نائب رئيس 
الوزراء أيمن الصفدي أن الأمير كان ينســق مع 
»كيانات أجنبية«. ونفت الحكومة السعودية أي 
دور في المؤامرة. ويحمل عوض الله الجنســية 
الســعودية والأردنية وهو مستشــار اقتصادي 
لمحمد بن ســلمان، وتضم شبكة الصلات الدولية 
له الشــيخ محمد بــن زايد، ولي عهــد أبو ظبي 

والحاكم الفعلي للإمارات. ويعتقد أن عوض الله 
كان متورطًا في عملية شــراء أرض فلســطينية 

بدعم من الإمارات حول القدس.
 والروابــط بين فلســطين وإســرائيل تنقل 
المحاولة الانقلابية إلى واحد من أكثر المسلسلات 
الأكثر شــهرة وانقســاماً في السياسة الأخيرة 
للشــرق الأوســط، أي ما أطلق عليهــا »صفقة 
القرن« التي أشــرف عليها جارد كوشــنر، صهر 
ترامــب الذي أقــام علاقات قوية مــع محمد بن 
ســلمان وتوقع الدعم السعودي للاتفاق المقترح 
بين إســرائيل والفلســطينيين، كما وحصل على 
دعم مــن الإمارات. وأثــار الملك عبــد الله الذي 
يعيش فيه بــاده جزء كبير من الفلســطينيين 
عدداً من الشــكوك الخطيرة حول حيوية الخطة 

الأمريكية. 
ورأى الأردنيــون أن الخطــة ســتقضي على 
أي فرصة لدولة فلســطينية كمــا اتفق عليها في 
المعاهــدة الأردنية - الإســرائيلية عــام 1994. 
وعارض الأردن اتفاقيــات التطبيع بين عدد من 
الــدول العربية وإســرائيل التي رعتهــا ادارة 
ترامب. وهو ما قاد لتــردي العلاقة مع الإمارات 
العربية المتحدة التي كانت أول دولة تســير في 

هذا الطريق.
 ويتمتع الهاشــميون بالوصاية على الأماكن 
الإســامية والمســيحية في القــدس، وأكد الملك 
عبد اللــه أن بــاده ترفض أي تغييــر للوضع 

القانونــي والتاريخي للمدينة المقدســة والذي 
تحاول إســرائيل فرضه. وأدى موقف الملك عبد 
الله لتهميشه في جهود كوشنر، مما خلق مشكلة 

كبيرة للأردن طالما ظل ترامب في السلطة. 
وتشــير لائحة الاتهــام ضــد المتآمرين لقلب 
الحكم أن عوض الله دفــع الأمير حمزة إلى »نقد 
القضية  تجــاه  للملك  القوي  الموقــف  واضعاف 
الفلسطينية وقضية القدس والوصاية الهاشمية 
علــى الأماكن الإســامية والمســيحية«. وقالت 
النيابــة إن الأميــر حمــزة أعلن »لســت مهتما 

بالقدس«. 

دعم أمريكي للملك

وذهب ترامب وغرقــت معه صفقة القرن التي 
أشرف عليها كوشــنر. ويقول الدبلوماسيون إن 
التغير في واشنطن ترك أثرًا كبيرًا على الطريقة 
التــي تم التعامل فيهــا مع المحاولــة الانقلابية 
المزعومة في الأردن. وزعمت مصادر دبلوماسية 
وأمنية أن ويليام بيرنز، مدير سي آي إيه اتصل 
بالبيــت الأبيض أثنــاء المحاولات الســعودية 
للإفراج عن عــوض الله، وطلب منــه التدخل. 

وتنفي سي آي إيه حدوث هذا. 
واتصــل الرئيس جوزيف بايــدن بالملك عبد 
الله معربًا عن دعمه له، وســيزور الملك واشنطن 
الشــهر المقبل. وأعربت دول غربيــة أخرى عن 

دعمهــا للأردن، وقامــت بريطانيــا أقدم حليف 
عسكرية  بمناورة  الماضي  الأســبوع  في  للمملكة 
كبيــرة، حيث نفذت قــوات من كتيبــة الهجوم 
الجوي 16 بإنزال مظلي وتمارين قتال شــوارع 
مع القوات الأردنيــة الخاصة، وهو تحرك رمزي 

واستراتيجي في الوقت نفسه. 
ويرى جــواد العناني، نائــب رئيس الوزراء 
الســابق أن إســرائيل متورطــة فــي المؤامرة 
نتنياهو،  أن  بارزون  مسؤولون  وزعم  المزعومة. 
رئيس الوزراء الســابق رأى فــي الملك عبد الله 
عقبــة أمام جهــوده لعقــد صفقات مــع الدول 

العربية. ونفت إسرائيل علاقتها بما حدث. 
وزعم رجل أعمال إســرائيلي مقرب من الأمير 
حمزة أنه قــام بتحضيــر طائرة خاصــة لنقل 
زوجة الأمير وعائلته إلى خارج الأردن. وكشفت 
المخابرات الأردنية، حســبما نشــر فــي الإعلام 
الأردني أن روي شابوشينك كان عميلًا للموساد 

وهو ما نفاه رجل الأعمال نفسه. 
وفي الآونة الأخيرة خففــت الحكومة نبرتها 
مــن الحديث عن »أيــادٍ أجنبيــة« والحديث عن 
الســعودية خشــية أن يتأثر العمال والموظفون 
الأردنيــون فــي الســعودية، مما قــد يزيد من 
المصاعب الاقتصاديــة، فتحويلاتهم المالية تمثل 
مصدراً مهماً للحياة الاقتصادية في البلد. ويرى 
الكاتب أن هناك عدة أســباب تدفع الامير حمزة 
على التمرد، فقد نشــأ على فكرة توليه العرش، 
وعزل عن منصب ولي العهد وتم تعيين ابن الملك 
الأكبر محله. ولهذا حــاول جذب القطاعات التي 
تشــعر بالتهميش من النخبة التجارية الجديدة 

في البلاد.
 وتركز الشعور بالعزلة بين العشائر الأردنية، 
وكذا الجيل الشــاب وهو ما أشــارت إليه لائحة 
الاتهــام عن خطة لنشــر عدم الرضــى بين هذه 
الاقتصادية  المصاعب  تتأثر  لن  وربما  القطاعات. 
والبطالة بين الشــباب تحت سن الثلاثين والتي 
تصل إلى 50% بما ســيحدث في المحكمة الجارية، 
لكن المظلومية التي يشــعر بهــا الناس قد تظهر 

كدليل في جلساتها. 
وأعلن الملك عبد الله عن تشــكيل لجنة بهدف 
»فتح الحياة السياســية في المملكة« بهدف منح 
البرلمان قوة جديدة والتشــاور مع قوى المجتمع 
المدني. ومع أن المادة 195 مــن القانون الجنائي 
تجرم من يتطاول علــى الملك والملكة وولي العهد 
ويتم إســكات النقــد للعائلة المالكــة في الحياة 
العامة إلا أن النــاس لديهم اســتعداد للحديث 
علناً. ويــرى المهندس عمر محمــد الخطيب /27 
عامــاً/ »لا أعتقد أننا ســنعرف الحقيقــة كاملة 
حول الانقلاب ولن نعرف ما يجري في المحكمة« 
و«ربما كانــت هناك دول أجنبيــة متورطة، لكن 
الذين تقول الحكومة إنهم متورطون يستخدمون 
سخط الناس وحتى يحدث إصلاح حقيقي فإننا 
سنواجه مشــاكل كبيرة في المستقبل وما حدث 

ليس نهاية الأمر«.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

فــي ســياق السياســة الروســية لإخــاء 
المنطقة الجنوبية من ســوريا، لاسيما من فئة 
الشباب ممن يتبنون مواقف معادية للنظامين 
باحتمــال  يشــك  ولا  والروســي،  الســوري 
انخراطهم بأيّة أنشــطة مسلحة ضد قواتهما 
فــي المنطقة، تعمل موســكو إلــى خلق موجة 
هجرة جديدة بموجب مبادرة أطلقتها في كل 
من درعا والســويداء جنوب ســوريا، لإفراغ 
المنطقــة ممن تبقــى مــن أبنائها، وإرســالهم 
عبر عقــود عمــل إلى كل مــن روســيا وليبيا 
وإفريقيا، كمرتزقة بحجة حراســة منشــآت 
نفطية، مقابل مرتبات شهرية مرتفعة مقارنة 

مع الوضع المعيشي المتدني في البلاد.
مصادر محليــة قالت لـ »القــدس العربي« 
أن الوجهــة الأولى للمقاتلين الســوريين هي 
روســيا، وهنــاك يتــم توزيعهم علــى مناطق 
ودول مجــاورة تابعة لها من بينهــا أرمينيا، 

كما أكدت المصادر إرسال موسكو 150 مقاتلًا 
سورياً من روسيا إلى أرمينيا الشهر الماضي، 

وعدد آخر من ليبيا إلى افريقيا مؤخراً.
المتحدث باســم تجمع أحرار حــوران، أبو 
محمــود الحوراني قــال لـ »القــدس العربي« 
إن »عدداً من أبناء محافظة درعا سجلوا على 
عقود عمــل عبر وســطاء ومكاتب ســياحية 
لنقلهم إلى روســيا كمرتزقة بحجة حراســة 
منشــآت نفطيــة حيث ســيتم توزيعهــم إلى 
مناطــق ودول مجــاورة تابعــة لروســيا من 
بينها أرمينيا، مبينًا ان التسجيل كان يقتصر 
ســابقاً، على أبناء محافظة الســويداء وذلك 
وفقاً لمناطق تولدهم حسب السجلات المدنية، 
ولكن في الآونة الأخيرة، فُتح باب التســجيل 
أمام الراغبين من أبنــاء محافظة درعا، وذلك 
عبــر أحد مكاتب الســفر والحــوالات »مكتب 

عزام للسفريات« في محافظة السويداء.
ووفقــاً للحوراني، فإن التســجيل يتم في 
هــذا المكتب بعد دفــع مئة ألف ليرة ســورية، 
وتســليم وثائــق ثبوتيــة من ضمنهــا صورة 
عن البطاقة الشــخصية وإخــراج قيد مدني، 

وصور شــخصية دون طلب أي أوراق أخرى 
كجواز السفر أو غيرها من الثبوتيات اللازمة 
للســفر، وبعد ذلك يتم اختيار الأشــخاص أو 
رفضهــم بنــاء على دراســات أمنيــة تجريها 
فروع النظام بإشــراف مباشــر مــن الجانب 

الروسي.
واشترطت موسكو في مدة العقد أن تكون 
خمــس ســنوات، يســمح للشــخص خلالها 
بإجــازة ســنوية، كمــا تزامن الترويــج لهذه 
العقــود بالتزامــن مع إصــدار النظــام قرارًا 
اســتثنائيًا، يقضي بموجبه منح المؤجلين عن 

الخدمة الإلزامية من أبناء درعا إذن سفر.
تم  العقــود  ذات  »إن  المتحــدث  وقــال 
توقيعها مســبقا مع أبناء الجنوب الســوري 
في محافظات الســويداء ودرعــا والقنيطرة 
كمرتزقــة إلــى ليبيا« لافتًــا إلى أن موســكو 
تعمل على »إفــراغ الجنوب من فئة الشــباب 
التي تعتبر الفئة الأساسية في تشكيل الخطر 

على النظام السوري في الداخل«.
ويحمل مشــروع تفريغ الجنوب الســوري 
من شبابه، تبعات سلبية تفتح الباب مشرعا 

أمــام النظام الســوري لفرض ســيطرته على 
المنطقة التي عجز عنها حتى بعد توقيع اتفاق 

التسوية في تموز/ يوليو 2018. 
وفي الســويداء قال المتحدث باسم شبكة 
نــور  المحليــة،  الإخباريــة   »24 »الســويداء 
رضــوان لـــ »القــدس العربي« أن موســكو لا 
تزال ترســل شبان من أبناء السويداء بشكل 
دوري إلى ليبيا، عبر رحلات جوية من قاعدة 
حميميــم الروســية، مشــيرا إلــى أن مرتــب 
المقاتل في ليبيا يبلغ 1200 دولار شــهرياً، في 
حين أن دخله الشــهري في ســوريا لا يتعدى 

75 دولاراً، كعامل حر.
وقال »يخرج شــهرياً من سوريا إلى ليبيا، 
ما بين 4 إلى 5 رحلات بشكل وسطي، وتضم 
كل رحلــة 300 مقاتــل، ومنــذ مطلــع إبريل /
نيســان/ الماضــي، خفضــت موســكو عــدد 
الرحــات إلــى رحلــة أو رحلتين شــهرياً في 

أعلى تقدير«.
ونقل المتحدث عن أحد المقاتلين ممن وقعوا 
عقود عمل مع موسكو لحماية منشآت نفطية 
في ليبيا قوله »عرض علينا الضابط الروسي 

المســؤول عنا في ليبيا، توقيع عقد جديد من 
أجل إرسالنا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، 
بعد أن انتهت مدة العقد في ليبيا، حيث وافق 
البعــض وتم نقلهم عبر قاعدة الجفرة الجوية 
وســط البــاد، بينمــا تخــوف الكثيــر منــا، 

وينتظرون الآن العودة إلى سوريا«.
وأضاف المقاتل أنه حصل على 500 دولار 
مــن راتبــه كمصروف شــخصي قبــل نقلهم 
من قاعدة حميميم الروســية في سوريا، إلى 
ليبيــا، على أن يتم تســليمه باقــي المرتب عند 
انتهاء المهمــة وعودته إلى البــاد، لكن المبلغ 
الــذي حصل عليــه لم يكفيــه، نتيجــة تقنين 
مخصصــات الطعام التي يحصلون عليها، ما 
أجبرهم على شــراء الطعام عبر سماسرة من 

قوات حفتر، أو من قادة مجموعاتهم.
كمــا تحــدث عــن أحــد المقاتلين مــن أبناء 
فــي  الآن  ينتظــرون حتــى  الســويداء ممــن 
اللاذقيــة، موعــد المغــادرة وقــال »ســجلت 
لصالح ميليشــيا »صائدو الدواعش« التابعة 
لشــركة الصيــاد من أجل الســفر إلــى ليبيا، 
وغادرت يــوم الأحد الفائت ضمــن مجموعة 

يبلغ تعدادها نحو 40 شابا إلى اللاذقية، بعد 
أن أبلغنا وكيل الشــركة أن موعد الســفر إلى 
ليبيا ســيكون خلال الأسبوع الحالي، وعلينا 
الذهــاب إلــى مركــز التجمــع لانتظــار موعد 

السفر«.
وأضــاف المصــدر »يتخوفــون مــن إلغاء 
الرحلة وعدم السماح لهم بالدخول إلى قاعدة 
»حميميم«  كما حصل معهم الشــهر الماضي، 
حيــث انتظروا لمدة يومين فــي اللاذقية وعند 
ذهابهم إلى القاعــدة الجوية، رفضت القوات 
الروســية الســماح لهم بالدخول، وأبلغوهم 
بتأجيــل الرحلة، رغم حصــول المقاتلين على 
الموافقــة الأمنيــة اللازمــة عــن طريــق جهاز 
المخابــرات العســكرية، بموجب عقــد مدته 5 
أشهر، لكنهم لم يغادروا نتيجة تخفيض عدد 

الرحلات«.
 وأوضــح المتحــدث لـــ »القــدس العربي« 
حصولــه على وثائق تضم أكثــر من 10 آلاف 
مقاتل ســوري،  ســجلوا في شــركات أمنية 
تســتقطب المرتزقة إلى ليبيــا، بعد حصولهم 

على موافقات أمنية.

»محاكمة القرن« في الأردن تجري وسط تخفيف نبرة الاتهام لأيادٍ أجنبية
... ستترك أثرها على المنطقة

لإخلاء محافظات الجنوب السوري من الشباب

موسكو تعلن عن عقود عمل لأبناء درعا والسويداء في روسيا وافريقيا 

 الأردن: »إصلاح« دون »حريات« وفي »الحكم المحلي« تربص ولحظات قبل »صدام« اللجنة والحكومة 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

وجهــة نظر الرجل الثاني فــي حكومة الأردن ومســؤول ملف الحكم 
المحلــي عملياً نائــب رئيس الوزراء توفيق كريشــان، تســتحق التأمل 
والتعمــق عندما يتعلق الأمر بتســارع الإيقاع داخــل الفرع المختص من 
لجنة تحديث المنظومة السياســية وعبر نوع من الاستعراض بعيداً عن 

الحسابات مع الحكومة.
 المعطيات التي تصدر حتى الآن عن رئيس لجنة الحكم المحلي في مظلة 
الإصلاح الملكي، وهو وزير البلديات الأسبق وليد المصري، لا تبدو متسقة 
مع خطة الحكومة المنجزة في هذا الســياق، وإن كان الوزير كريشان قد 
قطع شوطاً قبل تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح يفترض ومن باب التشاور 

أن يؤخذ بالاعتبار حتى لا ترصد لحظات اصطدام بالحائط كالعادة.
 بدا غريبــاً للمراقبين المختصين أن الوزير المخضرم كريشــان لا يبدو 
متحمساً لما يتم تسويقه دون تشاور داخل لجنة يفترض أن هدفها الأعمق 
البحث عن توافقــات، فالجزء المتعلق بملف الحكــم المحلي والبلديات لا 
تشــمله الضمانات والالتزامات الملكية، مما يعني أن التوافق والتشــاور 

ضروريان.
 قيل مبكراً لأعضاء لجنة الحوار الملكية بــأن الضمانات العلنية للملك 
تشــمل تعديلات علــى قانوني الأحــزاب والنقابــات، وأن المطلوب في 
قطاعات الحكم المحلي وتعديلات الدســتور ولجنتي المرأة والشباب هو 

فقط »وضع تصورات«.
 والمعنى هنا أن تلك التصورات ليست ملزمة للحكومة وإن حملت »قوة 
معنوية«  الأمر الذي يدفع الوزير كريشــان لإكمال مشــواره باسترخاء 
دون الحاجــة إلى تقييد حركة الحكومة مســبقاً ومجانــاً لأغراض لجنة 
فرعية لا أحد يعرف الآن أين ســتنتهي في تصوراتها. هنا وفي المســألة 
البلدية المتعلقة باللامركزية والحكم المحلي مساحة تجاذب لا يستهان بها 
ومرصودة بين مشروع الحكومة الفعال أصلًا وبين حوارات لم تنضج بعد 

داخل اللجنة الفرعية المختصة بغـطاء ملكي.
 يتربص الوزير كريشــان باللجنة، وتتربص اللجنة بمشروع الوزير 
كريشان، فيما يواصل مجلس النواب نقاشات لجانية ضمن الاختصاص 
الدستوري له بالعناوين والمواضيع نفسها. المشهد قابل للتطور في سياق 
الاختــاف، لكن الرهان الآن علــى ضابطي الإيقاع المعنيين بالســيطرة 
والتحكم والامتثال للتوجيهات الملكية في تفعيل المبادرات، وهما: رئيس 
الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس اللجنة الملكية للحوار، 

المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، حسب أغلب التوقعات- سمير الرفاعي.
 كلاهما حريص على »نجاح المهمة«  لكن الوزير كريشان أيضاً حريص 
على إكمال مشــروعه المكلف به، فيما الوزير السابق وليد المصري خطف 
رئاســة اللجنة المختصــة ملكياً بنجــاح، ولديه بصمــات وخبرة على 
أمل عودتــه للصدارة الوزارية مســتقبلًا. وبعيداً عــن صخب الأحزاب 
والانتخــاب ثمة معطيــات وملفات مهمة جداً على المحــك في ملف الحكم 

المحلي والإدارة الرشيدة المنتجة.
وفي اللجنــة المختصة التي تبحــث تطوير المنظومة فــي هذا المحور 
حصرياً، شــخصيات مهمة ولها حضور ورأي وخبرة ســابقة مخضرمة 
تحدثت »القدس العربي« مع بعضها، حيث وزير البلديات الأسبق، الرمز 
الوطني الإســامي الشــيخ عبد الرحيم العكور، وحيث نقيب المهندسين 
أحمد ســمارة الزعبــي، وحيث خبــرة عتيقة بعيدة عن الاســتعراض 

والإثارة يمثلها عضو اللجنة محمد صقر مع زملاء آخرين لهم.
لا أحد بالمعنى السياسي يريد التأســيس لحالة اشتباك من أي صنف 
قبل الحرص الشــديد على أن تكمل مظلة اللجنة الملكية مهمتها الوطنية.. 
هذا ما يحاول الرئيس الرفاعي دوماً وعبر نوافذ التواصل الداخلية إبلاغ 
جميع الرفاق به. وهذا أيضاً ما يمكن الافتراض بأن الرفاعي يعمل بجدية 
من أجلــه بعد اللهجة الواقعية الهادئة التي ظهــر فيها بأول لقاء إفصاح 

إعلامي وعام له، كان قد تحدث منذ نحو عشرة أيام عن معطياته رداً على 
تعليق، ورسالة قصيرة من »القدس العربي«.

فــي ظهوره الإعلامي ظهر الثلاثاء، وقبيــل اجتماع  للمكتب التنفيذي 
الذي يمثل اللجنــة الملكية، تحدث الرفاعي في كثير مــن التفاصيل، لكن 
أهمها تلك التي رسمت مسبقاً سقفاً لأعمال اللجنة تجنباً لكمائن ومطبات 

رفع التوقعات والغرق في التكهنات.
هنــا تحديداً حرص على تذكيــر الجميع بأن التعديلات الدســتورية 
المقترحة هي حصراً تلك المتعلقة بتعديلات قانوني الأحزاب والانتخابات، 
وحرص بالتوازي على تذكير غالبية الفرقــاء بأن ملف الحريات العامة 
والسياســية ليس في صلب أعمال لجنته إلا في إطار مســاحة فرعية لها 

علاقة بالبيئة العامة.
الرفاعــي هنا كان صريحــاً ويتجنب بيع الأوهام، لكــن تلك صراحة 
تخنــق التكهنات على الأرجــح وتقلل -في المقابل- من شــعبية اللجنة 
والآمال عليها في الشــارع، وإن كانت - بالتوازي- لا تعجب أو تغضب 
بعض أجنحة وتيــارات الأعضاء في اللجنة، تحديــداً أولئك الحريصين 

على سقف يتجاوز تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخابات.
 كما توقع كثيرون، ينخفض سقف عمل اللجنة بالتدريج، الأمر الذي قد 

يشكل تحدياً للنخب السياسية فيها.

حراسة أمنية مشددة على مدخل محكمة أمن الدولة، وفي الإطار محمد عفيف محامي عوض الله



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10310 الأربعاء 30 حزيران )يونيو( 2021 - 20 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10310 Wednesday 30 June 2021

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 
 إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرًا أعده ديفيد ســانغر قال فيه 
إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايــدن يواجه تيارات متداخلة بكثافة فيما 

يتعلق بالسياسة تجاه إيران. 
وأشار إلى أن الغارات الجوية التي أمر بها بايدن ضد ميليشيات شيعية 
في العراق وســوريا تكشــف عن ضرورة التحرك بين اســتخدام القوة 
والدبلوماسية كي يستطيع إحياء الملف النووي مع طهران. فهو في حاجة 
لأن يظهر اســتعداده لاســتخدام القوة حمايةً للمصالــح الأمريكية وفي 
الوقت نفســه الحفاظ على الاتصالات الدبلوماســية الهشة حيث يحاول 
البلدان التفاوض للعودة إلى الاتفاقية النووية عام 2015 والتي حدت من 

البرنامج النووي الإيراني.
ويؤكــد المســؤولون الأمريكيون فــي تصريحاتهم العامــة أن الملفين 
منفصــان. وقال بايــدن يوم الاثنين إنــه تصرف بناء علــى الصلاحية 
الدســتورية لحماية القوات الأمريكية وشــن غارات جويــة على مواقع 
تســتخدم لشــن طائرات دون طيار هجمات على القــوات الأمريكية في 
العراق. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الغارات يجب ألا تؤثر على الدفعة 
الأخيرة لعودة البلدين للالتزام بالمعاهدة النووية. ويناقش سانغر قائلًا 
إن الملفين متداخلان. وبالنســبة للإيرانيين فالزحف نحو امتلاك القدرات 
النوويــة هو جزء من محاولة تأكيد إيران كقوة يحســب لها حســاب في 

الشرق الأوسط وأبعد منه.

الحرب »المنخفضة«؟

وعــززت إيــران اليوم ترســانتها من الطائــرات دون طيــار الدقيقة 
والصواريــخ الباليســتية طويلــة الأمد والقــدرات العاليــة في الحرب 
الإلكترونية والتي كانت كلها بعيــدة عن قدراتها وقت توقيع الاتفاقية في 
2015. وجزء من هدف بايدن إحياء الاتفاق النووي هو استخدامه كخطوة 
أولى مــن أجل الضغط على إيــران كي تعالج الموضوعــات الأخرى، مثل 
دعمها للحركات الإرهابية في المنطقة وتوســعتها لترســانتها العسكرية. 
وعلى هذه الجبهة، فالغارات التي أمر بها الرئيس الأحد ونفذتها المقاتلات 
الأمريكية صباح الإثنين ليس من المتوقع أن تكون إلا نكســة مؤقتة لإيران، 
بل وهي مرشــحة للتصعيد، ففي نهاية يوم الإثنين اتهمت المليشيات التي 
تدعمها إيــران بإطلاق مقذوفــات صاروخية ضد القــوات الأمريكية في 

سوريا.
وحتى لو نجح بايدن فــي الاتفاق على إحياء الاتفــاق النووي فعليه 
البحث عن طرق لمعالجة التأثير الإيراني في المنطقة، وهو أمر أكد الرئيس 
الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وبعد يوم من إعلان فوزه، أن بلاده لن 
توافق عليه. وبهذه المثابة فالغارات الجوية تؤكد عدد التيارات المتقاطعة 
التي تواجه بايدن وهو يحاول تشــكيل سياســة متماسكة من إيران. فهو 
يواجه ضغوطاً مــن اتجاهات عدة، من الكونغرس وإســرائيل والحلفاء 
العرب بالإضافة إلى الرئيس الإيراني القــادم والذي فرضت عليه وزارة 

الخزانة الأمريكية في 2019 عقوبات بعدما توصلت إلى أنه شارك في لجنة 
الموت التي أمرت بالقتل الفوري لآلاف من المعتقلين السياسيين قبل أكثر من 
30 عاماً. وفي الكونغرس، تســاءل بعض الديمقراطيين إن كانت الغارات 
التي أمر بها بايدن هي شكل مستمر من الصلاحيات الرئاسية واستخدامها 

دون استشارة أو موافقة من الكونغرس.
وتساءل الســيناتور الديمقراطي عن كونيكتيكت كريستوفر ميرفي إن 
كانت الهجمــات الإيرانية عبر جماعاتها الوكيلة فــي العراق تصل إلى ما 
أســماه »الحرب ذات الوتيرة المنخفضة«. وقال »لا يمكنك الإعلان عن بند 
2 من ســلطات الحرب مرة بعد الأخرى«  في إشــارة إلــى البند الذي قال 
الرئيس إن له حق تفعيله دون إبلاغ ســلطات الكونغرس. وفي مقابلة مع 
ميرفي قال إن »الغارات الجوية الانتقامية المتكررة ضد القوات الوكيلة عن 
إيران باتت تبدو لما نعتبره شــكلًا من الأعمــال العدوانية، وهو ما يحتاج 
من الكونغرس مناقشــة إعلان الحرب أو صلاحيات أخرى تمكن الرئيس 
من استخدام القوة العسكرية«. وأضاف ميرفي »يتطلب الدستور وقانون 
سلطة الحرب من الرئيس العودة للكونغرس من أجل إعلان الحرب في ظل 

هذه الظروف«. لكن بايدن يقول إن الغارات المستهدفة والمحادثات للعودة 
إلى الاتفاقيــة النووية التي خرج منها الرئيــس دونالد ترامب تهدف إلى 

تجنب الحرب.
ويقول المسؤولون في البيت الأبيض ألا نية لهم لطلب إعلان حرب ضد 
إيران أو جماعاتها الوكيلة. ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي 
يزور أوروبــا الغارات بـ »الضرورية والمناســبة والعمل المقصود الهادف 
للحد من مخاطر التصعيد. ولكنها ترسل رسالة ردع لا غموض فيها«. وفي 
الوقت نفسه فالغارات هي رسالة بايدن إلى الجمهوريين في أمريكا الذين 
يحاولون تصوير بايدن بالضعف أمام العدوان الإيراني. وقالت المتحدثة 
باســم البيت الأبيض جين ســاكي إن المنطق وراء الغارات بسيط »يجب 
توقــف الهجمات ضد قواتنا ولهــذا أمر الرئيس بالعمليــة الليلة الماضية 
للدفاع عن النفس وقواتنا«. وقالت إن الميليشــيات الشيعية أطلقت خمس 
طائرات مســيرة ضد القوات الأمريكية منذ نيســان/إبريل وإن الوقت قد 

حان لرسم خط.
وبالنســبة لبايدن فالكونغرس هو جزء مــن التعقيدات التي يواجهها 

في التعامل مع إيران، فقد عبرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن تحفظ 
من العودة للاتفاقية النووية التي حاول رئيس الوزراء الســابق بنيامين 
نتنياهو وقفها وخاطب الكونغرس أثناء فتــرة باراك أوباما. والتقى يوم 
الإثنين مع الرئيس الإســرائيلي رؤوفين ريفلين الذي تنتهي ولايته قريباً، 
وكان لقاءً وداعياً لشكره على ســنوات من الشراكة مع الولايات المتحدة 
منها 7 أعوام كرئيس. واستغل بايدن المناسبة في المكتب البيضاوي وأعلن 
»لــن تحصل إيران على الســاح النووي وأنا موجــود«. وكانت محاولة 
من بايدن للتأكيد على الهدف المشــترك نحو إيــران وإن اختلف البلدان 
في كيفية نزع ســاح إيران النووي. ولكن الخلافات باتت واضحة حول 
طبيعة الاتفاقية الجديدة التي ستخرج من المفاوضات بعد ستة أعوام على 
الاتفاقيــة الأصلية. فقد تقدمت قدرات إيران وطورت أنظمتها العســكرية 

بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية 2015.

الإيرانيون يحاولون زيادة الضغط 

ويعترف المســؤولون البــارزون فــي إدارة بايدن مــن بلينكن وإلى 
مــن هم تحته بأن الاتفاقيــة القديمة كان يجب أن تكــون »أطول وأقوى« 
وشــملت برامج إيران الصاروخية ودعمها للإرهاب. لكن الفجوة اتسعت 
الآن، فمن الواضح وبشــكل متزايد أن أي اتفاقية شاملة تعالج الشكاوى 
الأمريكية بشأن السلوك الإيراني يجب أن تضم عدداً متنوعاً من الأسلحة 
التي كانت إيران تعمل عليها قبل 6 أعوام. وتضم الطائرات المســيرة التي 
تســتطيع حمل أسلحة تقليدية وإســقاطها بدقة متناهية وكذا الصواريخ 
التي يمكن أن تستهدف كل دول الشرق الأوسط وتخوم أوروبا والأسلحة 
الإلكترونيــة التي يمكن أن تســتخدم ضد المؤسســات الماليــة الأمريكية 
وتســتخدمها القوات الإيرانية بشكل منتظم. ولم تشمل المعاهدة الأصلية 
أياً من هذه الأســلحة، صحيح أن هناك اتفاقــاً منفصلًا للصواريخ صادق 

عليه مجلس الأمن القومي وتجاهلته إيران.
وهناك حس متزايد أن على بلينكن أن يشمل في الاتفاقية الجديدة الكثير 
من الأسلحة إن أراد الوفاء بتعهده عن اتفاقية »طويلة وقوية«. والسؤال 
إن كانت إيران ستوافق على التفاوض حول أسلحتها والتكنولوجيا التي 
توصلت إليها، لكن هناك شعوراً بأن الأمريكيين لديهم نفوذ حالة تم إحياء 
اتفاقيــة 2015 وبخاصة أن إيران في حاجة للحصول على دعم أمريكي في 
مجال التعامل مع المؤسســات المالية العالمية والسماح لها بتصدير النفط. 
ومع ذلك تظل الإشــارات المقلقة حاضرة في ظل عدم التحاور مع الرئيس 

المتشدد لإيران.
فقد قــررت إيران عــدم تجديد رخصة الســماح للمفتشــن الدوليين 
إلى منشــآتها والتدقيــق في الكاميــرات المركبة فيها، وهــذا أمر مهم لأن 
أمريكا في حاجة لأن تقنع حلفاءها في إســرائيل والســعودية أنه لم يتم 
حرف أي من الترســانة النووية لأغراض عســكرية في أثناء المفاوضات. 
وقال الأمريكيــون يوم الإثنين إنهم لا يجدون ســبباً يقودهم للاعتقاد أن 
الإيرانيين أغلقوا الكاميرات، لكن الإيرانيين يحاولون زيادة الضغط حتى 
يحصلوا على صفقة بناء على شروطهم ولن تكون للغرب فرصة لمعرفة ما 
يجري في المنشآت النووية. وهو وضع يهدد باندلاع دورة تصعيد جديدة 

تحاول الإدارة تجنبها.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: سياسة بايدن تجاه إيرانعالمية

تتظاهر بعدم الربط بين الميليشيات الشيعية والملف النووي... لكن الواقع غير ذلك

عون ودياب في المجلس الأعلى للدفاع يعترضان على إقفال الطرق وأعمال الشغب 

مشاورات غير علنية حول التشكيلة... وبري يدعو الجميع للترجّل عن صهوة المكابرة والإنكار
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 
بعد ارتفاع منسوب التوترات في الشارع وفي محاولة لإستباق أي 
ردود فعل سلبية نتيجة رفع أسعار المحروقات، دعا رئيس الجمهورية 
ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع في قصر بعبدا لإعطاء 
التوجيهات للقوى الأمنية بمنع أي فوضى بدأت طلائعها تظهر وتهدّد 
الاســتقرار ومن بينها اقتحام المصرف اللبناني السويســري وإجبار 

موظفيـه على تحويل 170 ألف دولار إلى تـركيا.
وجاء انعقاد المجلس الأعلى متزامناً مع صدور جدول جديد لأسعار 
المشــتقات النفطية من دون أن يحلً الأزمة خصوصــاً وأن خطأ رافق 
التسعيرة في الجدول بحيث سُعّرت صفيحة البنزين خطأ بحدود 62 
الفاً والمازوت ب46 الفاً والغاز ب 37 ألفاً، وتّم الإعلان عن إعداد جدول 
جديد سترتفع بموجبه الأسعار بما بين 6 و10 آلاف ليرة. وهكذا وضع 
المواطــن بين خيارين: إما الاســتمرار في طوابير الــذل امام محطات 
المحروقات أو القبول برفع الأســعار وفق ســعر صرف 3900 ليرة بدلًا 

من 1500. 
وقد تقــرّر في الاجتماع الطلــب إلى الاجهزة العســكرية والأمنية 
الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم الســماح لبعــض المخلّين بالأمن 

زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، 
خاصة فيما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدّي على الأملاك العامة 
والخاصة«.  وفي ما يشبه التباكي على معاناة المواطنين والتنصّل من 
تحمّل المسؤولية، لفت الرئيس عون إلى »أن ما حصل في الأيام الماضية 
أمام محطات المحروقات غير مقبــول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت 
أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارســات 
سيّما وانّ جدولًا جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف 

الأزمة«.
وتوجّــه رئيس حكومة تصريــف الأعمال إلى القــوى الأمنية في 
الاجتماع قائلًا« أدرك الضغــوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة 
الصعبــة، وأتفهّم وضع العســكري الذي يُطلَب منــه مواجهة الذين 
يرفعون شــعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشــية والاجتماعية 
والماليــة«  ورأى«أن هناك فرقاً بــن الاعتراض وبــن الاعتداء على 
الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم«  مشــيراً إلى«أن قطع الطرقات لا يعبّر 
عن الناس، قطع الطرقــات يحصل ضد الناس، والفوضى وتكســير 

السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض«.
حكومياً، لم يُسجّل اي تحرّك علني بإستثناء ما أفيد عن مشاورات 
تجري على خط التيار الوطنــي الحر وحزب الله وحركة أمل للتوافق 
على تسمية الوزيرين المسيحيين والبحث في أمكانية منح« تكتل لبنان 

القوي« الثقة للحكومة الجديدة.

وتــرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعــاً لكتلة »التنمية 
والتحريــر« جرى في خلاله بحث »المســتجدات السياســية المتصلة 
بالأزمة الحكوميــة وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشــية والانهيار 
المريع للعملــة الوطنية وفقــدان اللبنانيين لأبســط مقومات العيش 
الكريم من كهرباء ودواء ومحروقات وحليــب للأطفال وحتى للمياه 
وجعل اللبنانيين أسرى لطوابير الذل والقهر أمام بؤر المحتكرين لهذه 

المواد الأساسية والحيوية«.
 ودعت الكتلة »المعنيين بتأليف وتشــكيل الحكومة وقبل أي شيء 
إلى ضرورة الإنصات لوجــع الناس قبل الانصــات او الانقياد وراء 
المصالح الشــخصية الضيقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح 
المذاهب والقوى والتيارات السياســية والى ضرورة ان يكون المعيار 
الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين 
ويضمن حياتهم وامنهم واســتقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج 
وبالتأكيد بما يراعي التــوازن والمناصفة والميثاقية وفقاً لما نصّ عليها 
الدســتور«  مؤكدة »آن الآوان كي يترجّــل الجميع عن صهوة المكابرة 
والإنكار والكيد ويتنازل من أجل حفــظ الوطن من الانهيار او الزوال 
والذي يســتحق حكومة إختصاصيين لا أثــاث ولا أرباع معطلة فيها 
لأي طرف من الأطراف، حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنســية 
نعم ان الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات 

الأوان«.

لبنان يعلن إحباط عملية جديدة لتهريب المخدرات إلى السعودية
■ بيروت – الأناضول: أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الثلاثاء، 
إحبــاط عملية تهريــب جديدة لحبــوب »الكبتاغــون« المخدرة إلى 
الســعودية. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إن 
»مكتب مكافحة المخدرات ألقى القبض، الأسبوع الماضي، على مجموعة 

كانت تحضّر لعملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى السعودية«.
ووفق البيان، بلغــت كمية حبوب »الكبتاغــون« التي تم ضبطها 

بحوزة المجموعة، 17.4 كغم )حوالي مئة ألف حبة(«.
وأوضــح أن الحبوب كانــت »مخبّــأة بطريقــة احترافية داخل 
آلات تعقيــم أدوات طبية«. وأضاف البيان أنــه »بعد تحديد هويات 

المتورطين تم توقيف 3 أشــخاص )لبنانيان وســوري الجنسية( في 
مناطق لبنانيــة مختلفة«. وتابع: »بالتحقيق مــع الموقوفين اعترفوا 

بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية الكبتاغون إلى السعودية«.
وفي 26 يونيو/ حزيران، أعلنت السلطات السعودية إحباط عملية 
تهريب لأكثر مــن 14 مليون قرص مخدر مخفية داخل شــحنة ألواح 
حديدية آتية من لبنان، في وقــت اعتبرت فيه بيروت هذه المحاولات 
»تســيء« للعلاقة مع الرياض، وفق بيان لوزيرة الخارجية اللبنانية 

في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر.
وقبلها بنحو شــهرين، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات 

والفواكــه اللبنانية من دخــول المملكة أو المرور عبــر أراضيها لدولة 
الثالثة، بحجة استغلالها إرسالياتها لتهريب المخدرات.

وجاء القرار الســعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب 
المخدرة والحشــيش في شــحنة رمان قادمة من لبنــان وفي حينها، 
طلــب الرئيس اللبناني ميشــال عون من الأجهزة الأمنية »التشــدد 
في مكافحــة عمليات التهريب ومن يقف وراءهــا«. وفاقمت الخطوة 
السعودية أزمات لبنان الذي يشهد شحا غير مسبوق في وفرة النقد 
الأجنبــي؛ ما أدى إلى هبوط كبير في ســعر الليرة أمام الدولار طوال 

الفترة الماضية.

المصارف اللبنانية أضربت احتجاجاً على الاعتداء عليها
... وسليم صفير بعد إعادة انتخابه: نحن والمودعون في مركب واحد

■ بيــروت - »القدس العربــي«: التزمت فروع 
المصارف أمــس الثلاثاء بالإقفال الــذي دعت إليه 
جمعية مصارف لبنان تضامناً مــع البنك اللبناني 
السويسري واحتجاجاً على الاعتداء الذي تعرّض 
له موظفو مقرّ الإدارة العامــة للمصرف في منطقة 

الحمراء، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات.
واســتنكر المجلــس التنفيذي لاتحــاد نقابات 
موظفــي المصارف في لبنان »أشــدّ الاســتنكار ما 
حصل من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على 
التعدّي على رفاقنا بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم 
إلى المستشــفى بحالــةٍ حرجةٍ، كمــا احتجزوهم 
لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك أســرهم بعد تدخّل القوى 
الأمنيــة، وقــد ألحقوا أضــراراً بالغةً فــي مكاتب 
البنك«. وأضاف بيــان المجلس«أمام هذا التصرّف، 
لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيــدي، فالُمطالبة بتنفيذ 
عملياتٍ مصرفيةٍ تتم وفق القوانين المرعية الإجراء، 
وليس من خــال الَمس بكرامات النــاس والتعدّي 
على الأملاك الخاصة، فالاتحاد يرفض أن تُســتباح 
المراكز المصرفية من قبل أيٍ من كان وتصبح شريعة 
الغاب البديل عن دولــة القانون«. وختم »لن نقبل 
بأن نكون مكســر عصــا لأحدٍ، أياً كان، وســنُبقي 

اجتماعاتنا مفتوحةً لاتخاذ القرار المناسب«.
تزامناً، أعيد انتخاب الدكتور سليم صفير رئيساً 

لجمعية المصارف. 

وفور انتخابه أســف »لمــا آلت اليــه الأوضاع 
فــي لبنان خاصة بعــد الاعتداء الــذي تعرّض له 
احد المصارف«  معتبــراً »أن أَزْمة لبنــان أَتَت بعد 

سنوات من التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة 
كَمــا الإمعان فــي الهَدِر والفَســاد في مُؤسســاتِ 
لِلْحِفاظ على  الدَوْلة«. وقــال »المصارف جاهــدت 
التَضْحياتْ  وُجُودِهــا وعُمَلائهــا وأُصُولِها رغــم 
الُممَنْهَجْ علــى مَدى عامَــن تقريباً.  والِإسْــتهداف 
ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْــرِف ولم تَضع أي وَديعَة، 
كما إِسْــتطاعت جمعية المصَارف أنْ تُوقِف الُمحاولة 
غير الَمفْهُومة لِشَــطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد 
الHaircut  وضِدْ قَرار التَخَلف عن سَــداد الديون 
الذي سَــارع منْ وتِيرة الِإنْهيــار«  رافضاً »حملات 
ــي والتخويــن«  ومتوجّهــاً إلــى المودعين  التَجَنِّ
بالقول«المصــارف كما كل القطاعــات الاخرى، من 
صناعيــة وزراعية وســياحية واستشــفائية هي 
ضحية ســوء ادارة البلد، المصارف والمودعون في 
مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً »ولا بنوك 
دون مودعين«. لا تسمحوا ان يجعلوا من المصارف 
والمودعين فريقين يتقاتــان فينجحوا في الافلات 
من المحاســبة. الدولــة هي التي تحتجــز الاموال، 
عبر قرارِها بعــدم دفع ديونها. المصــارف لم تبدّد 
اموال المودعين ولم تصرُف لأكثر من 10 اعوام دون 

موازنات اي دون حسيب او رقيب«. 

نصر الله وهنية من بيروت:
تثبيت معادلة »أي اعتداء على القدس 

يعني حرباً إقليمية«
بيروت - »القدس العربي«:

في إطار جولته على القيادات اللبنانية، زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إســماعيل هنية والوفد المرافق الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله وتّم 
حسب بيان لحزب الله »التأكيد على عمق العلاقة بين الطرفين واستعراض تفصيلي 
لمعركة ســيف القدس واسبابها ومجرياتها ونتائجها فلســطينياً وعربياً واسلامياً 
ودولياً، مما يمكّن المقاومة في فلســطين ومعها محــور المقاومة في المنطقة من البناء 
على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من اجل الوصول إلى 

النصر الحاسم والنهائي«.
 وأكد البيان »عمق العلاقة القائمة بين حزب الله و«حماس« ‏وموقعها الأساســي 

في هذا المحور المبارك وفي هذه المعركة الحاسمة«.
وأفيــد بــأن لقاء نصــر الله هنية تناول ســبل التنســيق بين حــزب الله وحماس 
لتثبيــت المعادلة التي ســبق لأمين عام حــزب الله أن أعلنها لجهــة أن أي إعتداء على 
القدس يعنــي حرباً اقليمية. إلى ذلك، يتحدث نصر الله بعــد ظهر الاثنين المقبل، في 

افتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة »فلسطين تنتصر«.
وأفرجت الســلطات الأمنيــة اللبنانية عــن صحافيين أجنبيــن أوقفتهما عناصر 
تابعــة لـ »حــزب الله« بضع ســاعات، أثنــاء قيامهما بمهمة صحفية فــي الضاحية 
الجنوبية لبيــروت، معقل الحزب. وأفاد موقع »ناو ليبانــون« الإلكتروني )خاص( 
توقيف مراســله البريطاني ماثيو كيناســتون )33 عاماً( والمراسلة المستقلة الألمانية 
ســتيلا مانر، من جانب رجال عرّفوا عن أنفســهم بأنهم من »حزب الله«  عندما كانا 

في مهمة لتغطية أزمة المحروقات الإثنين.
وأشــار بيان للموقع، الاثنين، إلى أن كيناســتون »عرّف عن نفســه بوضوح على 
أنــه صحافي، وقدم لهــم بطاقتــه الصحافية، وقال في رســالة أرســلها إلى محرر 
ناو ليبانون، إنهم لا يســمحون لهمــا بالمغادرة«  بعدما عمدوا إلى ســحب هاتفيهما 
واحتجازهما. وتعد الضاحية الجنوبيــة منطقة نفوذ »حزب الله« في بيروت؛ حيث 
تخضــع لرقابة أمنية مشــددة من جانــب عناصر الحــزب، الذين غالبا مــا يكونون 

بلباس مدني.
و قــال القائم بالأعمــال البريطاني لدى بيــروت مارتين لوغدين، عبــر تويتر، إنه 
تواصل شــخصيا مع الســلطات اللبنانية منــذ أن علم بالحادثة، بعــد ظهر الاثنين، 
وحســب ما فهــم أن »كيناســتون الآن في رعايتهــم«. واعتبر لوغدين الأمــر »حادثاً 
خطيراً ومثيراً للقلق.. لا ينبغي منع الصحافيين من أداء وظائفهم المشروعة«  مضيفا 

أن »الصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية للديمقراطية في لبنان«.
وأشــار صحافــي لبناني، رفــض ذكر اســمه، إلــى أن صديقه كيناســتون »كان 
يصور طوابير المواطنين في محطة الأيتــام للوقود بضاحية بيروت الجنوبية، حيث 
تم توقيفه. وقــال، في حديث للأناضول، إنه »جرى توقيف كيناســتون لدى حزب 
الله لســاعات قبل أن يُســلم لاحقا إلى الأمن العام اللبناني«. وبعد الإفراج عنه، كتب 
كيناســتون عبر حســابه على تويتر: »أنا الآن في البيت، وســعيد«  شاكرا كل الذين 

تضامنوا معه »وعملوا بلا كلل على إخراجنا«.
بدورها، كتبت مانر، عبر حاســبها على تويتر: »أنا في الخارج. شــكرا لكم جميعا 
على رســائلكم ودعمكم. كلانا بخير، فقط مُرهقان. ســوف نقــوم بالرد عندما يكون 
لدينــا الوقت«. ولم يصدر أي تعليــق من »حزب الله« ولا الأمن اللبناني على الحادثة 
حتــى الســاعة 13:00 ت.غ. فيمــا اســتنكرت مبــادرة »إعلاميون من أجــل الحرية« 
)لبنانيــة غير حكومية( فــي بيان، »تكــرر الاعتداءات على الصحافيــن والمصورين 

الميدانيين )...( من دون أن يلقى المعتدون العقاب كما تعهد المسؤولون«.

المصارف اللبنانية أغلقت أبوابها أمس

مقاتلو جيش المهدي الموالون لمقتدى الصدر خلال تدريب عسكري في مدينة النجف 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

تســتمر المواقف وفعاليات الغضب علــى جريمة مقتل 
المعــارض السياســي نزار بنــات على أيــدي عناصر من 
الأجهزة الأمنية في مدينــة الخليل، في الوقت الذي ينتظر 
فيه الرأي العام الفلســطيني تقرير لجنــة التحقيق التي 

شكلها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.
ويفتــرض أن تنشــر لجنــة التحقيق تقريرهــا، أمس 
الثلاثــاء بعد عرضه علــى الرئيس الفلســطينية محمود 
عباس حسب ما أعلنه وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة 
التحقيق. لكن ستة أسئلة تطرح على اللجنة وتقريرها قبل 
أن يصدر وحتى بعــد صدوره، وهي تحــدد طريقة وآلية 
تعامــل الجهات الحقوقيــة والرأي العام الفلســطيني لها 

حسب الخبير القانوني د. عصام عابدين.
القانوني الذي  أول هذه الأســئلة يتعلــق بالأســاس 
تشــكلت عليه اللجنة؟ فهذه اللجنة، حســب عابدين، بلا 
أســاس قانوني ينظم آلية عملها، واختصاصها وآليه نفاذ 
توصياتهــا، كمــا أن رئيس الوزراء الذي شــكلها لا يتمتع 

باختصاص تشكيل هذه اللجنة.
ويتابــع فــي ظــل أن الســلطة التنفيذية هــي المتهمة 
بالجريمة، فكيف تقدم نفســها لنا من خلال لجنة تدعي أنها 

مستقلة على أنها خصم وحكم في الوقت نفسه.

انسحاب نصف اللجنة

ثانــي الأســئلة تتصل بأثر انســحاب أكثــر من نصف 
اللجنة مــن عضويتها )طبيــب العائلة، الهيئة المســتقلة 
لحقوق الإنســان، ونقابة المحامين( وهــو أمر مبدئي يقود 
إلــى الطعن بنتائجها حيث تبقى فــي عضويتها اثنان هما 
محمد الشــالدة وزير العدل، وماهر الفارس نائب رئيس 

الاستخبارات.
أما السؤال الثالث فهو مرتبط بتصريحات طبيب العائلة 
الذي انســحب من لجنــة التحقيق حيث أعلــن د. حازم 
الأشــهب، حســب الحقوقي عابدين، الذي قال إن الأشهب 
قال لوسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين الماضي )قبل يوم 
من إعلان نتائج لجنة التحقيــق( أن اللجنة لم تبدأ عمليا 
بالعمل الموكل لها، وهي لم تجتمع ســوى مرة واحدة وكان 
اجتماعا بروتوكوليا، فكيف توصلوا لنتائج بهذه السرعة 
في ضوء أنها اجتمعت أول مــرة بعد ثلاثة أيام على وقوع 

الجريمة حسب جهات رسمية.  
ويؤكد عابدين أن هذا الســؤال مرتبــط بمهمات كثيرة 
على اللجنة أن تقوم بها ومنها تقارير فنية وتقارير عمليات 
تحدد من أصدر الأوامر ومن هم الأشــخاص المنفذون ومن 

ثم جملة محددات لها علاقة بالتقرير الشرعي.
أما السؤال الرابع فهو متعلق بكيفية تكوين لجنة تحقيق 
تدعي أنها مســتقلة وهي مؤلفة من عضوين فقط ويمثلان 

جهات رسمية فلسطينية. 
ويتابــع: »كان يكفيهم أن يقولوا إنهم شــكلوا لجنة من 
دون أن تدعي الاســتقلال والحياد، أما أن يكون لديهم هذا 
القدر من عدم فهم معنى كلمة حياد فهذا مؤشــر يدلل على 

نتائج التحقيق«.
أما الســؤال الخامس فهو مســؤولية اللجنــة، فما هي 
المســؤولية التي ســتحددها اللجنة، هل هي جنائية فقط، 
أم أنها جنائية وسياســية؟ فمثلا وزارة الداخلية مسؤول 
مباشــر عن الأجهزة الأمنية وبالتالي وزيرها وهو رئيس 
الوزراء مســؤول مباشــر فكيف يستثني نفســه من الأمر 

ويشكل لجنة تحقيق. 
ويضيــف عابديــن معتبرا غيــاب المســاءلة الحقيقية 

والشــفافية في تطبيقها، على المســتويين السياســي أو 
الجنائي، فــي حد ذاته يمثــل انهيارا، مؤكــدا أن التعامل 
مع لجان تُشــكلها الســلطة الحاكمة لن يوصلنا لأي مكان، 
فالموضوع أكبر وأعمق من مجرد لجــان، لأننا نتحدث عن 
انهيار كبيــر في النظام السياســي الفلســطيني والتفرد 
غير مسبوق للســلطة وبالتالي غياب المساءلة وهذه بيئة 

خصبة لاستشراء الفساد.
السؤال الســادس: ما مدى إظهار الشفافية أثناء عملية 
التحقيق من اللجنة؟ حيث يؤكد أن الشــفافية غابت تماما 
في عمل اللجنة فــي رأي عابدين، إنها لجنة عملت من دون 
أن يعرف الناس طريقة العمل والتحرك وحتى من دون أن 

نعرف مدى اختصاص اللجنة..الخ.

ويشــدد هذه ستة أسئلة أولية قبل أن ننظر في تفاصيل 
التقرير الذي يتوقع أن يصدر اليوم، حيث ســنقوم بقراءة 
التقرير والتوصيات وسنبحث في تفاصيلها، لكن الأسئلة 
الســابقة مهمة وتحــدد مبدئيا كيف ســيتعامل الشــارع 
الفلســطيني والوســط القانونــي مع نتائــج وتوصيات 

اللجنة.
ويتوقع عابدين أن يتضمن تقرير اللجنة منهجية العمل 
وطريقة التقصي والنظر للأمر وهو أمر كان يجب أن نعرفه 
حتى يكون هناك تقبل لنتائج التحقيق، أما مســألة وصف 
قرارات اللجنة بالحياد والاســتقلالية )على شكل شعار( 
فهــذا أمر يجعل من المواطنين يتشــككون بــأي قرارات أو 

توصيات صادرة عن اللجنة.

في هذه الأثناء أدانت99  جهة حقوقية وأهلية فلسطينية 
وعربية، مقتل الناشط المعارض نزار بنات على يد الأجهزة 
الأمنية وذلك في بيان مشترك أصدرته، أمس، حيث وصف 
البيان مقتل بنات بأنه »فعل إجرامي يعيد للأذهان مسلسل 
الاغتيالات للشخصيات المعارضة )..( ووصمة عار إضافية 

في جبين حكومة السلطة«.
وطالب البيان بتشــكيل لجنة تقصي حقائق مســتقلة 
وحيادية بطريقة نزيهة وشــفافة لتحديد المســؤولين عن 
مقتل بنــات، مؤكــدًا على عــدم الإفلات مــن العقاب لكل 
الضالعــن في هــذه »الجرائــم والانتهــاكات« ودعا إلى 
محاسبة أفراد الأمن الذين ينتهكون حرية التجمع السلمي 
ويســتخدمون القوة ضد المتظاهريــن، واحترام الحريات 

العامة والحريات الصحافية.
كمــا دعــا إلى الإفــراج عــن الســجناء السياســيين 
ووقــف حملات الاعتقــال التي تقوم بهــا الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية، وكف يد الأجهزة الأمنيــة في الضفة وقطاع 
غزة عن اعتقال المواطنين أثناء ممارســة حقهم في التعبير 

عن آرائهم والمشاركة في التجمعات السلمية.
وكانت عائلة بنات عقدت أمــس الأول مؤتمرا صحافيا 
في مدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية رفضت فيه لجنة 
التحقيق التي شــكلتها الحكومة، وحملت مسؤولية مقتل 
ابنها لرئيس الوزراء محمد اشــتية ورئيس الأمن الوقائي 
زياد هب الريح، وجهــاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد 
الذين شــاركوا في عمليــة الاعتقال وانتهــت بمقتل نزار، 
مطالبة باعتقــال كل العناصر التي شــاركت في الاعتقال 

وتقديمهم لمحاكمة علنية.

تحقيق أممي

وأشار المحامي غاندي أمين إلى أن عائلة نزار بنات تطلب 
مــن أجنيس كالامــارد، المحققة الخاصة فــي مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان ورئيسة مؤسسة أمنستي تشكيل 

فريق خاص ومحايد للتحقيق في اغتيال نزار ابنها.
و قدمت مجموعة من الشــخصيات الوطنيــة والعامة 
مبــادرة للخروج من الأزمــة وبما يرســخ العدالة ويعزز 
قيم الحريات العامــة والخاصة ويعــزز الوحدة الوطنية 
ويحافظ على السلم الاجتماعي حســب بيان للمجموعة. 
ومن جملة ما جاء في المبادرة ضــرورة أن يخرج الرئيس 
بخطاب للشــعب ينعى الشــهيد نزار وإحالــة كل المتهمين 
لمحاكمات عادلــة، وأن يقوم وفد من مركزيــة فتح بزيارة 
لبيت عزاء عائلة بنات برئاســة جبريــل الرجوب ويرافق 
ذلك اتصال تلفونــي من الرئيس لعائلة بنــات، والإفراج 
عــن كل الموقوفين على خلفية الفعاليات لاستشــهاد نزار، 
وتشكيل لجنة تحقيق من مؤسسات حقوقيه وشخصيات 
وطنية عامه مشــهود لهــا بالنزاهة والخبــرة ومن عائلة 
بنات، على أن يحدد لها ســقف زمني لعملهــا ومتابعاتها 
على أن تقدم الأجهزة الأمنيــة كل المعلومات لديها ويتعهد 

الرئيس بتنفيذ توصيات اللجنة أيا كانت النتائج.

الخبير الحقوقي عصام عابدين:

لجنة تقصي الحقائق حول مقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات تواجه 6 أسئلة قد تنسف نتائج التحقيق!

عائلة المعارض السياسي نزار بنات خلال مؤتمر صحافي في مدينة الخليل

غزة  ـ  »القدس العربي«:
حــذرت دولة فلســطين، قــادة الأمم المتحــدة، من 
مخاطر تزايد الهجمات العنيفة والعنصرية التي تنفذها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي ومجموعات المســتوطنين 
المتطرفــن، ضــد المدنيين الفلســطينيين فــي الأرض 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في ثلاث رســائل متطابقة بعثها الســفير 
الفلســطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لكل من 
الأمين العام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا 
الشهر )استونيا( ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وأشار خلالها إلى قيام قوات الاحتلال خلال ثلاثة أشهر 
بهدم 72 مبنى، مما أدى إلى تشريد 78 مواطنًا، من بينهم 
47 طفلاونحو 15 امرأة، وإلحاق أضرار بـ 357 آخرين، 
منوهًا إلى أن هناك ما لا يقل عن 218 أســرة فلسطينية، 
تضم 970  فردًا، من بينهم 424 طفلًا، لديها قضايا إخلاء 

عالقة حاليًا في المحاكم الإسرائيلية.
وأشار إلى إعلان إسرائيل، خلال هذا الأسبوع فقط، 
عــن خطط لحملة هــدم ضخمة أخرى، وإصــدار مئات 
أوامر الهدم في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشــرقية، بذريعة أن البناء قائم بدون 
ترخيص. واســتند في رســائله إلى مــا ذكرته منظمة 
»كسر جدار الصمت« الإسرائيلية غير الحكومية، حيث 
أوضحت أن إســرائيل قامت برفض ما يقرب من ٪99 
من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية على مر السنين، 
الأمر الذي يجعل من المســتحيل على الفلسطينيين بناء 

مجتمعاتهم وتطويرها. 
وأكد الســفير الفلســطيني على أن هذه السياسات 
التي وصفها بأنها »غير قانونية وغير إنســانية« تعتبر 
جزءًا من نمــط منهجي منذ عقود من السياســات التي 
تمت صياغتها لـ »فرض بيئة قســرية علــى المواطنين 
الفلســطينيين، في انتهاك جســيم للقانون الإنســاني 
الدولي والقانــون الجنائي الدولــي ولقرارات مجلس 
الأمــن والجمعيــة العامــة، بما فــي ذلك السياســات 
والتدابيــر التي تهدف إلــى تغيير الطابــع والتكوين 

الديموغرافي ومكانة مدينة القدس المقدسة«.
وأشــار أيضــا إلــى »اشــتداد عنف المســتوطنين 
المســلحين« الذين ينتشــرون في جميــع أنحاء الضفة 
ويهاجمــون  الرعــب  وينشــرون  المحتلــة  الغربيــة 
الفلســطينيين، بينما يتمتعون بالحماية غير المشروطة 
من قبــل قوات الاحتلال الإســرائيلي.  وأوضح أن هذه 
المجموعات تنتشــر على وجه الخصوص في بلدة بيتا 
وحولها، بالقرب من نابلــس، حيث تتواجد الجماعات 
الاســتيطانية المتطرفــة مثــل »ليهافــا« و»لا فاميليا« 
و»تدفيع الثمن« و»شــبيبة التلال« والتي تســتمر في 
مهاجمة الأهالي في حملة منســقة لاحتلال جبل صبيح  
في بلدة بيتا. ولفت إلى استشــهاد الفتى الفلســطيني 
أحمد زاهر بني شمسة )16 عامًا(  بعد إطلاق النار عليه 

من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتا.
وحين تطرق إلى الوضع في قطاع غزة، قال الســفير 
منصور إن ســلطات الاحتلال تواصل شن غارات جوية 
على القطاع المحاصر في انتهــاك لـ »وقف إطلاق النار« 
الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، منوهًا إلى قصف 
أحياء في بيت لاهيا وخانيونــس، مما أدى إلى إلحاق 

أضرار جسيمة بالبنية التحتية والحقول الزراعية.
وســلط الضوء علــى نــداء »الأونــروا« للإنعاش 
الإنســاني الذي يدعو إلى تقديم مســاعدات إنســانية 
فورية لتلبيــة الاحتياجات الهائلة للأطفال والنســاء 
العســكري  العدوان  عقــب  الفلســطينيين  والرجــال 
الإســرائيلي، مشــددا على ضرورة أن  يتحمل مجلس 
الأمن مســؤولياته، مؤكدًا أهمية اتخاذ تدابير ملموسة 

لتنفيذ جميع قراراته. 
وأكد ضــرورة إنهاء ممارســة إعفاء إســرائيل من 
القوانين التــي يتوجب على الجميــع احترامها، منوهًا 
إلى الأدوات والآليــات القانونية الواضحة في القانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان المساءلة والعدالة، 
وداعيًا المجلس والمجتمع الدولي بأســره إلى استخدام 
هــذه الأدوات دون تأخير لإنهــاء الظلم التاريخي على 

الشعب الفلسطيني.
وكان الســفير منصور، عبر عن رفض دولة فلسطين 

لعدم إدراج إســرائيل على القائمة السوداء التي تضم 
منتهكــي حقوق الأطفــال في زمن النزاعات المســلحة، 

واعتبره فشلا أخلاقيا وقانونيا للأمم المتحدة.
وقال في كلمة قدمها لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 
نيويورك، خلال اجتماع رفيع المستوى عقد عبر خاصية 
التواصل المرئي برئاســة رئيســة جمهورية إســتونيا 
)رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر( بمشاركة الأمين العام 
للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، بمناســبة صدور 
تقرير الأمــن العام حــول الأطفال في زمــن النزاعات 
المسلحة، وبمناسبة مرور 25 عاما لإنشاء البند الخاص 
بالأطفال في زمن النزاعات المســلحة، بما في ذلك ولاية 
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيــة بالأطفال في وقت 
النزاعــات المســلحة، من قبــل الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عن منصور 
قوله في الاجتماع »إن الأطفال الفلســطينيين يواجهون 
عــددًا لا يحصى من المخاطر والانتهاكات الجســيمة من 
قبل إســرائيل، كما يتجلى في التقاريــر المتتالية للأمين 
العام، بما في ذلك القتل والتشويه والاحتجاز والاعتقال 
والهجمــات على المدارس والمستشــفيات ومنع وصول 
المســاعدات الإنسانية، وكلها أســباب تستدعي إدراج 
إسرائيل في القائمة السوداء، ولا يوجد أي مبرر لفشل 
الأمم المتحــدة المزمن فــي إدراج إســرائيل، الأمر الذي 
يعتبــر الخطوة الأولى نحو إنشــاء خطة عمل علاجية 
وتحقيق المساءلة والعدالة للأطفال الفلسطينيين الذين 
لا يزالــون ضحايا العنــف والانتهاكات الإســرائيلية 

الممنهجة«.
وأكــد أن حرمــان الأطفال الفلســطينيين مــن الحماية 
التي يحق لهم الحصــول عليها بموجــب القانون الدولي 
فــي مواجهة الجرائم الإســرائيلية المتكــررة »يقابله تمتع 
إســرائيل بالإفلات الكامل من العقاب، مما يشــجعها على 
مواصلــة جرائمها« وأشــار إلى أن الأطفال الفلســطينيين 
هــم »هدف أساســي لإســرائيل ولغاراتهــا واجتياحاتها 
العسكرية« وأضاف »عدم إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي 

حقوق الطفل حتى يومنا هذا هو فشل أخلاقي وقانوني«.

عدم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال فشل أخلاقي 

فلسطين تحذر الأمم المتحدة من مخاطر الهجمات العنصرية للاحتلال
... هدم 72 مبنى وتشريد عشرات المواطنين خلال 3 أشهر

غزة  ـ  »القدس العربي«:

تتجه الجهــات الحكومية لإعــادة تطبيــق إجراءات 
»الحجر الصحي« على المســافرين الفلسطينيين القادمين 
من دول الخليج، ضمن الإجــراءات الوقائية الهادفة للحد 
من تفشــي »الطفرة الهندية« من فيــروس »كورونا« بعد 
الكشــف عن تسجيل إصابتين لمســافرين قادمين من دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وفي تفاصيل الحالة الوبائية، أعلنت وزيرة الصحة مي 
الكيلة، أنه تم تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بالفيروس، 

في الضفة وغزة.
وسجل من بين العدد الإجمالي حالة وفاة واحدة، و150 
إصابة جديــدة بالفيروس، إلى جانــب تعافي 148 حالة، 
خلال الـ 24 ســاعة الماضية في قطاع غزة، بعد إجراء 924 

فحصا مخبريا.
وتتخوف الجهات الطبية من وصول »الطفرة الهندية« 
وتسجيل إصابات بمعدلات عالية، ما يعني دخول مناطق 
الضفة في موجة رابعة من الفيروس، وقد يسهل أمر ذلك، 
رفع غالبية الإجــراءات الوقائية التي كانت قد فرضت في 
أوقات سابقة. وبسبب وصول هذه الطفرة لدول الخليج، 
وتســجيل إصابات لمواطنين قدموا من هناك، أوعز رئيس 
الوزراء محمد اشتية لوزيرة الصحة مي الكيلة، بضرورة 
أن يكون هناك »حجر صحي منزلي« لكل العائدين من دول 

الخليج، ولمدة 14 يوما.
وقال طارق حواش مدير صحــة محافظة أريحا، وهي 
المدينة الفلسطينية التي يمر منها القادمون من الخارج عبر 
الأردن إلى باقي مناطق الضفة، إنه  ســيكون هناك تعميم 
واضح بخصوص القادمين من الخليج، بحيث يتم حجرهم 

لـ 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من فيروس »كورونا«.
اكتشــاف  تم  اللتين  الحالتــن  بخصــوص  وأوضــح 
اصابتهما بـ »الطفــرة الهندية« أن إحداهما من ســلفيت 
والأخــرى من قلقيلية، موضحاً أن أحــد المصابين لم يتلقَ 
اللقاح وهو حالياً في المنزل، وقــال في تصريحات لإذاعة 
صوت فلســطين، بخصوص المخالطين »إن الطفرة الهندية 

في حاجة لعمل فحوصات أكثر دقة« لافتا إلى أن المختبرات 
تقوم بعمل المســحات للطفــرات البريطانيــة والجنوب 
افريقيــة، وأنه ســيتم قريبا الحصول علــى الفحوصات 
المتعلقــة بهــذه الطفرة الجديــدة، في مختبــرات وزارة 
الصحة، معبرا عن أمله بأن لا تكون هناك إصابات جديدة 

بهذه الطفرة، حتى يتم التمكن من حصر الأمور«.
وأشار إلى أن إجراءات السفر، ستبقى كما هي كالمعتاد 
للقادمين مــن الجانب الأردني، بحيث يتم عمل مســحات 
لهم، لافتا إلى أن »الطفرة الهندية« تعد أشــد حدة وأسرع 
انتشــاراً بأربع أو 6 مــرات من الطفرات الســابقة، وقال 
»الإنسان المصاب قابل لأن ينشر العدوى لأكثر من شخص، 

بالإضافة إلى أنها تتطور وتتفوق على جهاز المناعة.
وشدد حواش على ضرورة توجه المواطنين من هم فوق 
18 عامًا لمراكز التطعيم وأخــذ اللقاح المتوفر؛ حتى تتمكن 
الصحة من رفع مســتوى المناعة لدى المواطنين، بالإضافة 
أن تكون هنــاك تغطية كبيــرة ضد الفيــروس حتى تتم 

العودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية.
وكان مدير الطب الوقائي في قطاع غزة الدكتور مجدي 
ضهيــر، قال إنه لا توجد مؤشــرات على وجــود »الطفرة 
الهندية« في قطاع غزة، مؤكداً عــدم وجود أجهزة مؤهلة 

للكشف عن الطفرة في غزة.
وأكد أنه حال وجود مؤشــرات للطفرة بالقطاع، سيتم 
جمع عينات وإرســالها من خلال منظمــة الصحة العالمية 

للتأكد من وجودها.
ودعا للالتــزام بإجراءات الوقاية مــن كورونا، وعدم 

الاستهتار بها في كل الأحوال.
وأشــار مدير الطب الوقائي إلى أن قطاع غزة خرج من 
الموجة الثانية من كورونا، مشــيراً إلى اســتقرار الوضع 
الوبائــي هناك، لافتا إلــى أن المنحنى الوبائــي في أدنى 
مســتوياته، ونسبة إشــغال الأســرة في العناية المركزة 

مستقرة.
وأكد ضهير أنــه تم تطعيم حوالــي 70 ألف مواطن في 
القطــاع، مشــيراً إلى زيادة إقبــال المواطنــن على تلقي 

اللقاحات.

استمرار استقرار المنحى الوبائي وتخوف من موجة جديدة

الحكومة الفلسطينية تقرر حجر العائدين
 من الخليج لمواجهة »الطفرة الهندية« من كورونا

فتح تعلن رفضها لصيغ اتفاق التهدئة: تكرس الانقسام والفصل

القاهرة تستعد لمحادثات أمنية مع وفد إسرائيلي حول رؤية الحكومة الجديدة لملفات التهدئة وتبادل الأسرى مع حماس
غزة  ـ  »القدس العربي«:

يستعد المسؤولون في جهاز المخابرات المصرية 
للمحادثات مع وفد أمني إســرائيلي، يحمل وجهة 
نظر الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي 
بينيــت، حيال العديــد من الملفات التــي ترعاها 
القاهرة والخاصة بقطاع غزة، وترتيبات التهدئة 
وإبرام صفقة تبادل الأسرى، بعدما قدمت القاهرة 
مؤخــرا »خريطة طريق« من أجــل المحافظة على 

الهدوء والاستمرار في قرار وقف إطلاق النار.
وبعد التوتر الذي اعتلى المشــهد بين غزة وتل 
أبيب الأسبوع الماضي، بســبب استمرار الأخيرة 
في شــروطها لإعمار غزة واستمرار التهدئة، تبدأ 
القاهرة بجولة جديــدة من المباحثات مع الجانب 
الإسرائيلي، من أجل الدفع باتجاه تغيير مواقفه، 
بعدما كادت الأمور أن تعود للمربع الأول، ما هدد 

بإمكانية تجدد الصدام المسلح قبل أيام.
وهنا يــدور الحديث حول أن المســؤولين في 
جهــاز المخابرات العامة المصرية، ســيبحثون مع 
الوفــد الأمني الإســرائيلي، »خريطــة الطريق« 
التــي قدموها قبل أيام، ووافقــت عليها الفصائل 

الفلســطينية في غزة، التي أعطت مهلة للوسطاء 
للتحرك، لجهة كســر الحصار عن غــزة، والبدء 

بعملية الإعمار.
ولم يجــر التأكد بعد من الأنباء الإســرائيلية 
التي تقول إن الوفد يحمــل رؤية جديدة، بعد أن 
أكدت حكومة تل أبيب للوسطاء المصريين رغبتها 
باســتمرار الهدوء مع غزة، حيث سيكون الفصل 
في الأمر الموافقة الإسرائيلية على عدم الربط بين 

ملف الإعمار وصفقة الأسرى.
وكانت إســرائيل وافقت على إدخال تسهيلات 
لسكان غزة، شــملت السماح بدخول المواد الخام 
الخاصة فــي الصناعات، وكذلك إدخــال الوقود 
المدعــوم من قطر، لصالح تشــغيل محطة كهرباء 
غزة، بعد عملية منع دامت أكثر من شــهر ونصف، 
وقــد ألحق ذلــك خســائر اقتصاديــة كبيرة في 
غــزة، وأدى الأمر إلى إغــاق العديد من الورش 
والمصانــع، كما وافقت على توســعة رقعة الصيد 
أمام ســواحل غزة من ستة أميال إلى تسعة أميال 
بحريــة. وجاءت الموافقــة بعد أن كانت ســابقا 

ترفض إدخال المواد الخام لمصانع غزة.
ويتردد أن الأمر جاء بناء على التدخل المصري 

الأخيــر، لوقف التوتــر الميداني، بعــد أن هددت 
فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، 
باللجوء لكل الوســائل وفي مقدمتها الشــعبية، 
ضد  الاحتلال  لخطط  والتصدي  الحصار،  لكســر 

غزة.
وقبل تلك التسهيلات، التي جاءت بعد يوم من 
موافقة الفصائل على »خريطة الطريق« المصرية، 
كان الوســيط الدولــي تور وينســاند، قد عقد 
لقاء مع حماس وصفته الحركة بالســلبي، كونه 
نقل خلاله موقف إســرائيل الذي يربط الإعمار 
بصفقة التبــادل، ويومها توعدت المقاومة بالبدء 
بتســخين  منطقة الحــدود، باســتخدام أدوات 
هدد  أدوات  وهي  الخشــنة،  الشعبية  الفعاليات 
الاحتلال بالقيــام بها حال اســتخدمت بقصف 
مواقــع المقاومة في غزة، فيمــا كانت الأخيرة قد 
توعدت بالرد على أي عملية إســرائيلية لتغيير 

قواعد الاشتباك.
وتقوم الرؤية المصرية، على الفصل بين الملفات 
التي يجرى بحثهــا، والخاصة بالإعمار والتهدئة 
وتبادل الأسرى، وهو موقف تقبله حركة حماس، 
والتي ترفض موقف الاحتلال الذي ربط سابقا ما 

بين إعمار غزة، واســتعادة الجنود الأسرى لدى 
المقاومة. وتؤكد الحركــة أنها لا تمانع من الدخول 
في مفاوضات غير مباشــرة لإنجاز صفقة تبادل 
الأسرى مع إســرائيل، على أن لا تكون لها علاقة 
بملف الإعمار، وقد ذكــرت تقارير عبرية مؤخرا، 
ان تغيرا حدث في موقف الحكومة، من خلال عدم 
الربط بين الملفين، واكتفاء حكومة تل أبيب، بطلب 
معرفة مصير الجنود الأسرى لدى حماس، مقابل 
الإعمــار. وســينتظر إلى ما ســتؤول إليه نتائج 
اللقاءات المقبلة في القاهرة بين الوفد الإسرائيلي 
ومسؤولي المخابرات المصرية، وموقف حماس من 
الطرح الإســرائيلي الجديد، بعدما سربت تقارير 
عبرية أنباء عن رغبة الحكومة الجديدة باستمرار 

حالة الهدوء مع قطاع غزة.
وينتظــر حاليا حدوث تســهيلات في جوانب 
أخرى، مــن أجل المحافظــة على حالــة الهدوء، 
خاصة وانه لم يعرف بعــد مصير المنحة القطرية 
المخصصــة لمســاعدة 100 ألف أســرة فقيرة في 
قطاع غزة، والتــي بدأت بتوزيعهــا منذ نهايات 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، حيث 
تأخر صرفها للشــهر الثاني على التوالي، في ظل 

اعتراض الاحتلال على طريقــة وصولها، وطلبه 
بأن يتم تغيير الآليــة، إذ يدور الحديث عن إيكال 

أمرها للأمم المتحدة.
في المقابل انتقدت حركة فتح ما وصفته باتفاق 
»عودة الأمور لما كانت عليه« قبل العدوان الأخير 
على غزة، بين إسرائيل وحركة حماس، وقال ماجد 
الفتياني أمين ســر المجلس الثــوري لحركة فتح، 
معلقا على ما يــدور من اتصالات للتهدئة »الهدوء 

مقابل الهدوء« يضر بالقضية الفلسطينية.
وأشــار الفتياني لإذاعة صوت فلســطين إلى 
أن تلــك التفاهمات تهدف إلــى »تكريس مخطط 
الانفصال« بين غــزة والضفة، مؤكــدا أن الأولى 
من ذلك هو الذهاب إلــى تحقيق الوحدة الوطنية 
وإنهاء الانقسام، ورفع الحصار الكامل عن سكان 
غزة، لافتا إلــى أن غزة عادت إلــى »مربع الدمار 

ومربع المعاناة«.
يشــار إلى أن الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، أجرى اتصــالات مع رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمناسبة تولي الأخير 
مهام منصبه، وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية 
بســام راضي بأن السيســي »أكد خلال الاتصال 

على دعم مصر لكل جهــود التوصل إلى حل عادل 
ودائم بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي، 
وصولا لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط«.

وأشــار إلــى أن السيســي أكــد علــى أهمية 
الفلســطينيين  بين  التوتر  تصاعد  دون  الحيلولة 
والإسرائيليين، وعلى أهمية دعم الجهود المصرية 

لإعادة الإعمار في المناطق الفلسطينية.
وقال إن الرئيس السيســي شدد على ضرورة 
إقــرار وقف لإطلاق النار في غزة بهدف تحســن 

الوضع المدني والإنساني لسكان قطاع غزة.
وأوضح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب، 
خلال الاتصــال، عن شــكره وتقديــره للجهود 
التــي تبذلها مصــر لتحقيق الأمن والاســتقرار 
فــي المنطقة، وتوصلها لاتفاق وقــف إطلاق النار 
الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى. جدير 
ذكره أن زيارة الوفد الأمني الإســرائيلي السابقة 
للقاهــرة، والتي تمــت بعد أيام قليلــة من تولي 
الحكومة الجديدة مهامها، كانت استطلاعية، ولم 
تأت بأي نتائج على الأرض، قبل أن تشرع حكومة 
إدخال تســهيلات لسكان  بالمواقفة على  لاحتلال 

غزة.
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القدس  ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

هدمــت قوات جيــش الاحتلال أمس منشــأة تجارية في 
منطقة حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى 
المبــارك كما أصابت أكثر من 13 مواطنــا بالرصاص المطاطي 

والغاز المسيل للدموع.
حدث ذلك عندما اقتحمت قوة كبيرة من شــرطة الاحتلال 
ترافقها الجرافات للحي حيث كان برفقتها 40 مركبة شرطية، 
وذلك بعد ســاعات مــن انتهاء المهلة التــي كان الاحتلال قد 

حددها لأهالي الحي لهدم 17 منزلًا ومنشأة بأنفسهم.
وأضافت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال حاصرت محلًا 
تجارياً يعود لعائلة الرجبي، فــي المنطقة وقامت بهدمه بعد 
أن أغلقت مداخله، وفي الأثناء أطلق مســجد بلدة ســلوان 

التكبيرات والدعوات للتوحد في وجه الاحتلال.
واندلعــت مواجهات فــي الحي مع قــوات الاحتلال التي 
اعتدت بوحشــية على الأهالي، وقال الهلال الأحمر المقدسي 
إن 13 فلســطينياً أصيبوا بالرصاص المطاطــي والغاز، كما 

اعتقلت المواطن نضال الرجبي ونجله، ومواطنا آخر.
فخري أبو ذياب، عضو لجنة الدفاع عن أراضي ســلوان، 
قــال في تصريحــات لـ»القــدس العربــي« أن عملية الهدم 
التي حصلت في الجزء الشــرقي من حي البســتان في بلدة 
سلوان تمثلت في هدم منشــاة تجارية كانت ضمن الـ17 أمر 
هدم مســتعجل التي أصدرتها بلدية لاحتلال في القدس بعد 
أن انتهــت فترة المهلة الـــ 21 يوما ليهــدم المواطنين المباني 

بأيديهم«.
وأكد: »هــذه أول عملية هدم من القائمــة، وهذا جزء من 
تصفيــة المنطقــة كلها للســيطرة على الوجــود العربي في 
القدس، حيث اســتخدموا القوة الغاشــمة التي وجهت لكل 
من كان يقف في الشــوارع والتي تعتبر جــزءا من محاولة 
إخافة الناس نفســيا، وجس نبض الشارع نحو الإجراءات 

الإسرائيلية«. 
وأضاف ذياب: »البطش هو ســلوك الاحتلال لكن الناس 

لن يسمحوا بهدم منازلهم بسهولة وباستسلام«.
الناشــط المقدســي أســامة برهم قال إن الفلســطينيين 
منشغلين في صراعهم الداخلي فيما أصحاب القرار في سبات 
عميق مما حصل وســيحصل في سلوان، فالمشهد في القدس 

يمثل خطرا حقيقيا وما من أحد يكترث لأحوال المدينة.
وأكد أن الهدم في سلوان جزء من معركة صعبة وطويلة، 
لكن الحقيقة تقول إنه »لا وقت لها عند المســؤولين، ولا حتى 
للصور عند المتجر المهدوم، لم يعد للصور في أماكن الاشتباك 

معنى«.

يذكــر أن انتهاء المهلة التــي حددتها ســلطات الاحتلال 
لأهالي حي البســتان، بهدم منازلهم ذاتيــا، يعني أن بلدية 
الاحتلال في القدس ستقوم بأي لحظة بعمليات الهدم وإلزام 
أصحاب المنازل بدفع غرامات ومبالــغ باهظة تكاليف الهدم 

ودوريات الحراسة.
وطالب عضــو اللجنة المركزية لحركــة التحرير الوطني 
الفلسطيني »فتح« حسين الشــيخ، المجتمع الدولي بالتدخل 
الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل وترحيل المواطنين في حي 

البستان في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.
وحمّل في تصريــح صحافي، ظهر أمــس دولة الاحتلال 
مســؤولية هذا التصعيد الكبير، منوها إلى أن حي البستان 
يتعــرض لهجمــة احتلاليــة شرســة بالهــدم، والتدمير، 

والتهجير.
ميدانيــا نظم نــادي الأســير الفلســطيني مجموعة من 
الوقفات الإســنادية للأســير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه 

المضربين عن الطعام.
ويواجه الأســير أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 57 
يوما، ظروفًا صحية في غاية الخطورة، يقابل ذلك تعنت من 
قبل الاحتلال بتلبية مطلبه المتمثــل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، 
وكذلك إســنادًا للأسرى المرضى وعلى رأســهم الأسير إياد 

حريبات الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا. 
ولفت نادي الأســير إلــى أنّ الوقفات ســتكون أمام مقار 
الصليب الأحمــر الدولي في جميع المحافظات الفلســطينية 
وســيتزامن ذلك مع وقفة في الأراضي المحتلة عام 1948 أمام 

مستشفى »كابلن« الإسرائيلي. 
وفي تصريحات رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
قدري أبو بكر خلال الاعتصام أمــام مقر الصليب الأحمر في 
مدينة البيرة قال فيها إن الوضع الصحي الحرج الذي وصل 
له الأســير الغضنفر »يتطلب تدخلًا عاجــاً من قبل المجتمع 
الدولــي والمؤسســات الحقوقيــة العالمية، من أجــل إجبار 

السلطات الإسرائيلية على إسقاط الحكم الإداري عنه«.
وتابع قائــا: »محكمة الاحتلال العليــا أصدرت قبل أيام 
قراراً بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأســير أبو عطوان، 
بناء على طلب النيابة العســكرية، اســتناداً لتقارير طبيّة 
صادرة عن مستشفى »كابلان« الإسرائيلي، والتي تُشير إلى 

وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير.
كما اعتبر قرار تجميد الاعتقال الإداري التفافاً على مطالب 
الغضنفــر، حيث يمكّن التجميد ســلطات الاحتلال والحاكم 
العســكري من إعادة الحكــم الإداري على الأســير بعد فك 
إضرابه عن الطعام وتحســن وضعه الصحي وخروجه من 

المستشفى«.
يذكر أنه إلى جانــب الغضنفر هناك أســيران يخوضان 
إضرابا عــن الطعام هما إياد حريبات مــن دورا في الخليل، 

ومؤيد عروق مــن بلدة يافة الناصرة في الداخل، حيث يقبع 
الأول في مستشــفى »سوروكا« الإســرائيلي بوضع صحي 
حرج، لكونه يعاني من انتشار البكتيريا في جسده، وضعف 
في الرئة، وكان قد تعرّض لجريمــة إهمال طبي منذ إصابته 

بمرض في الأعصاب بعد اعتقاله عام 2002.
أما الأســير عروق )78 عاما( فيعاني وضعا صحيا قاسيا، 
حيث تحتجزه ســلطات الاحتلال في معتقل »عسقلان« وهو 

مصاب بالســرطان في الكبــد والمعدة، وعانــى مؤخراً من 
مشاكل في الرئة ويتقيأ بشكل يومي.

ميدانيا أخطرت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمس، 
أربعــة منازل مأهولة بالهدم، لأربعة أشــقاء مــن عائلة أبو 
التــن، في قرية الولجة شــمال غرب بيت لحــم بحجة عدم 

الترخيص.
وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله في تصريحات 

صحافية بأن ســلطات الاحتلال أخطــرت بهدم أربعة منازل 
تقع فــي منطقة »صميع« فــي حي عين جويزة شــمال غرب 
القرية، تعود للأشــقاء حســن ومحمد وطارق وأحمد نصر 

أبو التين.
يشار إلى أن حي عين جويزة يتعرض منذ سنوات لهجمة 
اســتيطانية، تتمثل بهدم العشرات من المنازل، وإخطار عدد 

آخر سواء بالهدم أو وقف البناء لتفريغها من أصحابها.

تنظيم أوسع مشاركة جماهيرية لدعم الأسرى المضربين عن الطعام

إصابة 13فلسطينيا في »سلوان« وهدم أول منشأة تجارية بقرار إسرائيلي يستهدف 17مبنىً

مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في حي سلوان

■ رام الله ـ  الأناضول:  أحدثــت فعاليات »الإرباك الليلي« 
التي تبنّاها الفلسطينيون في بلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس 
شــمالي الضفة الغربية، تطورا هاما في عمل المقاومة الشعبية 
الفلسطينية، ضد الاستيطان الإســرائيلي، الذي التهم مؤخرا 

بعض أراضي البلدة.
و»الإرباك الليلي« هي فعاليات احتجاجية شــعبية، يُنظمها 
سكان بلدة »بيتا« بشكل شــبه يومي في أوقات المساء والليل، 
منذ أســابيع، للمطالبة بإخلاء بؤرة اســتيطانية إســرائيلية 

أقيمت على أنقاض جبل صبيح في البلدة.
ويُشــعل الشبان الفلســطينيون النار في إطارات مطاطية، 
وينفــخ آخرون في أبواق تُصدر أصواتاً مُزعجة، بينما يُســلّط 
البعــض مصابيح إنــارة »الليــزر« نحو »كرافانــات« البؤرة 

الاستيطانية، ويحمل غيرهم مشاعل إنارة.
يقول خبراء ومختصون، إن الحالة النضالية في بلدة »بيتا« 
والمستوحاة من عمليات الإرباك الليلي في قطاع غزة، تطور في 

شكل وحجم المقاومة الشعبية.
وأشــار المختصــون إلى أن هــذا التطور من شــأنه إحداث 
تغير، غير أنــه في حاجة لزيادة الوعــي، والتفاف جماهيري، 

واحتضان رسمي.
ولم يعهد سكان الضفة الغربية هذا المشهد من قبل، لكن فكرة 
»الإرباك الليلي« مســتوحاة من سكان قطاع غزة، حيث شكّلت 
أحد عناوين »مسيرات العودة وكسر الحصار« التي انطلقت في 
30 مارس/ آذار 2018 على حدود غزة مع إســرائيل، واستمرت 

قرابة عام ونصف.
ويرى أهالي بلدة بيتــا في تلك الفعاليات أســلوباً نضالياً 
جديداً، ضمن أنشطة المقاومة الشــعبية للاحتلال الإسرائيلي، 
وخصوصاً النشــاط الاســتيطاني؛ بهدف إزعاج المستوطنين 

ودفعهم للرحيل، وإخلاء البؤرة الاستيطانية الجديدة.
وشيّد مستوطنون إسرائيليون البؤرة الاستيطانية »أفيتار« 
خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، 
الذي جاء عقب الهبّة الشــعبية في الضفــة الغربية والقدس. 
سليمان بشــارات، مدير مركز يبوس للدراسات )خاص( أرجع 
تطور المقاومة الشــعبية فــي الضفة الغربيــة، والمتمثل ببلدة 
»بيتا« إلى مســببات رئيســة، أولها: انغلاق الأفق السياســي 
فيما يتعلق بعملية الســام مع الجانب الإسرائيلي، ومستقبل 

القضية الفلسطينية، وإمكانية الدفع بعملية سياسية«.
وثاني تلك الأســباب، وفق بشــارات، هي »وجود حالة من 
الضعف في مواجهة الاحتلال الإســرائيلي في الضفة الغربية« 
وثالثهــا »عــدم وجود خطــوات قوية فــي مواجهــة التغول 
الاســتيطاني«. وقال إن »البرامج والمخططات الاستيطانية في 

الضفة الغربية، خلقت حالة رد فعل شعبية«.
وأَضاف: »وصل الشــارع الفلسطيني إلى قناعة أن الوقفات 
السلمية والمســيرات التقليدية لن تحقق شيئا، لذلك نرى هبة 
شــعبية على مدار الساعة في بلدة بيتا، قد تكون مستوحاة من 

قطاع غزة، وحتى من معركة المقدسيين في الشيخ جراح، وباب 
العامــود«. ويرى بشــارات، أن الطبيعة الأمنية والسياســية 
في الضفة الغربية، في ظل غياب للعمل المباشــر والمسلح، دفع 

للبحث عن بدائل، فكان الإرباك الليلي. 
وعن تطور المقاومة الشــعبية، قال أمجد أبــو العز، الخبير 
السياســي الفلســطيني، إن »ذلك يعود، لغياب قرار سياسي 
بالاشــتباك مع الاحتــال، والرغبة بالاســتمرار والتعبير عن 
رفض الشــارع للاحتلال«. ولفت إلى أن المقاومة الشــعبية في 
حاجــة لعاملين اثنــن لنجاحهــا، الأول، ويتمثل بـــ »التفاف 
جماهيري، وهو يتحقق في بلدة بيتــا ضمن هذا الفكر« وثانيا 

»وجود قيادة تؤمن به«.
وتابع: »حتى الآن لا يوجد قيادة فلسطينية تؤمن بذلك، رغم 

دعوة الرئيس محمود عباس مرارا لتفعيل المقاومة الشعبية«.
ولفت أبو العز إلى أن الشعب الفلسطيني، استخدم المقاومة 
الشعبية منذ الانتداب البريطاني، وما يجري هو »عودة الوعي 
والإيمان بها«. أســتاذ العلوم السياســة في الجامعة العربية 
الأمريكية في محافظة جنين )شمال( أيمن يوسف، يرى أن حالة 
من المنافســة بين كل الفصائل الفلســطينية على ساحة الضفة 

الغربية أحدثت نقلة نوعية في تطور المقاومة الشعبية.
وقال إن »ما نراه في بلدة بيتا، بشــكل أو بآخر هو ما تتبناه 

حركة فتح«.
وأوضــح أن »القيادة الفلســطينية وحركة فتــح، غير مرة 
أعربت أنها لن تذهب بالمواطن نحو مواجهة عسكرية، وفي بيتا 

وجدت ما تصبو إليه«.
وتوقع يوسف، أن تحذو بلدات أخرى قريبة من الاستيطان، 
وجــدار الفصــل الإســرائيلي حذو بلــدة »بيتا« فــي مقاومة 

متواصلة، ومستحدثة على مدار الساعة.
الناشــط في المقاومة الشــعبية، ومســؤول دائــرة العمل 
الشــعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان )التابعة لمنظمة 
التحريــر( عبد الله أبو رحمة، قــال إن »بيتا أحدثت تطورا في 
المقاومة الشــعبية لمواجهة الاســتيطان، على مدار الساعة، من 

مسيرات وعمليات إرباك ليلي«.
وأشــار إلى ضرورة تطوير الأداء، واســتحداث أســاليب 
وخطــط جديدة من شــأنها إربــاك الاحتلال ودفعــه لتفكيك 
المســتوطنات، وعــدم التفكير في الســيطرة علــى الأراضي 

الفلسطينية، وبما يتلاءم مع كل بلدة وموقع ومرحلة.
ولفــت إلى وجود تطور فــي مفهوم المقاومة الشــعبية لدى 
المواطن الفلســطيني. وتابــع: »كل فرد في المجتمــع يمكنه أن 
يشــارك في المقاومة من خلال أداء دوره، ســواء بالتوجيه، أو 
المشــاركة في مســيرة، أو مقاطعة منتجات إسرائيلية، وصولا 

للمواجهة مع المستوطنين وقوات الاحتلال«.
وتوقع أبــو رحمة، الذي تــرأس على مدار ســنوات لجان 
المقاومة الشــعبية في بلدته بلعين إلى الغــرب من رام الله، أن 

تحقق بلدة »بيتا« انتصارا ضد الاحتلال.

المواطن الفلسطيني وصل إلى قناعة بأن الوقفات السلمية لن تحقق شيئا

فعاليات »الإرباك الليلي« تحدث تطورا 
في مفهوم المقاومة الشعبية ضد الاستيطان

الناصرة ـ  »القدس العربي«

وديع عواودة:

يحّــذر كاتب صحافي إســرائيلي بــارز في كتاب 
جديد بعنــوان »الهيكل الثالث« من تفكّك إســرائيل 
نتيجــة مشــاكل ومخاطــر داخلية أبرزها انقســام 
إلى أســباط متقاتلة وتدهور نظامها  الإســرائيليين 
الديمقراطــي وتحويلهــا من قبل نتنياهــو في العقد 
الأخير من جمهورية إلــى مملكة يحكمها وحده مقدما 
الطريق للنجــاة من الهاوية. ويأتــي ذلك على غرار 
تصريح رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الذي قال فيه 
ضمن »خطاب الأسباط« الذي قدمه في مؤتمر هرتزليا 
للمناعة القومية عام 2015 إن الانقســامات والمشاكل 
الداخلية أخطر على إسرائيل من قنبلة إيران. ويؤكد 
آرييه شــافيط في كتابه »الهيكل الثالث« إن الانقسام 
الداخلــي هو التهديــد الوجودي الجديد لإســرائيل 
التــي يقول إنــه يروي قصتهــا الحقيقية متســائلا 
فيه عما حــدث ويقترح كيف يمكن إعــادة تركيب ما 
تكســر فيها. ويقول إنــه يحاول في كتابــه فهم ماذا 
جرى للإســرائيليين: أين نجحوا وأين فشلوا؟ كيف 
نجحوا في صنع معجزة بإقامة إســرائيل وأي تهديد 
وجودي يتربّص بهــا وكيف تفككّت هذه وكيف يمكن 
تركيبهــا من جديد كي لا تســقط لأنــه برأيه لن تجد 
فرصة رابعة للبقاء ولــن يكون هناك هيكل رابع ولذا 
فهي تقف اليوم أمام فرصة الشعب اليهودي الأخيرة. 
ويستذكر شافيط أن فترة حكم نتنياهو في إسرائيل 
الممتــدة منــذ 2009 حتى الشــهر الماضــي قد تميزت 
باستقرار اســتراتيجي واقتصادي وسياسي. ويرى 
أنه رغم الخطر الإيراني والربيع العربي والإســامي 
الراديكالــي الذي هــددّ طيلة عقد بتفكيــك المنظومة 
الشرق أوسطية تمتعت إسرائيل بفترة غير مسبوقة 
من الرخاء والهدوء حيث لم تنشــب حروب ولم تقع 
»هجمــات إرهابية« كبيرة فيما كانــت المواجهات مع 
حماس قليلة ومحدودة ولــذا انخفض عدد المصابين 
الإســرائيليين. كان خمس المصابين فــي العقد، الذي 
ســبق عقد حكمه، 230 مصابا بين قتيــل وجريح في 
فترة نتنياهو مقابل 1178 في العقد الذي ســبقه. كما 
يقول شــافيط إنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية في 
9/2008 تمتعت إســرائيل بعدها بازدهار اســتثنائي 
في الاقتصاد. ويرى أن انضمام إسرائيل لمنتدى دول 
جمعية التنمية والتعاون الاقتصادي )أو أي سي دي( 
واكتشاف حقول غاز ضخمة في البحر المتوسط مقابل 
ســواحل البلاد علاوة على تطور صناعات الهايتيك 
كل ذلك ساهم في الازدهار الاقتصادي. ونتيجة لذلك 
ارتفعت نســبة النمو الاقتصادي )3.5٪( سنويا في 
المعدل فيما هبطت نسبة البطالة إلى 3.9٪ فقط وهي 
من أقل النســب في العالم الغربي. كذلــك ازداد عدد 
سكان إســرائيل من 8.5 مليون نسمة إلى 9.1 مليون 
نســمة وزاد عدد المركبات فيها مــن 1.9 مليون مركبة 
إلى ثلاثة ملايــن مركبة بينما تجــاوز معدل الدخل 
القومي للفرد ما هو موجود في بريطانيا وفي اليابان 
وبلغ 43500 دولار. ويوضح أنه رغم هشاشة وسيولة 
المنظومــة السياســية في إســرائيل فإن مــدة حكم 
نتنياهو اســتمرت طويلا وصارت الأطول مقارنة في 
فترات حكم رؤساء حكوماتها ويضيف« للمرة الأولى 
منذ استقالة دافيد بن غوريون في 1963 حكم شخص 
في إســرائيل أكثر من سبع ســنوات، ومنذ الانقلاب 
الكبير في الحكم عام 1977 نشــأ مركز سياسي وثابت 
وقوي وطويل الأمد. ففي عقد ونيف بقي نتنياهو قائد 
الســفينة وحده في إسرائيل كما يشــاء وعمل على 
صياغة كل شيء وفق رغباته«. ويعتقد أن الاستقرار 
الاســتراتيجي والاقتصــادي والسياســي ســاهم 
فــي تحويل إســرائيل إلى دولة عظمــى تكنولوجية 
وإقليمية ودولة بــارزة في المجتمع الدولي ويضيف« 

تعــززت مكانــة إســرائيل كدولة رياديــة في مجال 
الهايتيك مثلمــا توثقت علاقاتها مع عدد كبير من دول 
عربيــة طبعت علاقاتها معها وعلى المســتوى الثالث 
صارت روســيا والصين والهند واليابان دولا حليفة 

وليس فقط الولايات المتحدة.

خصوبة الأم اليهودية

ويشــير شــافيط أن نســبة الخصوبة لدى الأم 
اليهودية ارتفع لذروة غير مسبوقة: من 2.6 عام 1990 
إلى 3.9 عــام 2019 معتبرا ذلك نموا ديموغرافيا ليس 
لــه مثيل له في أي من الــدول المتقدمة في العالم ومع 
هذا النمو شــهدت إســرائيل نموا اقتصاديا مع طفرة 
استهلاكية وإحســاس بجودة حياة رفيعة. ويعتبر 
شــافيط أن بنيامين نتنياهو أرسى دعائم حكمه على 
أســاس تطوير نموذج حكم رئيس الــوزراء الراحل 
مناحيم بيغن)1977-1984( الذي قاد تمردا شــعبيا 
على النخب الإســرائيلية التقليديــة: تحويل رئيس 
حكومــة وهو يشــغل منصبه لقائد تمــرد على حكم 
نخب لم يعد قائما بعد، تقســيم وتشظية المجتمع من 
أجل إنتاج توتر هوّياتي يمنح حكم الفرد قوة وعظمة 
سياســية. ولهذا الغرض عزز نتنياهو التحالف بين 
أربع مجموعات ســكانية كانت تشهر بإقصائها خلال 
فترة حكم حزب »العمل« في الماضي فأشعل من جديد 
»التمرد الشــرقي« محرضا اليهود الشرقيين وأشعل 
التمرد الدينــي- الوطني وتمرد اليهــود المتزمتين ) 
الحريديم( وتمرد المهاجرين الروس. ويقول شــافيط 
إن كل هــذه التمردات بلغــت ذروتها عشــية العام 
2000 وتجــددت خلال العقد الأول مــن القرن الواحد 
والعشــرين وكان العدو المشترك لكل هذه المجموعات 
المنظومــات الديمقراطية غير المنتخبــة والتي بقيت 
وفية لقيم إسرائيل القديمة: الصحافة، جهاز القضاء، 
جهاز الموظفين والبيروقراطية. وحســب شافيط قام 
نتنياهو بإضعاف هذه المؤسســات بشكل منهجي بما 
في ذلك المحاكم وحراس العتبة والجيش والشــرطة 
وداس كل معاييــر نظــام الحكم الســليم فــي دولة 

ديموقراطية تعمل«.

الغاية تبرر كل الوسائل

 ويتابع شافيط في كتابه »من أجل الاحتفاظ بقوته 
وتعزيز مكانته كقائد وحيد لا يوجد سواه ـ  قاد تمردا 
شــاملا ضد النظام السياسي الرســمي القائم فحوّل 
جمهورية بن غوريــون إلى مملكــة نتنياهو وتحت 
حكمه شــهدت إســرائيل تحولا في الوعي : من نظام 
سياسي رسمي إلى ملكي. ويؤكد شافيط أن نتنياهو 
بذلك لم يكن وحيدا خلال العقد الفائت منوها لتحول 
عميــق شــهدته أيضا القــوى المناهضة لــه في هذه 
الفترة فقد توقفت عن الحديث حول الســام وقللت 
التحدث عن العدل الاجتماعي مســتخدمين المصطلح 
التبسيطي  ديموقراطية كـ دعوة للمواجهة بمفهومها 
وحصروا رسالتهم الجوهرية برسالة سلبية شخصية 
فقط ليس نتنياهو. ويمضي شــافيك في توجيه نقده 
للمعســكر المناهض لنتنياهو بالقول: »صارت الغاية 
لدى مناهضي نتنياهو تبرر كل الوسائل وبرروا عدم 
وجود تغطيــة إعلامية نزيهة لنجاحــات وإخفاقات 
رئيس حكومة مثلما بررت تطبيقــا انتقائيا للقانون 
ضد الفساد وحملة شعواء وغرائزية وبلطجية بهدف 
إنهاء حكــم نتنياهو بكل ثمن حتــى وإن كان يحظى 

بدعم نصف الإسرائيليين.
 ويضيــف »ولذا فقد شــهدت إســرائيل في العقد 
الأخير تغيرّين مختلفين: تطورت وصارت دولة عظمى 
أمنية واقتصادية وتكنولوجية ودبلوماسية حيث زاد 
تعدد ســكانها بـ 20٪ وارتفع متوسط دخل الفرد بـ 
63٪ مثلما ارتفع مســتوى المعيشة وتحسن الحالة 

الاستراتيجية بشكل دراماتيكي. وفي المقابل تورطت 
إســرائيل في  الفترة ذاتها بأزمــة داخلية وهوياتية 
خطيرة. ضعف الحلم المشــترك للإسرائيليين وتفكك 
نظامها الرســمي وتآكلــت منظومتهــا الديمقراطية. 
وفيما اتســعت الفجوات الاقتصاديــة - الاجتماعية 
وتفاقم غــاء المعيشــة وتفككّت الأمة إلى أســباط، 
القطاع العام تحلل والنظام السياســي تكلسّ وشعر 
كثير من الإسرائيليين بالإهمال وافتقدت ثقة المواطن 
بقيادات إســرائيل ومؤسســاتها وعندئــذ تعاظمت 
المشاعر بالســخرية والاغتراب فحارب سبط السبط 
الآخــر واقتتل الإخوة ونتج فــراغ عميق وخطير في 

مركز حياة الإسرائيليين«.
وفــي قراءته للكتــاب يقــول زميلــه الصحافي 
الإســرائيلي دان مرغليت في مقال نشرته »معاريف« 
إن شــافيط يعرف ســرد قصة جميلة ونجح بوصف 
حالات التمرّد الداخلية التي شــهدتها إســرائيل منذ 
قامت وتوقف عند بعض مؤسسيها لكنه أغفل آخرين 
أمثال أرئيل شارون وشــيمون بيريز واسحق رابين. 
وتابع مرغليت »قفز شــافيط عن كل هؤلاء رؤســاء 
الوزراء السابقين وتمحور ببنيامين نتنياهو واعتبره 
آخــر آباء الأمة متســائلا لماذا لم يعتبــر إيهود براك 
وإيهود أولمــرت أيضا من الآباء المؤسســن وهما قد 
حاولا تحقيق السلام مع الفلســطينيين بدون نجاح 
مقابل نتنياهو الذي حاول إفشــال مســاعي السلام 
معهــم. كما ينتقــد مرغليت غيــاب الفســاد والتهم 
الموجهة لنتنياهو في كتاب شــافيط بل يتهمه بإغفال 
ذلك عمدا لكونه مقربّــا من نتنياهو. ويتابع »ما تبقى 
كله صحيح. التحلل الداخلي هو خطر وبحال ســقط 
الهيكل الثالث فلن يقــوم الرابع والتاريخ لن يعطينا 
فرصة جديدة«. ويتنبه مرغليت إلى أن شافيط  يعدم 
رؤية الســام ويتابع  »في رؤيته الرمادية والواقعية 
للمســتقبل يعتقــد شــافيط أن اللحمــة الداخليــة 
ضرورة مقابل تكنولوجيا القرن الواحد والعشــرين 
والأيديولوجيا من القرن الحادي عشــر لدى أعدائنا. 
ينتقلوا  كي  للإســرائيليين  ضرورة  الداخلية  اللحمة 
مجددا لـ إثينا اسبارطية كي تكون جاهزة لكل خطر. 
أثينا اســبارطية هذا تناقض؟ صحيح... مع ذلك هذه 
حرب واحــدة كبيرة في جبهتين من أجــل أثينا ومن 
أجل اســبارطة معا. أرجو أن يعود شــافيط لصفوف 

المحاربين من أجل أثينا«.

نبوءة النهاية

 يشار إلى أن شــافيط يطلق تحذيرات مماثلة في 
مقالاته ومنها مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« التي 
عمل فيها حتى تم وقفه عن العمل قبل خمس ســنوات 
لتورطه بتحرشــات جنســية، وجاء هذا المقال عام 
2016 بعنوان »إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة«. وفيه  
كتب أنّه يُمكن أنْ يكون كلّ شــيء ضائعًا، ويمكن أننّا 
اجتزنا نقطة اللا عــودة، ويمكن أنّه لم يعُد من الممكن 
إنهاء الاحتلال ووقف الاســتيطان وتحقيق السلام، 
ويمكن أنه لم يعُد بالإمكان إعادة إصلاح الصهيونية 
وإنقاذ الديمقراطية وتقســيم البلاد. وتابع« إذا كان 
الوضع كذلــك فإنّه لا طعم للعيش فــي البلاد، يجب 
مغادرة البــاد، لافتًا إلى أنّه إذا كانت الإســرائيليّة 
واليهوديّة ليستا عاملين حيويين في الهوية، وإذا كان 
هناك جواز سفر أجنبي، ليس فقط بالمعنى التقني، بل 
بالمعنى النفســي أيضًا، فقد انتهى الأمر. يجب توديع 
الأصدقاء والانتقال إلى ســان فرانسيسكو أو برلين. 
من هناك، من بلاد القومية المتطرفة الألمانية الجديدة، 
أو بــاد القومية المتطرفة الأمريكيّــة الجديدة، يجب 
النظر بهدوء ومشــاهدة دولة إســرائيل وهي تلفظ 
أنفاســها الأخيرة. يجب أنْ نخطو ثلاث خطوات إلى 
الوراء، لنشــاهد الدولة اليهودية الديمقراطية وهي 

تغرق. يمكن أن تكون المسألة لم توضع بعد«.

يستعرض التحولات من »جمهورية بن غوريون إلى مملكة نتنياهو«

»الهيكل الثالث«: كتاب جديد يحذر 
من انهيار إسرائيل نتيجة مخاطر داخلية

جانب من فعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا ضد المستوطنين
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حزب »العدالة والتنمية« المغربي يشرع في مقاضاة بعض خصومه السياسيين
الرباط ـ »القدس العربي«:

يحاول حــزب »العدالــة والتنمية« المغربي 
قائد الائتلاف الحكومي تجريب كل »الأسلحة« 
في مواجهة خصومه السياســيين، اســتعدادًا 
للنزال الانتخابي الــذي ينتظر تنظيمه أيلول/ 

سبتمبر المقبل.
وســواء تعلق الأمر بقيادييه الذين يتولون 
مناصب وزارية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثمانــي، أو بفروعه المحلية في 
أقاليــم المغرب، فــإن »العدالــة والتنمية« قام 
أمام التحــدي الذي يطرحه  بتصعيد الخطاب 
نصب  واضعًا  الحكومية؛  الأغلبية  في  شركاؤه 
عينيه طموح الحفاظ علــى مكانته التي حصل 
عليها خلال ولايتــن متتاليتين في الانتخابات 

البرلمانية والبلدية.
ولم يكــن أحد ينتظــر أن تدفع الحماســة 
مســؤولي الحزب الإســامي إلــى رفع دعوى 
قضائية في وجــه مناوئيه، مثلمــا حصل في 
مدينة القنيطــرة، بمبرر »حالة الســعار التي 
أصابــت بعــض الخصــوم السياســيين ضد 
الحزب، باستعمال مختلف الوسائل الرخيصة 
والمنحطة، ومنها اســتخدام بعض الأشخاص 
للتدوين وتسجيل خرجات مرئية على وسائط 
التواصــل الاجتماعي، تحمل الســب والقذف 
وكيل الاتهامات الباطلــة ضد الحزب وقياداته 
المحلية« حســب ما جاء في بيان تلقت »القدس 

العربي« نسخة منه أمس الثلاثاء.
وأضــاف البيــان أنــه »تبين أن الســكوت 
والتجــاوز عــن عــدد مــن هــذه الخرجات 

على  الأشــخاص  بعض  شــجع  والتدوينات، 
التطــاول علــى الحــزب والقيــادات المحلية 
ألفاظ  واســتعمال  منحط،  بأسلوب  وأعضائه 
ســاقطة مطلقين العنــان لأقلامهم وألســنتهم 

بالسب ورمي التهم«.
لذلــك، قــرر فــرع »العدالــة والتنمية« في 
القنيطــرة رفع دعــاوى قضائيــة ضد بعض 
الأشــخاص الذين قال إنهم »أفرطوا في السب 
وســائط  عبر  الباطلة  والاتهامــات  والشــتم 
التواصــل الاجتماعي« مؤكداً »عدم التســاهل 
مســتقبلًا مع كل من تجاوز الحــدود القانونية 
والأخلاقيــة، باللجــوء إلى القضــاء لردعهم 

وإيقاف ادعاءاتهم الكاذبة«.
وتابع البيان قائــاً: »إننا في الأمانة المحلية 
في القنيطــرة، نرفع التحدي أمــام كل هؤلاء 
المغرضــن أن يقدموا لنا وللــرأي العام المحلي 
والوطني أو أمام القضــاء دليلًا وحجة واحدة 
التي يروجون  لكل تلك الإشــاعات والأكاذيب 

لها«. 
وأوضح أصحاب البيــان أنهم إذ يحترمون 
الآراء والاختــاف وتقبل الانتقاد البناء، الذي 
يبقى في حــدود الاحترام واللياقــة المطلوبة، 
فإنهــم يعتبرون مقاضــاة من يرمــون التهم 
الباطلــة ضــد الحزب فرصــة لهــم لإثبات ما 
يدعونه من التهــم إن كانوا صادقين، كما دعوا 
الخصوم السياســيين إلى المنافســة الشريفة 
واحتــرام أخلاقيات العمل السياســي النبيل، 
عوض استعمال أساليب رخيصة تؤكد عجزهم 
عن مواجهة حــزب العدالة والتنمية في الميدان 
وعن حجب الإنجــازات الكبيــرة التي حققها 

للساكنة، وفق ما جاء في البيان. 
في سياق متصل، كتب موقع »أنوار بريس«: 
يبدو أن حزب العدالة والتنمية سيضيف جنساً 
جديداً للأدبيات السياسية والحزبية المتعارف 
عليهــا بعــد أن توعــد »الخارجين عــن طاعة 
المصباح« بأشد العذاب، على لسان أمينه العام 

سعد الدين العثماني. 

وأضاف المصــدر ذاته أن الوعيــد بالعذاب 
الذي صدر عــن ســعد الديــن العثماني، هو 
توظيفه  وتم  حمولته الدينيــة  لــه  مصطلــح 
لترهيب المغادرين أو الذين يفكرون في المغادرة 
في انتظار فتوى أخــرى بعذاب القبر، على حد 

قول أحد المغادرين للحزب. 
وقال: »هذه هــي لغة حزب العدالة والتنمية 

الــذي يعيش على وقع تجاذبــات وغليان قبل 
أشهر عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة«. 

وقدم أعضاء الحزب بإنــزكان وأيت ملول، 
وفي العديد من أقاليم وجهات المملكة استقالتهم 
من العدالــة والتنميــة، رافضين مــا يقوم به 
الأمين العام ســعد الدين العثماني من تضييق، 
وسياسة الوعيد التي يلجأ إليها لترهيب البيت 

الداخلي. كما ســارع نــواب برلمانيون، وعلى 
رأســهم النائــب البرلماني عن دائــرة مراكش 
منارة يونس بنســليمان، لتقديم استقالته من 
حــزب العدالــة والتنمية، مؤكــداً أن مغادرته 
للحــزب كانت عن قناعة تامة بــأن ديمقراطية 

العدالة والتنمية وشعاراته مزيفة.
وكتب البرلماني المســتقيل عن حزب العدالة 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  علــى  والتنمية 
فــي رده على ســعد الديــن العثمانــي: »هذا 
الكيــل بمكيالينــا والازدواجية فــي الخطاب 
وديمقراطيتكــم المزيفة، هو الــذي دفع العديد 
من الأعضاء إلى مغادرة حزبكم إلى غير رجعة 
ولو كانوا يشعرون بالراحة النفسية ما غادروا 

حزبكم«. 
لحزب  العام  للأمــن  »أقول  قائــاً:  وصرح 
والذيــن  المغادريــن  إن  والتنميــة  العدالــة 
كانوا يشــعرون براحة نفسية  لو  سيغادرون 
ما كانــوا تركوا الحزب، وإن أغلــب المغادرين 
تمارس عليهم ضغوط نفســية، كي لا يستمروا 
في العمــل السياســي، وهو ما تقــوم به أنت 
اليــوم ويتجند جميع أعضــاء الحزب وأذرعه 
الموازيــة ليشــعرهم بأن مغــادرة الحزب إلى 
حزب آخر خيانــة وتخلٍ عن المبادئ... في حين 
أنتم تجندون أعضاءكم لاستقطاب كفاءات من 

أحزاب أخرى في جميع أرجاء الوطن«. 
وردّ بنسليمان على ســعد الدين العثماني، 
بالقول: »لن تمنع فتواكم أو تشخيصكم الطبي 
أن يستمروا في العمل السياسي، فاتق الله في 
ما تقول وما تصرح به جزاك الله خيراً وأحسن 

الله إليك«. 

المغرب يقترب من عتبة تطعيم 10ملايين شخص بالجرعة الأولى للقاح
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت صحيفة »الأحداث المغربية« بأن الرباط ســتتلقى خلال الأيام 
القليلــة المقبلــة 650 ألف جرعة من لقاح »أســترازنيكا« فــي إطار برنامج 
»كوفاكس« بالإضافة إلى 500 ألف جرعة المتبقية من لقاح »ســينوفارم« 
من العشــرة ملايين التي ســبق أن جرى الاتفاق بين المغرب والصين على 

التسريع بها. 
وأضافــت أنه في ظــل الوضع الوبائي الحالي غير المســتقر واحتمال 
انتكاســة وبائية بعد الصيف، ستعمل الســلطات الصحية بعد توصلها 
بالمليون و150 ألف جرعة ســالفة الذكر بالإســراع بتطعيم ضد كوفيد 19 
ما تبقى من العاملين في الصفوف الأمامية بدون تطعيم مهما كان سنهم، 
وفي مقدمتهم نســاء ورجال التعليم لضمان دخول مدرســي حضوري، 
ومهنيو النقل والســياحة والتجــارة وكل من هم في اتصال مباشــر مع 
أعداد كبيرة من الناس بحكم مهنتهم وذلك لتكسير سلاسل نقل العدوى. 
فــي  والباحــث  الطبيــب  حمضــي،  الطيــب  الدكتــور  ولاحــظ 
السياســات والنظم الصحيــة، أن الفئات الشــابة أصبحــت أكثر إصابة 
بالفيــروس، مســجلًا أن ذلــك راجــع لســببين: حركيــة الشــباب وعدم 
احترامهــم للإجــراءات الوقائية الفرديــة والجماعية مــن جهة، وبفضل 

تطعيم الفئات العمرية الأقل شباباً وحمايتها. 
ويؤكــد أنــه »بيقظــة مواطنة وبســلوك مواطــن يمكن تجنيــب البلاد 
تعقيــدات الحالــة الوبائيــة حتى نمضــي قدماً فــي إجــراءات التخفيف 

وتجنب الارتداد إلى الخلف أو التشديد«. 

ولحــد الآن، توصــل المغرب من الصــن بـ9 ملايــن و500 ألف جرعة، 
مــع العلــم أن المغرب تعاقــدت مع المختبــر الصيني بخصوص اســتيراد 
46 مليــون جرعــة، ما يعنــي أن 30 مليوناً و500 ألف جرعــة ما زال ينتظر 
التوصــل بها أو صنعها مســتقبلًا فــي مختبر »ســوطيما« حيث توصل 
مــن منظمة الصحة بمليــون و300 ألف جرعة من لقاح »أســترازنيكا« أما 
مجمــوع الجرعات فقــد توصل المغرب لحــد الآن بـ18 مليونــاً و500 ألف 
جرعة من مجموع 65 مليون جرعة التي جاءت بالمخطط الوطني للتطعيم.
وإلى حدود مســاء أول أمس الإثنين، بلغ عدد المستفيدين من الجرعة 
الأولى للقاح في المغرب 9 ملايين و908 آلاف و882 شــخصاً، فيما تلقى 8 

ملايين و954 ألفاً و30 شخصاً الجرعة الثانية.
وعلــى صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية فــي البلاد، أعلنــت وزارة 
الصحة عن تســجيل 219 حالــة إصابة جديدة مؤكــدة بفيروس كورونا 

المستجد و260 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعــت الحصيلة الجديــدة للإصابــات بالفيروس العــدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 529 ألفــاً و895 حالة منذ الإعلان 
عــن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التــام 516 ألفــاً و529 حالــة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلــى 9283 حالة، 

ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 4083 حالة.
وبلــغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة في أقســام الإنعاش 
والعنايــة المركزة المســجلة خلال الـ24 ســاعة الأخيــرة 23 حالة، ليصل 
العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 217 ثماني منها. أما معدل ملء أســرة 

الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( فمستقر عند 6,9 في المئة.

الصحافي الريسوني يغيب مجددا 
عن جلسة محاكمته لوضعه الصحي المتدهور

الرباط ـ »القدس العربي«:

التأمــت، أمس الثلاثاء، جلســة جديــدة لمحاكمة الصحافــي المغربي 
ســليمان الريســوني المتابع في حالة اعتقال منذ ســنة، بتهمة الاعتداء 

الجنسي على شاب مثلي. 
هيئة دفاع رئيس تحرير »أخبار اليــوم« المغربية المتوقفة عن الصدور 

التمست حضوره، رغم وضعه الصحي الذي وصفته بـ»المتدهور«. 
وحضر المشــتكي لأول مرة، لجلســة أمس مصحوبــاً بدفاعه، وقررت 
المحكمة رفع الجلســة للتداول بشأن إحضار الريسوني بالرغم من قرارها 

سابقاً باستكمال المحاكمة دونه، وفق موقع »اليوم 24«.
وعبرت هيئة دفاع الريسوني عن رفضها قرار المحكمة السابق، والمتمثل 
في مناقشــة الملف في غيابه، بعدما اشــترط في جلسة سابقة المثول أمام 
المحكمة بسيارة إسعاف تحت مراقبة طبية، وبكرسي متحرك، جراء عدم 

قدرته على الحضور بسبب إضرابه عن الطعام، الذي تجاوز 70 يوماً.
في ســياق متصل، شددت الهيئة نفسها على أن الوضع الصحي لموكلها 
متدهور؛ حيث أصيب بحســبها، بهزال شــديد، وقد يفقــد حياته في أي 
لحظة، ملتمســة من المحكمــة، تمتيعه بحقه في الاستشــفاء ووضعه في 
مستشفى. إلى ذلك، أكد المحامي لحســن دادسي أن الريسوني لم يرفض 
يوماً الامتثال أمام هيئة الحكم، وأن المحضر الذي أعدته عناصر الضابطة 

القضائية التي انتقلت إلى سجن عكاشة نقل وقائع غير صحيحة.
وأوضح المحامي نفســه أن »عناصر الضابطــة القضائية زورت إرادة 
ســليمان« في المقابل، رد ممثــل النيابة العامة، خــال تعقيبه على دفاع 
ســليمان بالقول: »بإمكان دفاع الصحافي الطعــن بالزور« داعياً المحكمة 

إلى الاستمرار في مناقشة الملف.
وانتقدت هيئة دفاع المشــتكي مــا اعتبرته مسلســل التأخيرات الذي 
ينهجه دفاع الريسوني، مبرزة أن موكلها يعاني هو الآخر من تأخير الملف، 
مشيرة إلى أن الريســوني يحظى بامتياز كونه صحافياً، وفقاً لتعبيرها، 
ما حذا بدفاع الريســوني إلى الاعتراض، مشددة على أن موكله لا يحظى 

بأي امتياز.
وقــررت محكمة الاســتئناف في مدينــة الدار البيضــاء رفض جميع 
الطلبــات والدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئــة دفاع الصحافي عمر 
الراضي. وعلق المتهم على هذا القرار، بالقول: »إن عدم استجابة القاضي 
للطلبات والملتمســات، التي تقدم بها الدفاع، يحمــل دلالة واحدة، وهي 
أن المحكمة غير منصفة« ملتمســاً مــن هيئة الحكم، التخابــر مع دفاعه، 

لاستيعاب أسباب قرار المحكمة، وفق ما أورد موقع »اليوم 24«.
الراضــي، في كلمة له، بحضور حفصة بوطاهــر التي تتهمه بالاعتداء 
الجنســي عليها، انتقد قرار المحكمة المتمثل في رفضها جميع الملتمســات 
التي تقدمت بها هيئة دفاعه، على رأسها، إحضار الشهود، مشيراً إلى أنها 

»الوسيلة الوحيدة لتبرئته من كل التهم«.
وكانــت هيئة دفــاع الراضي، التمســت مــن المحكمة حضــور جميع 
المصرحين والشــهود الواردة أســماؤهم في محاضر الشرطة القضائية، 
والــدرك الملكي، وإجراء خبرة طبية ونفســية على المشــتكية، فضلًا عن 
استدعاء ممثلي الجمعيات الأجنبية، والهيئات الدبلوماسية، والحقوقية، 
الواردة أسماؤها في المحاضر، والتي يتهم الراضي بأنه كان يتخابر معها، 
وحضور أرلوند سيمون، التي تعتبره النيابة العامة عميلًا لدى السفارة 

الهولندية.

دفاع الناشط الحقوقي المغربي إدريس السدراوي يعتبر متابعته انتقاما منه ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير
الرباط ـ »القدس العربي«:

وجّه المحامي المغربي عبد الحق الإدريســي شكاية إلى 
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للســلطة القضائية حول 
ما اعتبــره »خروقــات قانونية« شــابت محاكمة رئيس 
»الرابطة المغربيــة للمواطنة وحقوق الإنســان« إدريس 
الســدراوي الذي صدر في شــأنه حكــم ابتدائي، قبل أن 
يُستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية في مدينة القنيطرة، 
ليدرج في الجلســة المقرر انعقادها يوم 5 آب/ أغســطس 

المقبل.
ويتابع الناشــط الحقوقي من أجل جنحة إهانة موظف 
عمومي أثناء قيامه بمهامه، وإتلاف وتبديد وثيقة صادرة 
عن الســلطة العامة، وخرق حالة الطــوارئ، حيث حكم 
عليه في محكمة درجة أولى بثمانية أشــهر حبســاً نافذًا 
وغرامة قدرها 500 درهــم )56 دولاراً أمريكياً( وتعويض 
للمطالب بالحق المدني )ممثل ســلطة محلية( قدره 5000 

درهم )561 دولاراً(.
وتعــود وقائع للقضيــة إلــى حوالي أربعة شــهور، 
حينما شارك إدريس الســدراوي، بصفته رئيساً للرابطة 
الحقوقية المذكورة، في حفل تكريم للنســاء المدافعات عن 

حقهن في الســكن، وذلك بمناســبة اليوم العالمي للمرأة، 
وحضر النشــاط الــذي أقيم فــي الســاحة الإدارية في 
القنيطرة، نظراً لحالة الطوارئ ولعدم توفر المنظمين لحفل 

التكريم على الموارد الكافية لتنظيمه في قاعة للمؤتمرات. 
وأوضح دفاع الناشــط الحقوقي، المحامي الإدريســي، 
أنه قبل قيام الســدراوي بتسليم شهادات التكريم للنساء 
المحتفى بهــن، طُلب منه تقــديم كلمة بالمناســبة، وأثناء 
إلقائها وفي ظل حماســته وامتعاضه من تهميش النساء 
الحاضرات من طرف الُمنتَخبين والمســؤولين، مزّق الورقة 
التي خطّ فيها كلمته، ثم ســلّم الشهادات، وانفض الجمع، 
ليُفاجأ في ما بعد باستدعائه من طرف الشرطة القضائية، 

حيث جرى اعتقاله وتقديمه أمام النيابة العامة.
وسرد المحامي في الرســالة التي اطلعت عليها »القدس 
العربي« ما اعتبره خروقات قانونية شكلية وموضوعية، 
قال إنها شــابت الملف، معبّراً عن اعتقاده بأنها تضرب في 
العمق مبادئ المحاكمة العادلة، ســواء في مرحلة البحث 

التمهيدي أو المحاكمة.
وســجّل أن محضر الضابطة القضائيــة يتضمن نوعاً 
من التحامل واللاموضوعية، مشيراً إلى أن التقرير يشير 
إلى أن الناشط الحقوقي مزق قرار منع النشاط التكريمي، 

ورمــاه بطريقة احتقاريــة أمام وجه عناصر الســلطات 
العموميــة الحاضرة، والحال أن المــؤازر ـ يقول المحامي ـ 
مزق الورقة التي تتضمن كلمته وهــو يدير ظهره للقوات 

المساعدة.
وأضاف أن النيابة العامة تابعت الســدراوي في حالة 
اعتقال دون توفرها على وســائل إثبــات الكافية بالملف، 
وبالرغم من توفــر الحقوقي المذكور على جميع الضمانات 

القانونية والفعلية للحضور.
وتابــع أنه بعد تقدم الدفاع بدفوعاته الشــكلية وبيان 
عدم وجــود أي قرينة ولو بســيطة على ارتــكاب المؤازر 
للمنســوب إليه، بدأت النيابة العامة تبحث عن وســائل 
الإثبــات وقامــت بإحضار صــورة من قرار منــع الوقفة 
الاحتجاجية الصادر عن ممثل الســلطة المحلية، كما قامت 
النيابة العامة بالإدلاء بقرصين مدمجين مزورين استقتهما 
ضابطة من مواقــع التواصل الاجتماعي. ورفضت المحكمة 
ملتمس استدعاء الشهود، ما اعتبره المحامي خرقاً لحقوق 

الدفاع كضمانة قانونية دستورية.
واســتطرد دفاع الناشط الحقوقي في رســالته قائلًا: 
»اتضح لنا كدفاع من خلال مجريات المحاكمة التي اتسمت 
بانحياز المحكمة إلى الطرف المطالب بالحق المدني )القائد، 

ممثل الســلطة المحلية( وانعــدام الموضوعية، ومن خلال 
الأســئلة التي وجهتها المحكمة والنيابــة العامة للمؤازر، 
بأن المحاكمة هي محاكمة لحرية الرأي والتعبير، ولا علاقة 
لها بالمنســوب إليه، وهذا يضرب في الصميم الشــعارات 
المرفوعة من طرف الدولة بخصوص اســتقلالية القضاء 
التي ناضلت من أجلها هيئة الدفاع كضمانة للمتهم وليس 

امتيازاً للقاضي«.
ونفى المحامي أن يكون الناشــط الحقوقي هو من نظم 
النشــاط موضوع المتابعة، والدليل على ذلــك ـ كما قال ـ 
بأنه هو آخر من التحق بالوقفة، باعتباره مجرد شــخص 
مُســتدعى بصفته رئيســاً للرابطــة المغربيــة للمواطنة 
وحقوق الإنسان، من أجل تســليم شهادات تكريم لبعض 

النساء المدافعات عن حقهن في السكن.
وتابع متسائلًا: »إذا كان الُمؤازَر قد خرق حالة الطوارئ 
بحضوره وقفة كانت تضم 40 شــخصاً كمــا هو وارد في 

محضر الضابطة، فلماذا جرى اعتقاله لوحده؟«.
وأكد دفاع الناشــط الحقوقي أن »هذا الملف في جوهره 
بسيط جداً، وكان من الممكن إنهاؤه في جلسة أو جلستين، 
لكن مع طول أمد الجلسات أضحت بعض الأمور تطفو على 
السطح وتبين أن هناك جهات لها رغبة انتقامية جامحة في 

شخص المؤازر إدريس السدراوي، نظراً لمواقفه الحقوقية 
الجريئة التي يــؤدي ضريبتها في هذا الملف كما هو الحال 
في ملفات ســابقة، وكما هــو حال عدد مــن الصحافيين 

والحقوقيين في هذا الوطن« على حد قوله.
ويرى المحامي أن الســدراوي لا يحاكــم من أجل إهانة 
موظف عمومي، ولا من أجل تمزيق ورقة، ولا من أجل خرق 
حالة الطــوارئ، فهاته جنح اعتدنا أن نــرى فيها عقوبة 
سجنية موقوفة التنفيذ، بل إن ما جاء في محضر الضابطة 
القضائية وتقرير القائد )ممثل السلطة المحلية( هو نتيجة 
لمواقف المؤازر ودفاعه عن حقوق المستضعفين ووقوفه في 

وجه الظلم والجبروت«.
وأردف أن النيابــة العامة أضحت تحاســب الحقوقي 
المتابع عن حريته في التعبير، وتحاول تفسيرها بما يدين 
المتهم من قبيل: ما المقصود بالمفسدين؟ ومن يقصد؟ ليجيب 
المحامي قائلًا: »الفســاد قائــم، والمفســدون موجودون 
وفق تقارير المجلس الأعلى للحســابات والمجلس الوطني 

لحقوق الإنسان وبأحكام القضاء«.
والتمــس المحامي عبد الحق الإدريســي مــن الرئيس 
المنتدب للمجلس الأعلى للســلطة القضائية التدخل وفقاً 

ن، وإرجاع الأمور إلى نصابها. للقانون لاتخاذ المتعيَّ

سعد الدين العثماني

أكدوا أنهم سيصعدون نضالهم وأن البلد يعاني من خلل سياسي واضح 

موريتانيا: إسلاميو حزب التجمع ينتقدون نظام الغزواني ويدقون ناقوس الخطر 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
واصــل حــزب التجمــع الوطنــي للإصلاح 
والتنمية، محســوب على جماعة الإخوان، أمس، 
انتقاداتــه لحكومة الرئيــس الغزواني وذلك في 
سلســلة خطب سياسية بالغة الســخونة يلقيها 
رئيســه الدكتــور محمد محمود ولد ســيدي في 

تجمعات شعبية متتابعة في مدن الداخل.
وأكــد فــي خطاب حــاد أمــام ســكان مدينة 
نواذيبــو، العاصمة الاقتصاديــة الموريتانية، أن 
»الفســاد ينخر جهاز الدولة من أعلى المستويات، 
وأن الدولة باتت عاجزة أمام المفسدين أو متمالئة 
معهم، حيث إن المفسدين احتفظوا بمناصبهم في 
النظام السابق والحالي، كما أن صفقات التراضي 
ارتفع ســقفها، والفســاد بدأ يضعف الأداء العام 

ويؤثر في حياة المواطن اليومية«.
وأكد رئيس حــزب التجمع »أن النظام يواصل 
التمــادي فــي الإقصــاء والتهميــش والغــن، 
والمواطنون لــم يعودوا متســاوين في الفرص، 

وذلك ظلم ينبغي أن يتوقف« حسب قوله.
سياســي  اختلال  عــن  ســيدي  ولد  وتحدث 
تواجهــه موريتانيا حالياً، مبرزاً »أن النظام تعهد 
بفتح حوار مع القوى السياســية وأْعدت خارطة 
طريق حول الحــوار المرتقب ووعدوا بإطلاقه في 
أبريل الماضي بعــد أن يعلن عنه الرئيس، ثم جاء 
أبريــل ومايو ويونيو ويوليو علــى الأبواب ولم 

يتجسد شيء من ذلك على أرض الواقع«.
وعن نظام الرئيس الســابق، أكــد »أن النظام 
الحالي وعد بفتــح تحقيق في ملفات العشــرية 
الماضيــة )حكمهــا الرئيــس الســابق( وتقديم 
المفســدين للمحاكمة إلا أن ذلك لــم يتحقق حتى 
البرلمانية  اللجنــة  اكتمــال تحقيــق  الآن رغــم 
وإجازته بالإجماع ووصــول الضالعين في الملف 
إلى حوالي 300 شــخص لم تتم إدانــة أو تبرئة 
أي منهم« مضيفاً: »بعد ســنة انتهى التحقيق ولم 
يتقدم أي شيء في الملف والشخصيات التي يشار 
إليها في الفســاد متحكمة وموجــودة في أماكن 

صنع القرار«.
وقال: »هذه التصرفات غير مسؤولة، بل نسمع 
جعجعة ولا نرى طحيناً، فالاختلال الأمني تسبب 

في هزة بمدينة نواذيبو بعــد رمضان كما تم ذلك 
في نواكشوط وتوسعت عمليات السرقة والسكر 
انتهى الأمر  : »لقد  والمتاجرة بالمخدرات« مضيفــاً
بهــذه العصابات إلــى مد أيديهــم للاعتداء على 
شرف بناتنا وأخواتنا« متسائلًا: »أين الدوريات 
الأمنية والجرائم تقع في أوقات حظر التجوال؟«.

وأكد ولد ســيدي »أن حزب التجمع بدأ يتحرك 
م للجهــات المعنية  لمعالجة هذه الوضعية، وســلّ
إشــعارات لتنظيم أنشــطة احتجاجية من طرف 
المنظمة النســائية والشــبابية، إضافة لمســيرة 
تنظمها عــدة قوى سياســية، إلا أن الســلطات 
فاجأتهــم برفض الترخيص لكل تلك الأنشــطة« 
متسائلًا: »بأي معنى نصبر على الجوع والعطش 
والاختلال الأمني والانسداد السياسي، ويتم بعد 

ذلك تكميم الأفواه ومصادرة الحريات؟«.
وأوضــح »أن حــزب التجمع ورغــم الظروف 
الاســتثنائية المتعلقــة بالجائحــة، قــام بثلاثة 
والاقتصادي  الاجتماعــي  للوضع  تشــخيصات 
والسياســي في البلد، أحدهم منذ أكثر من ســنة 
وهــو الإنــذار الأول الــذي تم التعبيــر عنه في 
مهرجان في نواكشــوط تحت شعار »إصلاح قبل 

فوات الأوان«.
وأضاف: »حين تبينا أن تلك الرسالة لم تصل، 
اجتمعت لجاننا الفنية بعد ســبعة أشهر من ذلك 
وقامت بتشــخيص آخر شــامل للوضع في البلد 
وأعلنت عن وثيقة سياسية بعنوان »نحو انتقال 
توافقي: رؤيتنا للإصلاح« مشــيراً إلى أنها تعتبر 
أول وثيقة سياسية في العهد الحالي وتم تسليمها 

للأحزاب السياسية وللرئيس الغزواني نفسه«.
وأوضح الدكتــور محمد محمود ولد ســيدي 
»أن حزب التجمع أعاد منذ ثلاثة أســابيع نقاش 
الوضع من جديد والســبل الكفيلة بالدفع بعجلة 
الإصلاح إلى الأمام، وبوضع حد لتجاهل مشاكل 
المجتمــع الموريتاني، حيث قــرر المكتب التنفيذي 
الدخول في أســلوب آخــر من أســاليب النصح 
والســعي الجاد نحو التغيير، مــن خلال تفعيل 
العمل النضالي ليكون جدياً ومتواصلًا وســلمياً 

ومسؤولًا ومتدرجاً«.
وقال: »لقد وصلت الأمور لمرحلة تتطلب تحركاً 

جاداً وتعبئة من أجل الضغط لتحقيق التغيير«.
وأوضــح رئيــس حــزب التجمــع »أن مدينة 
نواذيبو رغم كونها عاصمة اقتصادية تعاني هي 

الأخرى مــن انقطاع الكهرباء والمــاء« مؤكداً »أن 
هذه المعانــاة لا ينبغي أن تتواصــل في عاصمة 
البلد الاقتصاديــة والتي يتم انطلاقاً منها تصدير 

ثرواته من السمك والحديد«.
الإســامية،  المرجعية  ذو  التجمع  حزب  وكان 
قــد انتقد في بيــان أمس منع ســلطات العاصمة 
الترخيص لمسيرة دعت لها أحزاب وقوى سياسية 
معارضة لاســتنكار ما ســماه الحزب »الوضعية 
الصعبــة التي يعيشــها المواطنــون بفعل غياب 
الأمن على الأنفس والأعراض وانتشــار الجريمة 
والمخدرات ، واستمرار الفساد والغبن والإقصاء، 
وغلاء المعيشــة وارتفاع الأسعار في الوقت الذي 
حصلت فيه الحكومة على موارد مالية كبيرة بفعل 
تعليق ســداد الجزء الأهم من ديونها الخارجية، 
وكذا بفضل الطفرة التي تعرفها أسعار الحديد في 

السوق العالمية«.
ونــدد الحزب في بيانه »بقــرار منع مظاهرات 
ووقفات سلمية، احترم منظموها الآجال والمساطر 
القانونية« محذراً من »التمادي في التضييق على 
الحريات ومنــع المواطنين من ممارســة حقوقهم 

المكفولة بالدستور«.

وأكد الحزب »استمراره في البرنامج النضالي 
السلمي الذي قرر المكتب التنفيذي اعتماده، تحملًا 
لمسؤولية الحزب في ريادة المعارضة، ووقوفاً في 
وجه الممارســات الخاطئة للنظام القائم، وسعياً 
لفرض إصلاحات جدية في مجالات فصلها الحزب 
وغيره من القوى المعارضة في وثائق ومناسبات 

سياسية عديدة خلال العامين المنصرمين.
وحذر الحزب مما سماه »خطورة التصامم عن 
دعــوات الإصلاح، في وقت يــزداد فيه الاحتقان 
السياسي والاجتماعي الداخلي وتتعاظم المخاطر 

والتحديات الخارجية«.
ويشــغل حزب التجمع منذ وصــول الرئيس 
الغزواني للسلطة بشــكل منفرد، موقع المعارضة 
المتشددة، منذ أن هادنت المعارضة التقليدية نظام 
الغزواني لمساعدته، حسب منظريها، على »تهدئة 
الوضــع السياســي المتأزم الذي خلفــه الرئيس 

السابق محمد ولد عبد العزيز«.
كما يشــكل مضافاً لحزب الرباط الوطني الذي 
انضم إليه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
مؤخراً، أبرز حزبــن معارضين بقوة اليوم لنظام 

الرئيس الغزواني.
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شؤون عربية وعالمية

البوليساريو تنتقد رفض المغرب تعيين دي ميستورا
 مبعوثاً أممياً جديداً إلى الصحراء الغربية

 الجزائر-»القدس العربي« :

انتقــدت جبهــة البوليســاريو المغرب 
بســبب رفضــه قبــول ترشــيح الأمــن 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
لستيفان دي ميســتورا، كمبعوث أممي 
جديــد إلــى الصحــراء الغربيــة، خلفــاً 
للألماني هورســت كوهلر، الذي استقال 

من منصبه في نيسان/أبريل 2019.
وقــال ممثل جبهة البوليســاريو لدى 
الأمم المتحــدة، محمد ســيدي عمار، في 
تصريح لوكالة الأنبــاء الصحراوية، إن 
»المغــرب يواصل تكريــس حالة الجمود 
في مسار التسوية السياسية للنزاع في 
الصحراء الغربية عقب رفضه، رســمياً، 
اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين 
الأصــول  ذي  الإيطالــي  الدبلوماســي 
ميســتورا،  دي  ســتيفان  الســويدية، 
فــي الصحــراء  لــه  مبعوثــاً شــخصياً 

الغربية«.
الصحــراوي  الدبلوماســي  وأكــد 
أن »الموقــف المغربــي المعتــاد يأتــي في 
إطــار سلســلة مــن الرفــض التــي عبر 
عنهــا المغرب، فيمــا يتعلــق بالعديد من 
المرشحين الذين اقترحتهم الأمم المتحدة 
للطرفين من أجل النظر في من يعتلي هذا 
المنصب الهــام«  وأن المغرب وضع عدداً 
من الشروط المسبقة التي تقصي بشكل 
تعســفي مجموعــة من الــدول الأعضاء 
فــي الأمم المتحــدة، علــى غــرار رفضــه 
لأي مرشــح من الــدول الإســكندنافية 
أو من أســتراليا وكذا النمســا وهولندا 

وسويسرا«.
 واعتبر منــدوب جبهة البوليســاريو 
لــدى الأمم المتحــدة، أن الرفض المغربي 
دليــل علــى »عــدم امتــاك الربــاط لأي 
إرادة سياســية لبلوغ حل سلمي للنزاع 
في الصحــراء الغربية«  وبأن »ما يراهن 

عليه المغــرب هو تكريــس حالة الجمود 
مــع  الواقــع  الأمــر  فــرض  ومحاولــة 
الاستمرار في محاولته لاختيار مبعوث 
شــخصي مصمم خصيصاً على مقاسه 

ويخدم أطروحاته«.
 وكان الأمــن العــام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، رشــح الدبلوماسي 
ســتيفان دي ميســتورا، فــي نيســان/

أبريل الماضــي، لتولي منصــب مبعوثه 
الشخصي إلى الصحراء الغربية.

المتحــدة فــي تعيــن  وفشــلت الأمم 
خليفــة للألماني هورســت كوهلــر، منذ 
اســتقالته فــي أبريــل/ نيســان 2019، 
لأســباب قــال إنهــا تتعلــق »بوضعــه 
الصحــي«  غيــر أن جبهة البوليســاريو 
قالت، على لسان وزير خارجيتها محمد 
سالم ولد ســالم، آنذاك، بأن الرباط من 
دفعت كوهلر للاستقالة بسبب عرقلتها 

للمسار التفاوضي الذي وضعه.

 الجزائر تدعو »مجموعة العشرين« لضمان توزيع عادل للقاحات  
الجزائر-»القدس العربي«:

 دعــا وزير الخارجية الجزائري  صبري بوقــدوم،  أعضاء مجموعة 
العشــرين، إلى لعب دور أكبر فــي ضمان الوصول العــادل للقاحات 

المضادة لمرض كوفيد-19 لكل دول العالم.
وقال رئيس الدبلوماســية الجزائري، في كلمته أمام وزراء خارجية 
مجموعة العشــرين التي انطلقت أشــغالها أمس في فــي مدينة ماتيرا 
الإيطالية أمس، بأن »جائحة كورونا كشــفت أوجه القصور والضعف 
في النظام الدولي، بما في ذلك الافتقار إلى التضامن الذي يتسبب حالياً 
في عدم المساواة والتفاوت في الوصول إلى اللقاحات ضد هذا الوباء«.

وأشــار بوقادوم، في كلمته، إلى أن البلــدان الأفريقية تبقى من بين 

الدول التي »تتعرض بشكل مباشــر لهذا التحيز«  خاصة في ظل غياب 
»تحصين واســع النطاق، الأمر الذي سيبقي اقتصادات الدول الأفريقية 

تتأثر سلباً بهذه القيود«.
 وحذر  صبري بوقادوم من »احتمال تزايد مســتويات الفقر وانعدام 
الأمن الغذائي في افريقيا بشكل كبير«  ما ينتج عنه بروز »مناخ ينطوي 

على إمكانية عالية لعدم الاستقرار والصراع«.
ويشار إلى أن أشغال  قمة العشرين التي تختتم غداً الأربعاء ستركز 
»على مواضيع تتعلق بتعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف، والحوكمة 
العالمية، وكذا الأمن الغذائي، هذا فضلًا عن مســائل التنمية المســتدامة 
والعمل الإنســاني، خاصة في القــارة الإفريقية، أخــذاً بعين الاعتبار 

التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على جميع دول العالم«. 

تونس: »رسائل إيجابية« من البرلمان للرئيس تترجم »التوافق« بين سعيّد والغنوشي
... ودعوات لفرض حظر صحي شامل في البلاد

ليبيا: حقيبة الدفاع تشعل خلافا بين الرئاسي والحكومة ومداولات مستمرة في ملتقى الحوار دون نتيجة 

تونس – »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

»التوافق« بين رئيسي الجمهورية  بدأت بوادر 
والبرلمان التونسي تظهر للعلن، حيث قرر البرلمان 
إلغاء جلســة مخصصة لمناقشــة أســباب رفض 
الرئيس ســعيد ختم مشــاريع قوانــن يصادق 
عليها البرلمان علــى غرار تنقيــح قانون المحكمة 
الدســتورية، في وقت دعت فيه أحزاب سياسية 
الحكومة إلى فرض حجر صحي شــامل، وســط 
تحذيرات من »تســونامي كورونا« في ظل التزايد 
الكبيــر في عــدد الإصابــات بالفيــروس، فضلًا 
عن الحديث عن اكتشــاف ســالات جديدة على 

النيجيرية، فضلًا عن الهندية والبريطانية.
رئيس  مستشــار  الخضراوي،  وســيم  وكتب 
البرلمان راشد الغنوشــي، على صفحته في موقع 
فيسبوك، مساء الاثنين: »قرر مكتب المجلس المنعقد 
اليوم 28 يونيــو )حزيــران( 2021 إلغاء النقطة 
المبرمجة في جدول أعمال جلســة الغد )الثلاثاء( 
بخصــوص ختــم مشــاريع القوانــن، وخاصة 
وإتمام  بتنقيح  المتعلّق  الأساسي  القانون  مشروع 
القانون الأساســي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 
3 ديســمبر )كانون الأول( 2015 المتعلّق بالمحكمة 

الدّستورية«.

محاولة للتهدئة

وكان مكتــب البرلمان التونســي أعلن في وقت 
ســابق، تخصيص جلسة لمناقشــة أسباب رفض 
الرئيس ســعيد ختم مشــاريع قوانــن يصادق 
عليها البرلمان علــى غرار تنقيــح قانون المحكمة 

الدستورية.
ويأتي القرار بعد ســاعات من دعوة الغنوشي 
التداول في موضوع تشــكيل المحكمة الدستورية 
»في كنــف الاحتــرام الكامــل للرمــوز الوطنية 
ولمقتضيات  الجمهورية-  رئيــس  مقدمتها  -وفي 
الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين 

والتونسيات«.
وعلق عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف 
الكرامة، على قرار مكتب المجلس بقوله: »للتاريخ، 
وكي يتحمّل الجميع مسؤولياتهم: في مكتب اليوم 
تّم حــذف النّقطة المبرمجة ليوم الغــد )الثلاثاء( 

للدّســتور،  الرّئيس  خرق  في  بالتّداول  والمتعلّقة 
وذلــك برفضــه الإمضاء علــى قانــون المحكمة 
الدســتورية ورفض تمكين الوزراء من أداء اليمين 
وإصراره علــى تعطيل عمل المجلــس والحكومة 
في نفس الوقت! الطّلب تقدّم به خمســة نواب هم 
وعبّو،  والزواري  والفتيتي  والكريشــي  كورشيد 
وكانت نتيجة التّصويت أن صوّت هؤلاء الخمسه 
لصالح الإلغاء، مقابل ثلاثة أصوات صوّتت ضدّه، 
هم: سميرة الشواشي وعبد اللطيف علوي وماهر 

مذيوب«.
وأضاف: »ما أريد قوله هو الآتي: من ألغى هذه 
الجلسة هي النّهضة، لأنّ كلّ نوّابها كانوا حاضرين 
الثّلاثة  التصويــت، ولو صــوّت  وامتنعوا عــن 
المتبقّــون بما فيهــم الرّئيس لكنّا 6 ضدّ خمســة. 
ســألت الرّئيس عن مبرّر الإلغــاء وطلبت منه أن 
يقدّم لنا تقريــراً عن لقائه برئيــس الجمهوريّة، 
وهل هنــاك أيّ تراجع منه أو مؤشّــر على عودته 
إلــى العقل، وهل تعهّد باحتــرام صلاحيّات عمله 
وعمل المجلس كي نلغي جلسة الغد، فردّ بأنّ اللّقاء 
لم يكن ســوى محاولة للتّهدئة وتذويب الجليد لا 
أكثــر ولا أقلّ، وكأنّنا نحن من بــادر بالتّصعيد أو 
التّنازل عن الصّلاحيّات  ذهب إليه! وكأنّ أسلوب 
والتطبيــع مع خرق الدســتور وتعطيــل أجهزة 
الدّولة، طريقة من طرق تصفية الأجواء ومعالجة 

مشاكل الدّولة!«.
ويرى مراقبون أن قرار البرلمان إلغاء الجلســة 
المذكورة يترجــم »التوافق« مع الرئيس ســعيد، 
الذي حدث عنه رئيس البرلمان راشــد الغنوشي، 
قبل أيام، حيث شــبهه بالتوافــق الذي حدث مع 
الرئيــس الراحل الباجي قائد السبســي، وهو ما 
دفع البعــض للحديث عن وجــود »تفاهم« حول 
التخلــي عن رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، 
رأس  علــى  اســتمراره  ســعيد  يرفض  والــذي 
الحكومة، كشــرط لانطلاق الحــوار الوطني، إلا 
أن المشيشــي اعتبر الحديث عن وجود تفاهم من 
هذا النوع بين الرئيســن »مجرد تسريبات، وربما 

أمنيات فقط«.
وحثّ سياســيون وأطباء تونسيون الحكومة 
بالإســراع في فرض حظر صحي شامل للسيطرة 
على وباء كورونا الذي يتســارع انتشاره بشكل 
كبير في البلاد، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي 
إلى »تطبيــق الحجر الصحّي الشّــامل على كامل 
تراب الجمهوريــة مع ما يصاحبه مــن إجراءات 

نســبة  تجاوز  باعتبار  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
انتشــار الفيــروس لـــ 100 حالة لــكل 100 ألف 
ساكنة وساكن في الأســبوعين الأخيرين. ووضع 
كل إمكانيات الدولة للتســريع في شراء التلاقيح 
والشروع فوراً في دراسة إمكانية تصنيعها محلياً 
ســواء عبر الشــراكة مع أحد مصنّعــي اللّقاح أو 
ع يثبت قدرته  عبر منح رخصــة وجوبية لأي مصنِّ
على نقــل التكنولوجيا وتصنيع الكميّات اللازمة. 
وتعديل أســعار بيــع الكمّامات ذات الاســتعمال 
الواحــد والتّحاليــل الســريعة وتوفيرها مجاناً 

لمستحقيها«.
وأضاف، في بيان أصدره الاثنين: »أمام تدهور 
الوضع الوبائي عبر ظهور ســالات جديدة أسرع 
انتشــاراً وأكثــر خطورة مما تســبب فــي بلوغ 
العدوى نسباً قياسية وارتفاع نسب إشغال أسرّة 
الإنعاش والأوكســيجين في القطاع العام، يطالب 
التيــار الديمقراطي رئاســة الحكومــة بالتفعيل 

الفوري لقرار تســخير المصحّات الخاصة وغيرها 
من المرافق الصحية غير الخاضعة مباشرة لوزارة 
العدالة  وضمــان  إدارتها  لمركــزة  وذلك  الصحة، 
في اســتغلالها على أســاس الحاجة الصحية لا 
الإمكانيات المادية )...( النــأي بملف كورونا عن 
التجاذبات السياســية وتحييد القرارات فيه عن 
المصالــح القطاعيــة واعتماد توجيهــات اللجنة 
العلمية ونشر الوضعية الوبائية في كل معتمدية 

بكل شفافية وبصفة دورية«.
وكتــب عبــد اللطيف المكــي، وزيــر الصحة 
الســابق والقيادي في حركة النهضة: »لا صوت 
يعلو فوق صــوت معركة مقاومــة كوفيد وإنقاذ 
اليــوم تعــرف أغلب الولايات نســبة  الأرواح. 
تحاليل إيجابية تفوق الثلث من مجمل التحاليل، 
بما يعني أن العدوى على أشــدها، وبما ســيرفع 
من عدد الإصابات والوفيــات بطريقة جنونية لا 
قــدر الله. هذا يؤكد أننا خســرنا معركة الوقاية، 

مما يجعل أي إجــراءات طبية مهما كانت ضخمة، 
عاجزة عن تحمل نسب عدوى مرتفعة، وقد رأينا 
هذا في بلدان متطورة خــال الموجة الأولى. هذا 
الوضع يقتضي ضرورة الســيطرة على العدوى 
وربح معركة الوقاية من جديد، وإلا فإن الجائحة 
ســتعصف بنــا ولا تــزال تحتفــظ بالكثير من 

المفاجآت السلبية، لا قدر الله«.
ودعا المكي الحكومة إلــى »إعلان الحجر العام 
لمدة أسبوعين، وذلك للحد من قوة العدوى بصورة 
ملموســة، تليها فتــرة حجر موجــه، يتم خلالها 
تطبيــق إجــراءات الوقاية الفرديــة والجماعية 
وبقوة  والتحســيس  بالتبعية  صارمــة  بصورة 
القانون، وبإعادة الاعتبار للجنة العلمية وإعادة 
تشــكيلها على أســس منطقيــة وإعطائها دورها 
كامــاً في قيــادة المعركة علمياً، وإعــان الحداد 
الوطني لمــدة ثلاثة أيام على كل هذه الأرواح التي 
فقدناها بســبب كوفيد ولا نزال، وإعادة تشــكيل 

غرفة عمليات مركزية في العوينة من كل الوزارات 
المعنية وغــرف جهوية ومحليــة تتبعها وتتمثل 
مهمتها أساســاً في تطبيق القانــون والإجراءات 
لإنفاذ  الفــوري  والتدخــل  بالوقايــة  الخاصــة 
القانون، والمســاعدة في تأمين توزيع المساعدات 
الاجتماعيــة والتدخــات الصحيــة والمعالجــة 

الميدانية لأي أزمات أو أوضاع صعبة تطرأ«.

تونس تدخل في المجهول

وكتب الدكتور زكرياء بوقرة: »رســمياً، تدخل 
تونس في المجهول. هــذه الموجة هي أقوى موجة 
منذ بداية الوباء. ما يحدث الآن لم نعشه من قبل، 
ومع هــذا إلى الآن، الحكومة لــم تعلن عن الحظر 

الصحي الشامل!«.
 وأضاف في تدوينة أخرى: »الدولة التونسية 
تصنــع 100 ألف متر مكعب أوكســجين في اليوم، 
وهي تســتهلك 110 آلاف متر مكعب أوكسجين في 
اليوم. حسابياً، هناك 10 آلاف متر مكعب ناقصة، 
نأخذهــا من الاحتياطي، لكن هــذا الاحتياطي لن 
يدوم، وقريباً سينقص الأوكسجين في مستشفيات 

تونس. يجب أن لا نسكت عن هذا الأمر«.
ودونت الدكتورة سمر صمود: »أعتقد أنه حان 
الوقت للثلاثي الذي يحكم كــي يأخذ الأمر بغاية 
الجدية، ويعلن حالــة الطوارئ الصحّية، ويطلب 
النجدة الدولية ويفتح كل المســالك الدبلوماسية 
لجلب التلقيح فــي الإبان. لو كانــت هناك إرادة 
العالم  اللقاحات( لاقتنع  سياسية حقيقية )لجلب 
بمساعدتنا، ولكننا لقحنا خلال ثلاثة أشهر جميع 
التونسيين )...( تونس الاستثنائية التي حصلت 
على جائزة نوبل للســام يجب أن تســتيقظ من 
ســباتها العميق وترجع لطــرق كل أبواب العالم 
لجلــب التلقيــح. هنــاك جريمة تُرتكــب في حق 

المواطنين التونسيين اليوم!«.
وأُصيــب أكثر من 409 آلاف تونســي بفيروس 
كورونا، شــفي منهم 350 ألفاً، كما تســبب الوباء 

بوفاة 14.700 ألف شخص حتى الآن.
أخيراً  أكــدت  العالمية  الصحــة  منظمة  وكانت 
أن الاعتماد على اللقاحات فقط للحد من انتشــار 
كورونا في تونس لن يكون كافياً، وخاصة في ظل 
البطء في جلب اللقاحات قياســاً بسرعة انتشار 
وباء كورونا، وغياب الوعي لدى التونسيين حول 

أهمية استعمال وسائل الوقاية.

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:
مجدداً ها هي حقيبة وزارة الدفاع التي خشــي الدبيبة من وضع شــخص 
على رأسها لحساسيته، تشــعل خلافاً بين الحكومة والمجلس الرئاسي بإيعاز 

واضح من البرلمان واللجنة العسكرية المشتركة والمتحدث باسم حفتر.
الدبيبة، ومنــذ أن قدم تشــكيلته الحكومية للحصول علــى الاعتماد من 
البرلمان، جعل وزارة الدفاع شاغرة، وعين نفسه على رأسها لعلمه برغبة كافة 
الأطراف الاستيلاء عليها ولحساسيتها في أي دولة، وخطورتها، وخاصة في 

الدولة التي تشهد انقسامات كليبيا.
المتحدث باســم حفتر أحمد المســماري كان أول من أشــعل فتيل النزاع 
والصراع، عقــب تصريحه للعلن عن عــدم اعتراف قيادة حفتــر بالدبيبة 
كوزير للدفاع، ومطالبته بتعيين رئيس أركانهم بشــكل رسمي واعتماده من 

الحكومة. 
وقال في أحدث مؤتمر صحافي له وفي توجيه لحديثه للدبيبة في ما يخص 
منصب وزير الدفاع، إن وزارة الدفاع شــاغرة، ســواء من الوزير أو وكلائه، 

حتى يصلهم كتاب رسمي من الدبيبة باسم حامل المنصب وصلاحياته.
وشن المســماري هجوماً حاد اللهجة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
عبد الحميد الدبيبة، وطالبه باعتماد رئيس الأركان التابع لحفتر، عبدالرازق 

الناظوري، كرئيس للأركان العامة.
على إثر مطالبات الناطق باسم حفتر، ونظراً لتبعية عدد من أعضاء اللجنة 
العسكرية له، قال المتحدث الرســمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، الإثنين، 
إن المجلس خلص إلى اســتعراض كتابي للجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب 
بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها.

وعقب مطالبــات البرلمان، حصلت »القدس العربي« على نســخة حصرية 
من خطاب مسرب وجهه المجلس الرئاســي الليبي والذي يمثل القائد الأعلى 

للجيش الليبي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقد تضمنت المراســلة مطالبــة رئيس حكومة الوحــدة الوطنية بحضور 
اجتماع عاجل ســيعقد يوم الأحــد الموافق الثاني من تمــوز/ يوليو من أجل 

التشاور في مسألة تعيين رئيس للدفاع.
كما تضمنت في ختامها تهديــداً في حال عدم التزام رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــة بحضور الاجتماع، موضحاً أن المجلس ســيتخد إجــراء يتمثل في 

اختيار وزير للدفاع وإحالته للبرلمان لاعتماده.
وأشار الرئاسي خلال خطابه إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي 

والتي حددت اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً.
كما استند من خلال مراســلته على كتاب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 

بشأن سرعة تعيين وزير للدفاع بسبب مجموعة من العوامل.
حساســية حقيبة وزارة الدفاع جعلت الدبيبة يتــردد في تعيين أحد على 
رأسها ولكن المخاوف تصاعدت عقب بيان الرئاسي الإثنين بخضوع الحكومة 

لاستفزاز البرلمان والرئاسي مقابل اعتماد الميزانية التي تأجلت لأكثر من مرة 
في استفزاز مورس من قبل البرلمان على الحكومة.

وقــد انتقد العديد من المتتبعــن تصرفات وضعف البرلمان وعلى رأســهم 
البعثة الأممية، حيث تقع على عاتق البرلمان مجموعة من المهام المهمة كاعتماد 
وتحديد قاعدة دســتورية مع قرب الانتخابات إلا أنه تجاهلها وانشــغل في 

مناكفات بينه وبين الحكومة.
واستمرت مداولات ملتقى الحوار السياســي في جنيف لليوم الثاني على 
التوالي، ورغم اتفاق أعضــاء الملتقى على عدد كبير من البنود، إلا أن خلافات 

واضحة ما زالت تطفو على السطح بينهم.
خلال اليوم الثاني من مــداولات ملتقى الحوار السياســي الليبي، طالب 
الأمين العام المســاعد المنســق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، 
ريــزدون زينينغــا، أعضاء ملتقــى الحوار السياســي إلى ضــرورة إجراء 
مفاوضــات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابــات العامة في موعدها في 24 

كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وقال، خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياســي في 
جنيف لمناقشــة وإقرار القاعدة الدســتورية للانتخابات: »وصلنا إلى نقطة 
لا بــد فيها من تحول المــداولات العامة إلى مفاوضات حقيقيــة حول القاعدة 

الدستورية للانتخابات«.
وأوصى زينينغا أعضاء ملتقى الحوار بـ«ضــرورة التفاوض الجاد حول 
القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات 

دون اتفاق«. 
أما نقاشــات الأعضاء، فقد اتســمت في معظمها بتوافق نسبي رغم إبداء 
بعضهــم الاعتراض على بعض النقــاط، حيث دعا محمد تكالــة، العضو في 
المجلس الأعلى للدولة، وعضو ملتقى الحوار السياسي، إلى ضرورة التوافق 
لا المغالبــة، محذراً من تبعات عدم التوافق، ومطالباً بضرورة الاســتمرار في 

الاستحقاق الدستوري، لا القفز عليه.
وأضاف أن خريطــة الطريق المتفق عليها في تونس حــددت نقاطاً عديدة 
منها المسار الدســتوري، حيث حددت موعداً لمناقشة الاستفتاء على مشروع 
الدستور فور تشكيل السلطة التنفيذية الموقتة، وذلك قبل الانتخابات المقررة 
في 24 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكداً أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور 

لن يكون عائقاً أمام إجراء الانتخابات العامة في موعدها.
عضو ملتقى الحوار السياســي، أمال بوقعيقيص، رفضت وبشكل صريح 
تقدم أعضــاء باللجنة الاستشــارية المنبثقة عن الملتقــى باقتراحات جديدة 

تتناقض مع خريطة الطريق. 
واســتنكرت العودة مجــدداً إلى الحديث عن الاســتفتاء على مشــروع 
الدســتور قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، مؤكدة أن هذا 

الموقف يعني فحسب تأجيل الاستفتاء وليس رفضه.
كما رفض عضو ملتقى الحوار السياسي نزار كعوان الوصاية على الشعب 
الليبي، قائلًا إنه مــن الضروري الابتعاد عن الوصاية على الشــعب، متفهماً 

وجود مخاوف لدى البعض بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.

فوضوية التحضر واكتظاظ العاصمة سببان رئيسيان في تدهور الأمن

موريتانيا: وزير الداخلية يدافع عن سياسته الأمنية
في مساءلة برلمانية حادة

نواكشوط- »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

دافــع وزير الداخليــة الموريتاني محمد ســالم 
مرزوق، بنبرة مشددة، عن السياسة الأمنية المتبعة 
على مستوى قطاعه، وذلك في مساءلة له أمس أمام 
البرلمــان تضمنت انتقادات لاذعــة لتدهور الحالة 

الأمنية الذي شهدته موريتانيا مؤخراً.
وتحدثت عائشــة بنت بونــا، النائبة البرلمانية 
عن حــزب التجمع )الإســاميون( في مســاءلتها 
للوزير عن »انتشــار أصناف مخيفة وغير مسبوقة 
من الجرائــم المتنوعــة والمتلاحقة، قتلًا وســطواً 

واغتصاباً«.
وقالــت إن »عصابــات الجريمة تســلب المارة 
وتقتحم البيوت ليلًا ونهاراً، والمحظوظ من سلمت 
نفسه، ما سبب جواً من الرعب والصدمة، خصوصاً 
بعد حادثة اغتيال الأستاذ الجامعي المرحوم محمد 

سالم ولد ألما«.
وأضافــت: »بما أن الأمــن أولويــة الأولويات 
وركيزة التنمية والاســتقرار، نود معرفة أســباب 
هذا الانتشــار المخيــف للجريمة وخطــة قطاعكم 
للتعاطي مع هذا الوضع الخطير، وما هي الوسائل 
المتخذة لفــرض الأمــن ووضع حــد للفوضى في 
الأنفس والأموال والأعــراض؟ وما هي الإجراءات 
العملية للقضاء على تعاطي الممنوعات وانتشارها 
باعتبارها خطــراً حقيقياً ودافعاً أساســياً لأغلب 

الجرائم«.
وفي رد على هذا الســؤال المحــرج المطروح في 
ظــرف متوتر، أكــد الوزير أن »موريتانيــا لم تبدأ 
العمل على جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بالأمن 
إلا ســنة 2020 وذلك من أجل إرساء أسس القواعد 

السليمة لسياسة أمنية داخلية حقيقية«.
وقال: »إذا أخذنا ســنة 2017 كقاعدة مرجعية، 
فإن مجموع الجنح والجرائم المســجلة على عموم 
التــراب الوطنــي انخفضت مــن 11.149 حالة في 
تلك الســنة إلى 3.748 حالة في سنة 2020، بنسبة 
انخفاض وصلت 66.4% وتراجعت حالات الســرقة 
بجميع أنواعها بين العامــن المذكورين من 10.748 
حالة إلــى 3.662 حالة، بنســبة انخفاض وصلت 
66٪، أما حالات الاغتصاب التي وصلت 341 حالة 
سنة 2017 فقد تراجعت إلى 58 حالة سنة 2020، أي 

بنسبة انخفاض وصلت ٪83«. 

»وبخصوص جرائــم القتل، يضيف الوزير، فقد 
تراجعــت من 60 حالة في ســنة 2017 إلى 28 حالة 
سنة 2020، بنسبة انخفاض وصلت 53.3٪، مبرزاً 

»أن 
هذه المعطيات أظهرت بوضوح أن الوضع الأمني 
فــي موريتانيا تحت الســيطرة، وأنه في تحســن 
مســتمر، وهو وضع بعيد كل البعد من التأزم الذي 

يحاول البعض الترويج له«.
وقــال: »يلعب الإعلام دوراً حاســماً، لا ســيما 
في الواقع الــذي أصبحت فيه شــبكات التواصل 
الاجتماعــي ظاهرة اجتماعية، حيث يتم تشــويه 
الأحــداث أو تقديمهــا علــى أنها خطيرة بشــكل 
اســتثنائي، أو أكثر عــدداً، أو أكثر عنفــاً، وما إلى 
ذلك؛ ويتم تلفيق أحداث ونشــرها بسحر الصوت 
والصــورة دون أن يتســنى للمتلقــي التأكــد من 

صدقيتها«.
انعدام الأمن،  الوزير تشخيصاً لأســباب  وقدم 
مؤكداً أن »موريتانيا المرتبة 14 في إفريقيا من حيث 
جرائم القتل ســنة 2016 بمعدل 9.9 جريمة قتل لكل 
100.000 نسمة، حسب معطيات مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخــدرات والجريمة، كمــا انخفض معدل 
الجريمــة في موريتانيا من 9.9 في ســنة 2016 إلى 
7 في ســنة 2020، وطموحنا لسنة 2024 هو خفض 

النسبة إلى أقل من 2 لكل 100 ألف نسمة«.
وتوقــف الوزير مــرزوق عند أســباب محددة 
لانعدام الأمن فــي موريتانيا، فذكــر منها »ضعف 

الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وخاصة التعليم 
والترفيه، وإضعاف مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
كالأسرة والمدرســة والحي، والبطالة والكسل بين 
الشــباب المرتبطين بعدم حصولهــم على التدريب 
والتوظيف، واستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية 
والمواد ذات الصلة، وغياب سياســية جنائية تركز 
على تكوين الســجناء وتعليمهــم وإعادة تأهيلهم 
وإدماجهــم، إضافة إلــى الإطار المعيــاري الحالي 
بشــأن الأســلحة البيضاء والنارية الذي لا يلبي 
ضرورة وطنية ولا يتماشــى مع الإطــار القانوني 

الدولي«.
وشرح الوزير جملة من الإجراءات التي اتخذتها 
الداخليــة في أعقــاب جرائم القتل التــي ارتكبت 
مؤخراً، منها إنشــاء لجان أمــن جهوية ومقاطعية 
لتعزيز مهام الإشــراف، وتنظيم اجتماعات يومية 
لتقييم الوضع الأمني بحضور جميع الفاعلين بهدف 
ملاءمة الآليات الأمنية المنتشــرة من حيث الطبيعة 
والقيمة والموقف، وتشــكيل لجان المراقبة واليقظة 
التي تقدم المعلومات والتنبيه والتأطير، وإنشــاء 
نظام للتقييم الأســبوعي للأنشطة المنفذة من أجل 
زيــادة فعاليتهــا، وفتح رقم أخضــر يعمل بجميع 
شبكات الاتصال أمام المواطنين للتبليغ عن أي خطر 

يهدد الأمن والسكينة العامين«.
 ونفى حدوث أي انفلات أمني مذ تسلم الرئيس 
الغزواني مقاليد الســلطة، مشــدداً علــى أنه »لن 
يحدث ولن يحدث إن شــاء اللــه، لأن هناك إرادة 
قويــة، ومقاربة أمنية علميــة، وجاهزية كبرى من 
قبل الســلطات العليا للتصــدي لأي محاولة تمس 

أمن واستقرار البلد«.
ومن أســباب انعــدام الأمن التي تحــدث عنها 
الوزير مــرزوق، فوضوية التحضــر؛ حيث عرفت 
موريتانيا وتيرة تحضر ســريعة: ففي العام 1960 
كانت نســبة التحضر 0٪ وكانت نســبة السكان 
الرحل تمثل أكثر من 70٪ من مجموع سكان البلاد.

 وفي ســنة 2015 قفز عدد سكان المدن إلى ٪42 
من إجمالي السكان وانخفض معدل السكان البدو 
إلى أقل من 5٪. وارتفع عدد المدن سنة 1960 من 0 

إلى 23 مدينة 2015. 
وقد تجسد هذا التحضر السريع في ظل أساليب 
فوضوية تتسم بانتشــار الأحياء العشوائية التي 
تســتقطب أكثر من 55٪ من الســكان، وبتضخم 
مدينة نواكشــوط التي أصبحت اليوم تســتقطب 

28٪ من الموريتانيين أو 62٪ من سكان المدن.

البرلمان التونسي يلغي جلسة مخصصة لمناقشة أسباب رفض الرئيس سعيد ختم مشاريع قوانين

وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوق
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شؤون عربية وعالمية

ألبانيا بعد لاتفيا وبولندا... ثالث دولة في الناتو تسعى لاقتناء »بيرقدار«  

»رخيصة وفتاكة ومُجربة«: المسيرات التركية توسع مبيعاتها في أوروبا
وتفجر نقاشات »استراتيجية« 

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال:

تصــب كافة المؤشــرات في اتجــاه أن ألبانيا 
ســتكون ثالث دولة في حلف شــمال الأطلســي 
القتالية  التركية  المســيرات  شراء  تقرر  )الناتو( 
من طراز »بيرقــدار« وذلك بعد لاتفيــا وبولندا 
العضوين في الاتحاد الأوروبــي أيضاً، لتضاف 
إلى قطــر وليبيا وأذربيجان وأوكرانيا، وســط 
تقاريــر عن اهتمــام العديد من الــدول الأخرى 
باقتناء المســيرات التركية ومنهــا المغرب والمجر 
وبيلاروســيا وحتــى بريطانيــا لتحقــق بذلك 
المسيرات التركية التي أثبتت جدارتها في العديد 
من ساحات القتال مؤخراً مبيعات قياسية أثارت 
احتقــان الكثير من الدول والشــركات الدفاعية 

التي تصدرت تقليدياً صادرات السلاح. 
وفي الأشــهر الأخيــرة، يدور فــي الكثير من 
الــدول الأوروبية نقاش معمــق انتقل من أروقة 
الصحافة والرأي العــام إلى البرلمانات ووزارات 
الدفــاع والحكومات حــول التفــوق التركي في 
الطائرات القتالية المسيرة، وسط دعوات لسرعة 
التحــرك من أجل الحفاظ على عــدم تغير ميزان 
للبــدء ببرامج  القوى لصالــح تركيا وتحركات 
من أجــل صناعة مســيرات قتاليــة تتفوق على 
المســيرات التركية التي أثبتت تفوقها في سوريا 
وليبيا وأذربيجان وبدأت تنتشر بقوة في الدول 

الأوروبية. 

صفقات متلاحقة  

والإثنين، كشفت قناة »إكزيت تي في« الألبانية 
أن ألبانيا ستشتري طائرات دون طيار عسكرية 
تركيــة بقيمة 8.2 ملايين يورو من شــركة بايكار 
ديفينــس التركية. وقالــت القنــاة إن الميزانية 
الحكومية التــي عدلت في 22 حزيــران / يونيو 
الحالــي خصصت مبلغاً من المال لــوزارة الدفاع 
لهذا الغرض. وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، 
نشــر وزير الداخلية الألباني، بليدار تشوتشي، 
لقطات من لقائه ممثلي الشــركة وزيارة مصنعها 

في تركيا.  
الدفاع  وزيــر  زار  الجــاري،  الشــهر  وبداية 
الليتوانــي العاصمة التركية أنقــرة وتجول في 
الدفاعية  الصناعــات  شــركات  كبــرى  مصانع 
التركيــة مقدماً إشــارات كبيرة علــى نية بلاده 
اقتنــاء المســيرات التركية من طــراز »بيرقدار« 
وأســلحة تركية أخرى لتكون بذلــك ثاني دولة 
أوروبية عضو في حلف شــمال الأطلسي تقتني 

المسيرات التركية بعد بولندا. 
وكتــب الوزير الليتواني عقب زيارته شــركة 
بايــكار: »الصناعة التركية لديهــا أعلى المعايير 
العالمية في البحث والتطويــر، ونحن نقدّر ذلك 
كثيــراً بصفتنــا حليفاً فــي الناتــو«. ورداً على 
تغريدة تســاءلت عــن الزمان الــذي يُتوقع أن 
تحلّق فيه مسيّرة بيرقدار في أجواء لاتفيا، كتب 
الوزير: »أتمنى أن يكون ذلك قريباً«. مشدداً على 
أن »الطائرات المســيّرة هي النقطــة التي نوليها 

اهتماماً حالياً، وسنواصل الاهتمام بها كثيراً«.
والشهر الماضي، وقعت بولندا رسمياً على عقد 
شراء 24 مســيرة تركية من طراز بيرقدار خلال 
زيارة رسمية قام بها الرئيس البولندي للعاصمة 
التركية أنقرة التقــى خلالها الرئيس رجب طيب 
اردوغان، فاتحاً عهداً جديداً للصناعات الدفاعية 
التركية التي اقتنتها لأول مــرة دول في الاتحاد 
الأوروبي والناتو على حد ســواء، وعززت موقع 
تركيا كمصدر للصناعات الدفاعية الكبيرة بعدما 
كانت أحد أبرز المســتوردين للصناعات الدفاعية 

من دول الناتو.  
وسبق أن باعت تركيا مسيراتها الاستطلاعية 
والهجوميــة إلى العديــد من الــدول، منها قطر 
التي  أوكرانيا  إلــى  ولاحقاً  وليبيــا  وأذربيجان 
اشــترت طائرة »بيرقدار«  فيما اشــترت تونس 
طائرات مسيرة من طراز »عنقاء«  وسط أنباء عن 
قرب توقيع المغرب على صفقة لشــراء مسيرات 
تركية، وتســريبات عن نيــة دول أخرى جديدة 
اقتناء المسيرات التركية قريباً منها صربيا والمجر 
وبيلاروســيا وبلغاريــا والتشــيك، كما ظهرت 
مؤشرات أضعف على رغبة إيطاليا وحتى المملكة 
المتحدة فــي اقتناء هــذه المســيرات أو الإنتاج 
المشترك لها، دون تأكيدات رسمية من الجانبين.  

نفوذ متعاظم  

وكان تقريــر لموقــع »ديفينس وورلد« نشــر 
الشــهر الماضي تحدث عن أن هناك دولًا أوروبية 
أخرى يمكن أن تشــتري الطائرات التركية دون 
طيار، من ضمنهــا بيلاروســيا والمملكة المتحدة 

وبلغاريا والتشيك والمجر. 
وعلى الرغم من أن العديد من الدول اشــترت 
سابقاً المســيرات التركية، إلا أن اقتناءها من قبل 
ثلاث دول أعضاء في حلــف الناتو منها دولتان 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي أيضاً يحمل أهمية 

خاصة بالنسبة لأنقرة التي تسعى لتعزيز موقفها 
كقوة متنامية -أكبر من إقليمية- وتعزز مكانتها 
كعضو أساســي منتج وداعم لا يمكن الاستغناء 
عنه في المعسكر الغربي بعد الشكوك التي أثيرت 
حول مكانتها بسبب التقارب الكبير مع روسيا في 
السنوات الأخيرة وما ولده من اتهامات بالابتعاد 

عن المعسكر الغربي. 
وقبل أيام، كتبت صحيفة »لوموند« الفرنسية 
عن تعاظم مبيعات المسيرات التركية حول العالم 
وذلك في ظل انتقادات لتفوق الصادرات التركية 
في هذا المجال وفشــل الصناعات الفرنســية في 
تقــديم بديل لدول أوروبا والناتــو للحفاظ على 
موقعها كمصدر رئيســي للأســلحة في المعسكر 
الغربــي، حيث تواجــه إدارة الرئيس إيمانويل 

ماكرون انتقادات متزايدة في مجالات مختلفة. 
ولفتت الصحيفــة إلى أن المســيرات التركية 
أثبتــت جدارتها في ســوريا وليبيــا وقره باغ 
ما عــزز صــادرات »الرخيصــة والفعالة« حول 
العالم، معتبــرة أن تركيا أصبحــت بين منتجي 
المسيرات المسلحة البارزين مثل الولايات المتحدة 
وإســرائيل والصين في فترة قصيــرة أقل من 10 
أعوام، مشــيرة أيضاً إلى أن بيرقدار يمكنها جمع 
معلومــات حول موقــع قوات العــدو، وتوجيه 
الطائرات الحربية إلــى الهدف وتنظيم هجماتها 
الموجهة  الأربعــة  الصواريــخ  بفضــل  الخاصة 
بالليــزر التي تحملها كما أظهــرت نتائج مفاجأة 
عبر شــل أنظمة »بانتســير« الروســية المضادة 
إسكندر  وصواريخ  وليبيا،  سوريا  في  للطائرات 

الروسية في أرمينيا. 
وقبل أيام، أيضاً كتبت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« الأمريكية عن المسيرات التركية بالقول 
إنها رغم انخفــاض تكلفتها إلا أنها لعبت كعنصر 
التي شــاركت  اللعبة« في المعارك  »مغير لقواعد 
بها في ســوريا وليبيا وأذربيجان، معتبرة أنها 

»أعادت رسم مناطق الصراع الجيوسياسية«.

والولايات  »إســرائيل  التقريــر:  فــي  وجاء 
المتحدة كانتا رائدتين في قطاع الطائرات المسيّرة 
المسلحة سابقاً.. أنتجت التطورات التكنولوجية 
والمنافســون العالميون بدائل غير مكلفة. مسيّرة 
بيرقدار تــي بي 2 التركية أحــدث مثال على تلك 
المســيّرات«  وورد أيضاً: »نجــاح الطائرات من 
دون طيــار ســاعد اردوغان على زيــادة نفوذه 
الإقليمي دون المخاطرة بأعداد كبيرة من الجنود 

أو المعدات باهظة الثمن«.

نقاشات عميقة  

ويعتبر وزير الدفــاع البريطاني، بن والاس، 
التركية  الطائرات  لبرنامج  المتحمســن  أبرز  من 
المسيرة، وقال في أحد تصريحاته منتقداً تراجع 
تحديث الصناعات الدفاعية الغربية: »خذوا على 
ســبيل المثال الطائرة التركية المســيرة بيرقدار 
لقد كان اســتخدامها في ســوريا وليبيا وأماكن 
أخرى مســؤولًا عن دمــار المئات مــن العربات 
المدرعة وحتى أنظمــة الدفاع الجوية. جذور تلك 
الطائرات المسيرة ناشئة من الابتكار التركي، لقد 
ابتكروا وفعلوا ما اعتدنا على فعله نحن«  وسط 
تقديرات مختلفة عن توجه الوزير للبدء ببرنامج 
بريطاني لصناعات طائرات مسيرة أو الاستفادة 
من التجربــة التركية واقتناء طائــرات بيرقدار 

المجربة وبتكلفة أقل. 
وفي ألمانيا أيضاً جرى نقاش عميق حول ملف 
لصحيفة  تقرير  اعتبر  حيث  التركية،  المســيرات 
التركيــة  »دي فيلــت« الألمانيــة أن المســيرات 
»رخيصة وفتاكة وتغير موازين القوى العسكرية 
وجعلت من تركيا رائدة فــي هذا المجال«  قبل أن 
ضرورة  حــول  الألماني  للبرلمان  النقــاش  ينتقل 
تطوير برنامج للطائرات المســيرة القتالية وهو 
محل خلاف قديم داخل البرلمان. ودار نقاش حول 
إمكانية بناء تحالفــات أوروبية لتطوير طائرات 

مسيرة قتالية. 
وبنفــس الطريقــة، دار نقــاش كبيــر حول 
المســيرات التركية في إيطاليا وأبرزت الصحافة 
الإيطالية مراراً تفــوق تركيا في هذا المجال، وفي 
ظل وجود تقــارب تركي إيطالي بــرز في الأزمة 
الليبية ومشــاهدة إيطاليا عن قرب كيف تمكنت 
المسيرات التركية من قلب مسير المعركة في ليبيا 
يتكهن البعض في تركيــا بإمكانية أن تفكر روما 
بشــراء المســيرات التركية، إلا أن هذا التقدير لا 

تدعمه أي تقارير معلوماتية رسمية بعد.  
وفــي تعقيبه على بيــع بيرقدار إلــى بولندا 
نهاية الشهر الماضي، قال اردوغان إن 180 طائرة 
رة محلية الصنع من طراز »بيرقدار« تؤدي  مُســيَّ
مهامها حاليــاً في 4 دول بينهــا تركيا، وأضاف: 
رات التركيــة لبولندا تحمل  »اتفاقية بيع الُمســيَّ
أهميــة كبيرة لأنهــا أول صفقة لبيــع صناعات 
دفاعيــة بتكنولوجيــا تركية متقدمــة لدولة في 
الاتحــاد الأوروبي والناتــو«  وتابع: »مع دخول 
رة أقنجــي الخدمة قريباً ستشــكل إضافة  مُســيَّ
نوعية كبيرة أيضاً في هــذا المجال كما نهدف إلى 
جعل مقاتلاتنــا من دون طيار تحلق في ســماء 

الوطن عام 2023«.

في إطار هجوم ممنهج على المصارف في مناطق سيطرتها للاستيلاء على السوق 

اليمن: جماعة الحوثي تصادر أموال أكبر بنك تجاري
وتتخذ إجراءات اقتصادية تعسفية 

بايدن يتعهد بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي

إيران تؤكد إمكانية تمديد اتفاقها
مع وكالة الطاقة الذرية

خبير في الأمم المتحدة يؤيد التحقيق في عمليات
قتل في إيران عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي فيها

تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

صادَر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الواقع 
تحت ســيطرة جماعة الحوثي في اليمن، جميع 
أموال وممتلكات بنك التضامن الإسلامي الدولي 
في اليمن، والذي يعد أكبر بنك تجاري في البلاد 
ويتبع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، كبرى 

المجموعات التجارية والصناعية في اليمن.  
وتمت هذه المصادرة عبــر قرار أصدره البنك 
المركزي الحوثي، أمــس الأول، حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منه، تضمــن الحجز على 
جميع أموال بنك التضامن الإسلامي، المودعة في 
جميع المصارف والشركات المصرفية في مناطق 
ســيطرة جماعة الحوثي، والعمل بهــذا القرار 
فوراً منذ صدوره، علــى الرغم أن بنك التضامن 
هو شركة يمنية مســاهمة، تأسست عام 1996، 

ويضم 24 فرعاً في أغلب المحافظات اليمنية. 
الذي أصدره  القرار المصرفي الحوثــي  وقال 
رئيس وحــدة جمع المعلومــات المالية في البنك 
المركزي الحوثي، وديع محمد الســادة، بتاريخ 
منشــآت  جميــع  إلــى  والموجــه   ،2021/6/28
وشــركات الصرافــة: »يتم حجز جميــع أموال 
المودعة لديكم  التضامن الإسلامي  وأرصدة بنك 
في أي صــورة كانت فــوراً وموافاتنــا بجميع 

الأموال والأرصدة المحجوزة يومنا هذا«. 
واستند البنك الحوثي في اتخاذه هذا القرار 
إلــى مذكرة مــن النيابة الجزائيــة المتخصصة 
والتي  الحوثــي  جماعة  لســيطرة  الخاضعــة 
أصــدرت توجيهــات بمصــادرة أمــوال بنــك 
الحوثي  جماعــة  تســتخدم  حيث  التضامــن، 
المؤسســات القضائيــة الخاضعة لهــا كأدوات 

لشرعنة مصادرة الممتلكات الخاصة والعامة.   
وســبق هذه المصادرة قيام ميليشيا الحوثي 
باقتحام المقر الرئيس لبنــك التضامن بصنعاء 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر مــن العام الماضي، 
حيــث قامــت عناصــر اســتخباراتية حوثية 
باقتحام مقــر البنك بصنعــاء وطالبت بإيقاف 
العمل المصرفي في المقــر الرئيس بصنعاء وفي 
كافــة فروعه حتى فــي المناطــق الواقعة تحت 
كافة  وأجبــرت  الشــرعية،  الحكومة  ســيطرة 
موظفي البنك على مغادرة أماكن عملهم وإيقاف 
السيرفرات الرئيسية للبنك ومصادرة كاميرات 
وأجهزة التسجيل التي أعادها الحوثيون لاحقاً 
لابتزازهم  البنك  وخضوع  الموضوع  تسوية  بعد 

والتوصل لحلول مؤقتة معهم. 
وكانت جماعة الحوثي شنت هجوماً وحصاراً 
ممنهجــاً علــى الشــركات المصرفيــة والبنوك 

التجارية في مناطق ســيطرتها للاستيلاء على 
الســوق المصرفي بشــكل عام وإجبــار القطاع 
التجــاري والمنظمات الدولية علــى التعامل مع 
الشركات المصرفية التابعة للجماعة فقط، والتي 

تحظى بتسهيلات كبيرة من قبلها.
وجاءت عمليات الحصار الحوثية للمصارف 
التجارية ضمن سلسلة من السياسات الممنهجة 
لممارســة الضغــط والابتــزاز لهــذه المصارف 
تمهيداً لمصادرة ممتلكاتها لاحقاً، كما استخدمت 
هذه السياســة في مصــادرة العديد من البنوك 
إلى  بالإضافة  والتجارية،  الحكومية  والمصارف 
مصادرة شــركات وأموال وممتلكات رجال المال 
والأعمــال المناهضين لها في مناطق ســيطرتها 

خلال السنوات الماضية.  
وكانــت جماعة الحوثي صــاردت في تموز/ 
يوليو من العام الماضي بنك التسليف التعاوني 
الزراعي »كاك بنــك«  الذي يعد أحد أكبر البنوك 
الحكوميــة، وعينــت إبراهيم الحوثي رئيســاً 
لمجلس إدارته، وسبق ذلك استيلاؤها على كافة 
البنك ونقلها إلى مكان مجهول  وثائق وأرشيف 
أواخر كانون الأول/ ديســمبر مــن العام 2017، 

وفقاً لمصادر في البنك. 
وجاء قرار البنــك المركزي الحوثي بمصادرة 
أمــوال بنك التضامــن بعد نحو أســبوعين من 
صدور عقوبات اقتصادية أمريكية على شركات 
الصرافــة التابعة لجماعة الحوثــي أو المرتبطة 
بشــركات صرافة تابعة لجمهورية إيران، سواء 

فــي اليمــن أو في دول أخــرى، وشــمل القرار 
الأمريكــي تطبيــق العقوبات على أكبر شــركة 
وعلى  بصنعاء  الحوثــي  لجماعة  تابعة  صرافة 
العديــد من الشــخصيات اليمنيــة والأجنبية 

العاملة في المجال المصرفي.
وأرجــع مصدر مصرفي لـ»القــدس العربي« 
أســباب قيام الحوثيــن بمصادرة أمــوال بنك 
التضامن وإيقاف نشــاطه إلــى محاولة إغلاق 
السوق المصرفية على الشركات والبنوك التابعة 
لجماعة الحوثي بصنعاء والمناطق الخاضعة لها 
والحيلولة دون ممارســة أي شــركة صرافة أو 
التجار  وإجبار  المصرفيــة  للعملية  أخرى  بنوك 
شــركات  مع  التعامل  على  الدوليــة  والمنظمات 
الصرافة الحوثية فقط على الرغم من العقوبات 

الأمريكية عليها، لفرض سلطة أمر واقع.
وأضاف أن هذه السياسات الحوثية تزامنت 
مع إجــراءات اقتصادية صارمة اتخذتها جماعة 
الحوثي في الفتــرة الماضية بالضغــط بيد من 
حديد علــى كافة شــركات الصرافــة والبنوك 
على  وإجبارها  ســيطرتها  مناطق  في  التجارية 
)الريال  المحليــة  العملــة  صرف  ســعر  تحديد 
اليمني( بسقف 600 ريال للدولار الواحد، وهذا 
الســقف اتخذ بقرار سياسي ولم يبن على أسس 
اقتصادية ســليمة متبعة في هذا المجــال، وفقاً 
لمعطيــات العرض والطلب، حيث تجاوز ســعر 
الصــرف للريــال اليمني في مناطــق الحكومة 

الشرعية سقف الـ900 ريال للدولار الواحد.   

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أعلنت 
السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، إمكانية تمديد 
الاتفاق مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، الذي 
يسمح للأخيرة بمراقبة منشآت طهران النووية. 
وقال الناطق باســم الحكومة علــي ربيعي، في 
تصريح صحافي فــي العاصمة طهران، إن بلاده 
تواصــل تقييم احتمــالات ومناقشــة ضرورات 

تمديد »اتفاق المراقبة«.
وأضاف: »نضع كافــة الخيارات على الطاولة 
في هذا الخصوص«. وأشار إلى أن طهران ستعمل 
مع الوكالة في مجــال المراقبة الأمنية فقط، وذلك 

في حال عدم تمديد الاتفاق.
وفي فبراير/ شــباط الماضــي، أبرمت الوكالة 

وطهران اتفاقاً مدته 3 أشهر، يتيح للأولى مراقبة 
المنشــآت والأنشــطة النوويــة الإيرانية، حيث 
جرى تمديده فيما بعد لمدة شــهر حتى 24 يونيو/ 

حزيران الجاري.
جو  الأمريكي  الرئيس  تعهد  الاثنين،  ومســاء 
بايدن بعــدم الســماح لإيران بتطوير أســلحة 
نووية، وذلك في تصريحــات قبيل اجتماعه مع 
رئيس الكيان الصهيوني المنتهية ولايته رؤوفين 
ريفلين. وقال بايدن قبيل اجتماع البيت الأبيض: 
»ما يمكنني قوله لكم هو أن إيران لن تحصل أبداً 

على سلاح نووي في عهدي«.
كما أبلغ بايــدن، ريفلين، أن بــاده »مازالت 
مصممــة علــى مواجهة نشــاط إيــران الخبيث 

ودعمها للوكلاء الإرهابيين، الأمر الذي له عواقب 
مزعزعة للاســتقرار في المنطقة«  وفقاً لما جاء في 

بيان بشأن اجتماعهما.
وتجري مفاوضــات في محاولة لإنقاذ الاتفاق 
النــووي الإيرانــي لعام 2015. وبعد انســحاب 
الولايــات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في 
عام 2018، أدارت طهران ظهرها للقيود المفروضة 

على برنامجها النووي بموجب الاتفاق. 
ويحــاول دبلوماســيون من ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيــا وروســيا والصــن التوســط بين 
الولايات المتحدة وإيــران في المحادثات الجارية 
في فيينا منذ نيســان/أبريل بهدف إنقاذ الاتفاق 

النووي.

■ جنيــف – رويتــرز: دعا جاويــد رحمن، محقــق الأمم المتحدة المعني 
بحقوق الإنســان في إيران، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف 
الســجناء السياســيين في عام 1988 بأوامــر من الدولــة، ودور الرئيس 
المنتخــب إبراهيــم رئيســي فيها بصفتــه نائــب المدعي العام فــي طهران 

حينذاك.
وفــي مقابلة مــع وكالــة »رويتــرز« البريطانيــة، الاثنين، قــال رحمن 
إن مكتبــه جمع شــهادات وأدلة على مــدى أعوام. وأضاف أنه مســتعد 
لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة أو أي هيئة 
أخــرى تحقيقــاً حيادياً. وعبَــر عن قلقــه بخصوص تقاريــر تحدثت عن 

»مقابر جماعية« يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقــال رحمــن من لنــدن، حيــث يقــوم بتدريس الشــريعة الإســامية 
والقانون الدولي: »أعتقد أن هذا هو الوقت المناســب، ومن المهم جداً الآن 
وقد أصبح الســيد رئيســي الرئيس )المنتخب( أن نبدأ التحقيق بشأن ما 

حدث في 1988 ودور الأفراد«.
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران، ويمكن أن يغلق القضية بالنســبة 
للأســر، وأضاف: »بخلاف ذلك، فســيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس 

والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات«.
وفرضــت الولايات المتحدة عقوبات على رئيســي، وهو قاض من غلاة 
المحافظين، بســبب مزاعــم أمريكية واتهامات نشــطاء بضلوعه في الأمر 
بصفته أحــد أربعة قضاة أشــرفوا على عمليات القتل عــام 1988. وتقدر 
منظمــة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمســة آلاف، 

وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن »العدد الحقيقي قد يكون أعلى«.
ورداً علــى هــذه الاتهامات، قال رئيســي للصحافيــن، عندما وجه له 
ســؤال بشــأن ضلوعه في هذه الإعدامــات: »إذا دافــع القاضي أو ممثل 
الادعاء عن أمن الناس، ينبغي الإشــادة بــه )...( فخور بأنني دافعت عن 

حقوق الإنســان في كل منصب توليته حتى الآن«. وقال رحمن: »أجرينا 
اتصــالات مع جمهورية إيران الإســامية لأن لدينا مخــاوف من أن تكون 
هنــاك مجدداً سياســة لتدميــر المقابر أو بعض الأنشــطة لتدميــر الأدلة 

الخاصة بمقابر جماعية«. 
وأضاف: »ســأنظم حملة من أجــل تحقيق العدالة«. ويتولى رئيســي 
الحكم خلفاً لحســن روحاني في الثالث من أغســطس/ آب بعد فوزه في 
الانتخابات التي أجريت هذا الشهر، واتضح خلالها عزوف الناخبين عن 

المشاركة احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
ونــدد رحمن بمــا اعتبــر أنهــا »اســتراتيجيات متعمــدة ومخادعة تم 
تطبيقهــا لاســتبعاد مرشــحين معتدلــن وتأمين نجــاح مرشــح بعينه«. 
وقــال: »كانت هناك اعتقالات، ومُنع صحافيون من توجيه أســئلة معينة 
عن خلفية المرشــح الرئاسي السيد رئيســي. كان هناك ترهيب بشأن أي 

قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته«.
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي تمت في عهد روح الله 

الخميني، قائد الثورة الذي توفي في 1989.
وقــال رحمــن: »حجم الإعدامات الذي نســمع عنه يوحــي بأنها كانت 

جزءاً من سياسة مطبقة... لم يكن شخص واحد وحسب«.
وذكــر أيضاً أنه لــم يجر »أي تحقيق ملائــم« بخصوص قتل المحتجين 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية 
منذ الثورة الإســامية في 1979. وقال: »حتــى وفقاً للتقديرات المتحفظة، 
يمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق 

القضاء دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض«.
وتابع: »هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات 
الجســيمة لحقوق الإنســان، على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر 

أيضاً«.

 تزامناً مع مناورات أمريكية- أوكرانية

روسيا تجري اختباراً لدفاعاتها الجوية
في شبه جزيرة القرم

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: اختبرت روســيا جاهزية دفاعاتها الجوية في شــبه جزيرة 
القرم، بالتزامن مع مناورات بحرية مشــتركة بين أوكرانيا والولايــات المتحدة ودول أخرى في حلف 
شمال الأطلســي )ناتو( في البحر الأســود. وأعلنت الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الجنوبية 
الروســية، أمس، أن طيارين من وحدات أسطول البحر الأسود وســاح الجو شاركوا في التدريبات 
التي شملت 20 مروحية وطائرة مقاتلة. كما اختبر التمرين جاهزية أنظمة إس - 400 وبانتسير للدفاع 

الجوي.
وانطلقت الاثنين في شــمال غرب البحر الأســود مناورة »نســيم البحر« التي من المقرر أن تستمر 
أســبوعين، رغم وصف روســيا لها بأنها تمثل »خطراً أمنياً«. وكانت روسيا قد دعت الولايات المتحدة 
إلى إلغاء المناورة التي يشارك فيها عسكريون وبحارة من أوكرانيا والولايات المتحدة ونحو 30 دولة 
أخرى. وهدَف اختبار الدفاعات الجوية الروســية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 
2014، إلى إظهار الجهوزية القتالية. وتقول أوكرانيا، التي تطالب باستعادة شبه الجزيرة، إن روسيا 

حولت المنطقة إلى قلعة عسكرية.
 وفــي الأثناء، قال وزيــر الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن، في مقابلة صحافية نشــرت أمس 
الثلاثاء، إن بلاده تأمل في علاقات أكثر استقراراً ونفعاً مع روسيا، لكن إذا واصلت موسكو »الهجوم« 
فإن واشــنطن ســترد. وقال بلينكن لصحيفة »لا ريبوبليكا« الإيطالية اليومية: »إذا استمرت روسيا 
في الهجوم علينا أو التصرف على غرار ما فعلته في هجمات ســولار ويند )الإلكترونية( والتدخل في 
انتخاباتنا والاعتداء على نافالني، فســوف نرد«. وكان بلينكن يشير إلى الهجمات الإلكترونية التي 

استهدفت وكالات حكومية أمريكية ودور المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

تحذيرات من تكرار عمليات الطعن
في ألمانيا على غرار »حادثة فورتسبوغ« 

برلين ـ »القدس العربي« 
من علاء جمعة: 

حذر عالم النفس والخبير في التطرف الإسلامي، أحمد منصور، من إمكانية أن تشهد ألمانيا مزيداً من 
الهجمات على غرار هجوم الطعن بسكين في مدينة فورتسبورغ قبل أيام.

وقــال للقناة الإذاعية الألمانية »بايرن« أمس الثلاثاء: »إننــا لا نتحدث هنا عن حالات فردية«  لافتاً 
إلى أنه يرى حاجة للحــاق بالركب فيما يتعلق بتحقيق اندماج جيد وناجــح في ألمانيا. وأضاف: »لا 
يمكن رؤية هذه المخاطر في مدينة فورتســبورغ فقط«  ولكنها منتشــرة للغاية في ألمانيا، مؤكداً أنه لا 

يمكن الحيلولة بشكل وقائي دون نشأة مجتمعات موازية وحدوث تطرف إلا من خلال الاندماج.
وأشار منصور إلى نوعية جديدة من الإرهاب خلال الأعوام الماضية، مثل حالات لم يكن للأشخاص 

فيها صلة مع منظمات إرهابية، ولم تكن الأيديولوجية راسخة بشكل كبير في عقولهم.
وأوضح في هذا الشــأن إلى »عدم الاستقرار، مقترناً بســمات أيديولوجية، وربما أزمة شخصية«  
حيث إن »هذا المزيج يمكن أن يكون مفجراً وأن يؤدي إلى أن يكون هؤلاء الأشــخاص على اســتعداد 

أيضاً لإصابة آخرين باسم هذه الأيديولوجية وعدم الاستقرار«.
وحتى الآن لم يتم تحديد سبب قتل المهاجر الصومالي المشتبه به )24 عاماً( ثلاث نساء طعناً بسكين 
وإصابة سبعة أشخاص آخرين في فورتســبورغ يوم الجمعة الماضي، بينهم خمسة في حالة حرجة. 
ويقبــع الرجل في الحبــس الاحتياطي، حيث يواجه اتهامات بالقتل والشــروع فــي القتل، وإحداث 
إصابات بدنية، وتعمد إحداث إصابات بدنية. ويقول المحققون في ولاية بافاريا الألمانية إنهم لم يعثروا 

حتى الآن على دليل على وجود دافع إسلامي أو متطرف لهجوم الطعن الذي وقع الأسبوع الماضي. 
وفتشــت الشرطة منزل المشــتبه فيه الرئيســي، لكنها قالت إنه لا يوجد ما يشــير إلى أن دوافعه 
سياســية أو دينية. وأعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ ومكتب الشرطة الجنائية في الولاية، أمس 

الثلاثاء، أنه »حتى الآن لم يتم العثور على أي دليل على مواد دعائية أو أي محتوى متطرف آخر«.
مسألة عدم تحديد دوافع الجاني حتى الآن، أثارت بدورها الانتقادات في ألمانيا. وقال الخبير أحمد 
منصور في مقابلة مع صحيفة »بيلد« الألمانية: »تنقص شــجاعة تسمية وتحليل أعمال العنف المرتكبة 
من قبل غير الألمان ومشــاكل الاندماج لــدى مجموعات معينة من المهاجرين المســلمين«. وأضاف بأن 
الموقف السائد في الطيف السياسي اليساري، هو الرغبة في حماية جميع المهاجرين والمسلمين. ويقول 
المدعون إن التحقيق الأولي مســتمر، وسيتضمن تقريراً نفسياً لتوضيح ما إذا كان يجب وضع المشتبه 

يؤمن بمعتقدات متطرفة.
 وقال شــتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تغريدة: »المؤكد أن هذا 
العمل المروّع موجّه ضد الإنســانية وكل الأديان«. لكن حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني المتشــدد 
ســارع لاســتغلال الهجوم الذي يأتي قبل ثلاثة أشــهر فقط من الانتخابات العامة لتوســيع قاعدته 

الانتخابية.

عناصر موالية للمتمردين الحوثيين تحرق موادا مخدرة تم ضبطها في مناطق سيطرتها

وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، من أبرز المتحمسين لبرنامج الطائرات التركية المسيرة 
حيث انتقد تراجع تحديث الصناعات الدفاعية الغربية
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مصر اليوم

باعنا الأشقاء!
البداية مــع التهديد الأهم، إذ يرى مجدي شــندي في 
"المشــهد"، أن موافقة الســودان على اتفاق مرحلي يتيح 
لإثيوبيا الملء الثاني، مع وعــد بتوقيع اتفاق ملزم خلال 
6 أشــهر )بعد الملء( يحقق هدفين تكتيكيين لأديس أبابا، 
فصل السودان عن مصر، وفتح نافذة تتهرب منها إثيوبيا 
وتتيح لها فــرض أمر واقع لن تســتطيع مصر بعده فعل 
شــيء. القضية محل اهتمام الإعلام العالمي، بينما الإعلام 
المصري مغيب كما هو حال الناس في بلدي. القلق يستبد 
بالغيورين علــى مصر - وأنا واحد منهم - ومن حقهم أن 
يعرفوا وأن يشــركوا في القــرار، لأن الأمر يتعلق بقضية 
وجود )أخطــر بمراحل من الصــراع مع إســرائيل( هل 
تستســلم مصر لمصيرها وتمضي عطشــى لمصير مجهول 
تصبح فيــه أمثولة لبلد يتصحر بعد أن ظــل ريانا طوال 
التاريخ؟ مخاطر الســد )إذا استمر الأمر على هذا النحو( 
أكثر رعبا بمئــات المرات من مخاطر تداعيــات أي إجراء 
يمكن أن نتخــذه. فنحن نعيش لحظــات فارقة بين حياة 
مصر وموتها. لــم يخطئ هيكل حين قــال، إن هناك دولا 
كثيرة تســعى لإضعاف مصر من خــال تجويعها بقطع 
ميــاه النيل عنها، "دول ومرســومات بابوية وأباطرة في 
الغرب، يتصورون أن إنهاء الحروب الصليبية وإســقاط 
دور مصر ســيكون من خلال تجويعها وقطع المياه عنها". 
التخطيط لقطع ميــاه النيل عن مصر بدأ منذ أكثر من 800 
عام، حيث حصل الرحالة فاســكو دي غاما على تعليمات 
من البابا إلكسندر الثالث بقطع مياه النيل عن مصر، عقابا 
على نجــاح صلاح الدين في هزيمة الغــرب الأوروبي في 
الحروب الصليبية، شــارحاً تفاصيل مــا حدث بقوله إن 
"فاسكو دي غاما تلقى تعليمات من البابا إلكسندر الثالث 
باكتشــاف طريق لافريقيا آخر، بخلاف مصر، وقال له إن 
هناك معلومات بأن هناك في شــرق افريقيا ملك مسيحي 
ومملكة مسيحية، حاول أن تجد طريقًا إلى الملك المسيحي، 
اســمه يوحنا، أرســل له بعثه لتحويل ميــاه النيل التي 
تذهــب إلى المصريين بعيدا عنهم، وبذلك قد نســتطيع أن 
نقضي علــى مصر نهائيا". الرحالة فاســكو دي غاما دمر 
كل الموانئ المســلمة الموجودة على شرق افريقيا، وأرسل 
بعثة إلى الحبشة، التقت الملك المسيحي، كما أن الإيطاليين 
حينما احتلــوا إثيوبيا أرادوا قطع ميــاه النيل عن مصر 
وتجويعها وإخراج الإنكليز منها، وحاولوا ذلك من خلال 

تكليف بعثة هندسية لتحويل مياه النيل للمحيط.

سيدة النيل
نبقى بصحبة مجدي شــندي، الذي اســتلهم شــهادة 
المؤرخ جمال حمدان حين قــال "إن مصر إذا لم تتحرك لكي 
تكون "قوة عظمى تســود المنطقة بأثرها، فســوف يتداعى 
عليها الجميع يوما ما "كالقصعة!" أعداء وأشــقاء وأصدقاء 
أقربــن وأبعدين". لقد "ظهــر لمصر منافســون ومطالبون 
ومدّعون هيدرولوجيا. كانت مصر ســيدة النيل، بل مالكة 
النيل الوحيــدة - الآن فقط انتهى هذا إلى الأبد، وأصبحت 
شــريكة محســودة ومحاســبة، ورصيدها المائي محدود 
وثابت وغير قابل للزيادة، إن لم يكن للنقص، والمســتقبل 
أســود". ولم يخطئ العميد صفوت الزيات حين قال: إذا تم 
استكمال سد النهضة سيكون النصب التذكاري لأمة كانت 
تســمى مصر! لا تحدثني عن ســيادة وطنية وأنت لا تملك 
الدفاع عنها. يجب شــن عملية عســكرية "جراحية" توقف 
الإنشــاءات قبل ان نعود لطاولــة المفاوضات.  إذا لم يتم 
وقف الإنشــاءات فيجب ان لا نضــع قيمة لأي رأي عالمي، 
ولن يحترمني أحد  إذا ذهبــت لطاولة المفاوضات بدون ان 
أفعل شــيئا. العالم ينتظرنا لكي نفعل شيئا.. قائد القيادة 
المركزيــة الأمريكية الجنرال كينيث ماكنــزي قال، ان مصر 
نفســها طويل، وكأنه يقول "أفعلوا شــيئا"، لذلك لا بد ان 
نفعل شــيئا، فلن نصل إلى مائدة مفاوضات بدون ان نفعل 
شــيئا كيف نترك للأجيال المقبلــة 74 مليار متر مكعب من 
المياه، هذه قنبلة نووية موجهة لمصر، وهذه الكمية من المياه 
ستحرم مصر من إمكانية توجيه ضربة للسد في حال وجود 
خطر..  إذا كنا في أزمة وجودية فلا تحدثني عن الشــرعية 
الدولية، والرئيس السادات أغلق كل اتصالاته بالعالم لمدة 
8 ســاعات وقت عبور القوات المصريــة عام 1973.. من حق 

المصريين ان يسألوا اين جيشهم؟

بين فستان وسد
كان أخشى ما تخشاه أمينة خيري في "المصري اليوم" 
أن يسارع البعض إلى تسفيه »فستان حبيبة« أو اعتباره 
إلهاء. ليســت القضية الفســتان وصاحبته ومعارضته، 
مع احترامي للفســتان الجميل، وللطالبة التي ظنت أنها 
إنســانة في بلد يحترم حرية الاختيــار والآدمية، بدون 
شــرط المرور على ميزان الجنس والجســد والشــهوة، 
وللمعارضــات اللاتــي شــوهتهن وقبحتهن النســخة 
العجيبة من التدين، التي تُرِكــت ترتع في بر مصر منذ ما 
يزيد على نصف القرن. ظهور الفستان هذه الأيام لم يكن 
را، بل هو  طا، والتفاعل معه بهذا الشــكل لم يكن مُدبَّ مُخطَّ
كاشف لما جرى في مصر وضرب نصف الملايين من أبنائها 
في مقتل فكري، وحوّل حياة نســائها وبناتها إلى جحيم. 
وأسوأ ما في الموضوع هو أنه يتم تصوير هذا الجحيم على 
أنه تكريم وتدين. مرة أخرى، الفستان مجرد رمز لا أكثر أو 
أقل. الفستان الذي ارتدته حبيبة أكثر حشمة بمراحل مما 
كانت ترتديه أمهاتنا وجداتنا حتى منتصف ســبعينيات 
القرن الماضي، بدون أن يتم نعتهن بالفســق والكفر وقلة 
الأدب، وبدون أن يســتدعي ذلك التأكد من خانة الديانة 
في هوياتهــن. كانت أمهاتنا وجداتنا حســنات الســير 

والســلوك، ولم تكن فساتينهن تســتوجب تعنيفهن لأن 
العقول لم تكن قد تعفنت بعد. فســتان حبيبة لا يمكن أبدا 
اختزاله في قضية تافهة أو قابلة للتأجيل، مجرد فتح باب 
النقاش حول حق المرأة في أن تكون إنســانا كاملا، حتى 
لو تحول فــي جوانب منه إلى عراك وعصبية، إنجاز كبير 
وتحريــك للمياه التي لم تتجمد، بــل تعفنت. وإذا تزامن 
ذلك وقضايا مصيرية في الوطن، فلا بأس. فلنهتم بســد 
النهضة، وتهديدات "داعش"، والسكك الحديد، والثانوية 
العامة، وســعر الســجائر، وحق تقريــر الحياة لنصف 
مواطني مصر بنــاء على مواطنة كاملــة، وليس نقابا أو 

خمارا أو »بوركيني« أو فستانا، في الوقت نفسه.

البوركيني مفيد
أثــارت أزمة دينا هشــام المعروفة بـ)فتــاة البوركيني( 
الجدل بين الدكتورة هبة قطب استشارية العلاقات الأسرية، 
والكاتبــة فاطمة ناعوت حــول مدى خطــورة البوركيني 
طبيا. ونقل أســامة المهدي في "المصري اليــوم" عن الكاتبة 
فاطمــة ناعوت تصريحاتها خلال حلقــة الاثنين من برنامج 
»الحكاية«، الذي يقدمه الإعلامي عمــرو أديب على قناة "أم 
بي ســي مصر": »إن البوركيني خطر طبيا لأنه يغطي جسم 
المرأة بشــكل كامل وبالتالي لا نكتشــف الشــخص المصاب 
بمرض جلدي أو ما شــابه على عكس المايــو البكيني الذي 
يمكن كشــف أي مرض جلدي في الجســم«. وهــو ما ردت 
عليه الدكتورة هبة قطب، والدة دينا هشــام المعروفة بفتاة 
البوركيني وقالــت: »إن الكلام غير صحيح، وإن البوركيني 
ليســت فيه خطورة طبية، وإن خطورة وجود مرض جلدي 

في البوركيني والبكيني واحدة«.

مغزى القمة
نتوجــه نحــو العراق بصحبــة عمرو الشــوبكي في 
"المصري اليــوم": اســتضافت بغداد قمــة ثلاثية ضمت 
قــادة دول عربية ثلاث، هي مصر والعــراق والأردن، في 
مســعى لبناء تجمع عربي قائم على التفاهم السياســي 
والاقتصادي، ويعمــل على تقديم نموذج مختلف لخبرات 
سابقة شهدتها دول المنطقة والشرق الأوسط. أهمية هذه 
القمــة أنها تحاول أن تخلق شــراكات بــن دول لا توجد 
تفاوتات كبيرة في مســتويات دخولها حتى نقول إن هذا 
النموذج قائــم على هبات، أو مســاعدات تقدمها دولة أو 
دول ثرية لأخرى فقيرة، أو قائــم على هيمنة دولة كبرى 
على أخــرى أضعف عبــر أذرع وميليشــيات تحاصرها 
بها، فعلى العكس من كل ذلك فــإن هذا التجمع يقوم على 
المصالح المتبادلة، والاستفادة المشتركة، سواء عن طريق 
بناء المدينة الصناعية التي ستستفيد منها الدول الثلاث، 
أو مشــروعات الربط الكهربائى والاســتثمار المشــترك 
الذي يعود بالنفع على الجميــع. والمؤكد أن العراق الذي 
اســتضاف القمة، والعائد بقوة إلى محيطة العربي، حقق 
نجاحات فــي الداخل على يــد رئيس حكومتــه الجديد 
مصطفــى الكاظمي، الذي بدا مميــزا ومختلفا عن نظرائه 
السابقين، لعدة أسباب، أهمها أنه مزج بين الخبرة الأمنية 
العســكرية والخبرة المدنية والسياســية، فهو رجل في 
الأصل غير عسكري، ولكنه تدرج في سلم جهاز المخابرات 
حتى وصل إلى قمته بما يعني أنــه يعرف قيم الانضباط 
التي تعرفها المؤسســة العسكرية، وفي الوقت نفسه رجل 

سياسي حتى لو رفض أداء الأحزاب.

الحرية للعراق
لقد بدا الكاظمي وكأنه من وجهة نظر عمرو الشــوبكي، 
في مواجهة مع واقــع حزبي مأزوم وملفــوظ من قطاع من 
الشــعب، خاصة قوى الحراك، وأيضا مع ضعف مؤسسات 
الدولــة واختراقها جزئيا من الخارج، ومــع ذلك فقد نجح 
الرجــل فــي أن يأخذ ميــزات الاثنــن: مهارة السياســي 
وحنكته، وانضباط رجل الدولــة وصرامته. أهمية تجربة 
رئيس الوزراء العراقي أنه جاء في ظل واقع شعبي رافض 
للأحزاب والعملية السياســية، ومع ذلك لم يقتل السياسة 
أو يجرمها، رغــم اتهامها بالفســاد والطائفية ورفض تيار 
واسع من الناس لها، إنما سعى إلى طرح مشروعه المستقل 
على الناس بسياسات جديدة، تُعيد بناء مؤسسات الدولة 
العراقية ودولــة القانون في الداخــل، وتعمل على خروج 
العراق من نفوذ إيران، بدون أن تُعاديها، وتعمق من عودته 
إلى محيطه العربي في الخارج. يقينا هذا التجمع ليس جزءا 
من سياسة المحاور، ولا يقوم على استهداف إيران أو تركيا، 
إنما هو قادر علــى أن يقدم نموذجا، أو خبــرة في التكامل 
الاقتصادي والسياســي قائمــة على الشــراكة والاعتماد 
المتبادل والعلاقــات الندية بين الدول، بديلا لخبرات أخرى 
قامت تجاربها على الهيمنة والتدخل في شــؤون الآخرين. 
النجاح لن يكون بالشعارات، إنما بتقديم »نموذج نجاح«، 
والواقع يقــول إن الدول الثلاث في ظــل ظروفها الحالية، 
ورغم التحديات الكبيرة التــي تواجهها، قادرة على تقديم 
خبرة نجــاح، خاصة على المســتويين الاقتصادي والأمني 

وسياسات دحر الإرهاب.

حدث فريد
زيارة الرئيس السيســي لبغداد ذكّرت فاروق جويدة 
في "الأهرام" بتاريخ طويل يربط البلدين الشــقيقين: في 
يوم من الأيام كان في العراق أربعة ملايين مصري عاشوا 
في وطنهم، ولم يشعروا بالغربة وكان الشعب العراقي لا 
يفرق بينهم وبين أبنائه.. لقــد جمعت قمة بغداد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الأردن والرئيس 
العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.. 
وســط حالة من التفاؤل عن تكتل عربــي واعد من خلال 
علاقات سياســية واقتصادية تعيد لشــعوبها الأمل في 
مســتقبل أفضل.. الدول الثلاث تملك قــدرات ضخمة في 
أكثــر من مجال فــي الزراعة والصناعــة والبترول، وفي 
العراق فرص كبيرة للاستثمار، بعد سنوات من الاحتلال 
ومقاومة الإرهاب، وما شــهدته المدن العراقية من الدمار. 
تجربــة مصر في إعــادة البنــاء والمــدن الجديدة يمكن 
أن تكــون مجالا للتعــاون، كما أن الأردن يتســع لفرص 
كثيرة في التنمية بجانب تشــجيع الصادرات من الإنتاج 
الصناعــي والزراعــي.. وفي العراق فــرص كبيرة لفتح 
مجالات للتعاون، خاصة أن الأحــوال في العراق هدأت، 
وأصبح أكثر أمنا واســتقرارا رغم جماعات "داعش" التي 
خاض الشعب العراقي معارك طاحنة معها، وسوف يفتح 
التعاون بين مصر والعراق فرصا واســعة لعودة العمالة 
المصرية، ومــا زالت عائلات مصرية تعيــش في العراق، 
واســتقرت هناك بل إن منها من حارب إلى جانب الجيش 
العراقــي ضد الاحتــال الأمريكي وجماعــات الإرهاب.. 
زيارة الرئيس السيســي لبغداد كأول رئيس مصري منذ 
ثلاثين عاما تمثــل حدثا تاريخيا.. العــراق كان دائما في 
صدارة الموقف العربي وكان درعا يحمي الجبهة الشرقية، 
وقبــل هذا فإن الشــعب العراقي صاحــب تاريخ وفنون 
وحضارة، وكان مصــدرا من مصادر الإبــداع والثقافة.. 
زيارة الرئيس السيسي لبغداد والتنسيق بين ثلاث دول 
عربية يمكــن أن توحــد الصف العربي، على أســس من 

التعاون والمصالح المشتركة..

لهذا سافر
ما هــي الــدلالات والمعانــي الأولية لزيــارة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي للعاصمة العراقية بغداد يوم الأحد 
الماضي، لحضــور الانعقاد الرابع للقمة الثلاثية مع رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك 
عبداللــه الثاني؟ أوجــز عماد الدين حســن تلك الدلائل 
في عشــر مســائل  منها، إن الزيارة تذكرنــا بالتحالف 
الرباعي بين مصر والعــراق والأردن واليمن تحت عنوان 
»مجلــس التعاون العربي«، الذي تشــكل بعد عام 1988. 
وكان كثيــرون يراهنون عليــه، لكن قرار غــزو العراق 
للكويت فــي 1990، دمر هذا التحالف، الذي ثبت أن صدام 
حســن دخله بهدف الهيمنة والتوســع، لكن الفارق الآن 
أن الــدول الثلاث صارت أكثر عقلانيــة ونضجا، إلى حد 
كبير. وســمعنا في القمة الأخيرة عن الربــط الكهربائي 
والنفطي، أكثر مما ســمعنا عن »بوابة العرب الشرقية«. 
كما سمعنا خلال هذه القمة حديثا موسعا عن المشروعات 
الاقتصادية المشــتركة مثل خطوط للنفــط والغاز والنقل 
البري المباشــر، والاســتثمارات والتكامــل الاقتصادي، 
أكثر مما ســمعنا عن شــعارات هي صحيحة في ظاهرها، 
لكن من رفعوها اســتخدموها شماعات، وثبت أن ضررها 
أكثر من نفعهــا. ورغم الحديث الكثير عن الاقتصاد، إلا أن 
الرسائل السياسية كانت حاضرة جدا، خصوصا الدعوة 
إلى تنســيق أمني لمواجهة الإرهــاب والتطرف، وفي هذا 
دعمت الدول الثلاث بعضها بعضا فــي القضايا التي تهم 
كل دولة. كما أن العراق والأردن دعما مصر في قضية سد 
النهضة، ومصر دعمت البلدين في القضايا المائية الخاصة 
بهما، ونعلم تمامــا أن هناك عدوانا مائيا تركيا مســتمرا 
على ســوريا والعراق، وعدوانا مائيا إسرائيليا مستمرا 

على الأردن والفلسطينيين.

السياسة حاضرة
 تابع عماد الدين حســن، إذن القمة طابعها اقتصادي 
في كثيــر من العناويــن، لكن جوهرها سياســي. كما أن 
مؤسسة القمة التي اقترح الكاظمي أن تكون لها سكرتارية 
دائمــة لتفعيــل قراراتهــا ومتابعــة تنفيذهــا، قد تمهد 
لتفاهمات عربية لاحقة، خصوصا في اســتعادة ســوريا 
للأســرة العربية، وربما لعب دور مهم في تســوية الأزمة 
اليمنية، خصوصا أن العراق لعب دور الوسيط بين إيران 
والسعودية، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة للوصول 
إلى اتفاق نووي جديد، والمؤكد أن العراق يريد ألا يتحول 
إلى ســاحة لتجاذبــات وصراعات دوليــة وإقليمية في 
المنطقة. حينما تقول مصــر إنها ترفض تهديد الأمن المائي 
العربي، فهي تبعث برســائل لأكثر من جهة، أنها مهمومة 
أيضا بمحاولات تعطيش العراق وسوريا، مثل إحساسها 
بمحاولات إثيوبيا تعطيشها، وهي رسالة واضحة بأن من 
يحاول مضايقة وإزعاج مصر في ملف ما، فإن مصر يمكنها 
أن تزعجــه في أكثر مــن ملف. مصر جادة في مســاعدة 
العراق على العودة الكاملة والفاعلة لمحيطه العربي، لأن 
في ذلك تمتينا للأمن القومي العربي بمعناه الواسع، وأن 
ذلك ســوف يصب أيضا في صالح الاقتصاد المصري، علما 
بأن العراق مثل متنفسا اقتصاديا واسعا لملايين المصريين 
طوال حقب كثيرة، خصوصا في الثمانينيات وحتى الغزو 

الأمريكي له عام 2003.

مهم ام للفشخرة؟
ســؤال مهم، من الدكتورة رانية العيس عضو مجلس 
نقابة أطبــاء مصر، تقول: هــل العمــل النقابي ضرورة 
للوطــن أم رفاهية؟ اجاب الدكتور محمد حســن البنا في 
"الأخبــار": بحكم خبرتــى الممتدة لأكثر من 40 ســنة في 
العمل النقابي أؤكد أن الوطن في احتياج شــديد للنشاط 
النقابــي المهني لســببين، أولا لحماية المهنــة والأعضاء، 

الثانــي تخفيف العــبء عن الحكومة فــي رعاية فئة من 
المواطنين. وقد يقول قائل إن للنقابات دورا سياسيا مهما، 
وأقول إن الدســتور والقانون يمنع ذلــك ويقصره على 
الأحزاب. وبعيدا عن وجهــة نظري فقد أفاضت الدكتورة 
رانية في إجابتها على ســؤالها بما يؤكد قدرتها على أداء 
نشاط نقابي متميز. قالت في رسالتها ونحن مقبلون على 
إعادة انتخاب أعضــاء جدد في مجلس نقابة الأطباء، في 
ظل أجواء يسيطر عليها التشكيك في أهمية العمل النقابي 
ودور النقابة، بــل يصل إلى التخويــن والتحريض ضد 
عزوف معظم الأطباء الجادين عن الترشــح، وفقدان أمل 
الأجيال الجديدة في تحقيق أي إصلاح حقيقي لأحوالهم. 
من هنا وجب علينا محاولة شــرح أهمية العمل النقابي، 
الذي يعنــي اجتماع مجموعــة معينة مــن المجتمع ذات 
أرضية مهنية مشتركة، لها ظروف ومصالح متقاربة للقيام 
بالعمل التضامنــي الديمقراطي المنظم، مــن أجل الدفاع 
الجماعي المشــترك عــن الحقوق الماديــة والمعنوية لهذه 
المجموعة، بما يضمن حســن تقديم هــذه المهنة للمواطن، 
والحفاظ عليها، وتنمية قــدرات أفرادها. العمل النقابي، 
عمــل جماعي يؤمن بالحوار والاختــاف، والرأي الآخر، 
والتعاون في ظل تفهم الاختلافات الإنسانية في العقيدة 
والتفكير، ويحســن اســتخدام لغة الخطــاب والحوار، 
كآلية للاتصالات، ويؤمن كذلك بوســائل النضال النقابي 
الســلمية، من تجمعات وتظاهرات ومفاوضات تستهدف 

المصلحة العامة للمجتمع ككل، قبل الشريحة التي يمثلها.

ارفقوا بالبشر
انتشــرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الكلاب الضالة في 
المناطق والأحياء الســكنية الراقيــة المزدحمة بالعمارات 
والســكان، أوضحــت الدكتورة عــزة أحمــد هيكل في 
"الوفــد"، أن العديد من أصحاب القلــوب الطيبة يظنون 
أنهم يحســنون صنعاً، حين يجمعون تلك الكلاب الضالة 
ويقدمــون لها الطعام في مداخــل أو جراجات العمارات، 
كما كانوا يفعلــون مع القطط في النــوادي لإظهار الرقة 
والرحمــة والحــب للحيــوان المســكين، فيحولونها من 
حيوانات أليفــة إلى حيوانات شرســة تهاجم المواطنين 
الأبريــاء في النــوادي، وفي الشــوارع، وعنــد مداخل 
العمــارات، يفزع منها الصغار الأبريــاء والكبار العجزة، 
لأنهم لم يتلقوا أي تطعيمات تحولهم إلى حيوانات سليمة 
صحية لا تؤذي ولا تعقر ولا تخربش وتعض، وقطعاً هناك 
جمعيــات للرفق بالحيوان تخاف عليهــا أكثر مما تخاف 
على عشرات المتسولين والمجانين الذين يملأون الشوارع 
طلباً للصدقات والأموال بأســلوب وطريقة ترعب البشر، 
كما لو كانوا هم أنفســهم اســتكمالًا للحيوانات الضالة، 
التي تلقى الرعاية من بعض الناس، مقابل إيذاء آخرين، 
ولأن الحرية تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين، ولأن الحياة 
تعني العيش في بيئة آمنة مطمئنة يســودها السلام إلى 
حد ما، ولأن دور أجهــزة الأمن هي مراعاة الجانب الأمني 
للوطن فــي مرحلة صعبة وفاصلة، ويكفــي ما عانوه من 
ويلات الإرهاب والجماعات المتطرفــة، وقد فقدوا الغالي 
والنفيس، إلا أننا نريد عودة حقيقية للأمن والسلامة في 
الشــارع المصري، بدون خوف من تهديد جمعيات الرفق 
بالحيوان، التب قد تمارس ضغوطاً على الأجهزة الأمنية، 
بدعوى أن هذه حقــوق وأن من واجب الأمن الحفاظ على 
سلامة الحيوانات الضالة في مقابل إيذاء الصغار والكبار 
نفسياً وجسدياً، وتلك مشكلة تبدو على قدر غير كبير من 
الأهمية أمام ما نواجهه من تحديــات في الإرهاب والأمن 
الوطنــي إلا أن المواطن يظل هو محــور العملية الأمنية، 
وســامته وأمنه حق يحترم وحق دســتوري وإنساني 
قبل كل شــيء.. لذا أرجو من أجهزة الإعلام والحقوقيين 
والناشطين في هذا المجال أن يتقدموا بمشروع قانون إلى 
مجلس الشــيوخ والبرلمان، للبت في هــذا الأمر ولتحديد 
العلاقة بين الحيوانات الضالة والبشر المتسولين وفاقدى 
الأهلية وذوى العاهات الذين يعيثون في الأرض والشارع 
خوفاً ورعباً وانفلاتاً، ونحن في أهم مرحلة ســياحية في 

مصر بعد أن أغلقت أوروبا أبوابها.

متحرش افتراضي
لاحظ أحمد التايب كما اطلعنا في "اليوم الســابع"، أن 
التحرش لم يقتصر على الشارع، وإنما يجد مساحة واسعة 
على منصات السوشــيال ميديا، لدرجــة وصلت إلى أن 
آلياته أصبحت عديدة وطرقه متنوعة، سواء باستخدام 
ألفــاظ غير أخلاقية، أو تداول صــور مثيرة، لنصبح أمام 
متحرش إلكتروني لــه مفرداته وابتكاراتــه المتواصلة، 
والمتتبع لمواقــع التواصل يجد تزايدا للظاهرة، خاصة في 
التعليقات، سواء بعمل إيماءات أو إيحاءات جنسية، بل 
انتشار بوســتات ومنشــورات تتضمن مفردات مباشرة 
تخدش الحياء والذوق العــام، وبمثابة تحرش حقيقي. 
ونظرا لسهولة التفاعل على المواقع التواصل الاجتماعي، 
وانتشــار الفوضوية في كثير من هذه التفاعلات، تنتشر 
حســابات وهمية وصفحات بأســماء مســتعارة، تكون 
ملاذا للمتحرشين، يرتكبون جرائمهم وكأنها شيء مألوف 
وطبيعي، ليصلوا لأهدافهــم الخبيثة. والخطير في الأمر، 
أنه رغم وجود آليات إلكترونية للمواجهة، ســواء بإلغاء 
الصداقة واســتخدام ما يســمى بـ"البلوك" إلا أنه صعب 
الحماية من هؤلاء المتحرشين في ظل الاختراق والتهكير، 
أو حتى الإعلانات الممولة التي تفرضها التطبيقات ومواقع 
التواصــل على الرواد، بــل مكمن الخطــورة الكارثي أن 
التحرش الإلكتروني هذا يتضمن أفعالا وســلوكيات غير 
أخلاقية، مثل تلقي مكالمات عبــر التطبيقات غير مرغوب 
فيها، أو استلام رسائل نصية غير لائقة، أو صور فاضحة، 
وكأنها مفروضة بدون استئذان. غير أن الكارثة الأكبر في 

ما يخص التحرش الإلكتروني هذا، أن هناك من يســتغل 
الصور الشخصية لبروفايل الفتيات والأشخاص، ويقوم 
أو  بأفعال ابتزاز إلكتروني لأصحابها، ســواء بنشــرها 
بكتابة تعليقــات فاضحة لها وســط ســكوت للضحايا 
لاعتبــارات اجتماعيــة، المؤســف حقــا، إن الكثيــر في 
مجتمعاتنا يتجاهل التطــور الإلكتروني، وما زال يتعامل 
مع مواقع التواصل الاجتماعي على أنها مســاحة تعبيرية 
حرة، لا يحاســب عليها، وأن من حقه أن يقول أي شــيء 

يريده في أي وقت وبأي طريقة.

لن ننسى
جاء يوم 30 يونيو/حزيران 2013 من وجهة نظر نشوى 
الحوفي في "الوطن" ليبعث الروح في مصر مُجدداً، بعدما 
ظنوا موتها أو سيطرتهم عليها ضمن مخططهم الصهيوني 
الُمتفق عليه منذ ســبعينيات القرن الماضــي، في ما عُرف 
باســم مخطط برنارد لويس الصهيوني - برجينيسكي 
مستشــار الأمن القومي الأمريكــي للرئيس جيمى كارتر، 
الصهيوني أيضاً. ولكن خرجت الملايين تُقســم لهم بحياة 
مصر، وخرج الجيش يدعم مطالب من يمثلهم من شــعب، 
ليدركوا أمام المشهد أننا شعب مُجيش لا يمكن فيه التمييز 
بين مدنــي وعســكري، إلا حينما يذهب كل منا لســاحة 
قتاله، تماماً كما لا يمكن التمييز بين مســلم ومسيحي، إلا 
حينمــا يذهب كل منا لدار عبادته.  ســنوات ثمانٍ لم تكن 
أبداً بالســهلة أو الهينة أو مســتكينة الأوضاع، لما قررناه 
في 30 يونيو 2013، واجهنا فيهــا صعاب تمويل ما نحلم 
به، وضغطاً دوليــاً وإقليمياً بالإرهاب وتمويله، وإصراراً 
على تركيــع البلاد، بمنع ما تحتاجه من طاقة واســتثمار 
وســاح، في إطلاق أبواق التشــكيك وتغييــب العقول 
ف مــن كل صوب وحــدب، نعم واجهنــا كل هذا،  وتطــرُّ
ولكــن كانت هناك إرادة الله التــي جعلت من بلادنا على 
مدار التاريخ وتد المنطقة لتكــون دوماً المصد لكل موجات 
الاحتلال والعدوان، وكانت إدارة مَن مُنح الروح ليفديها 
وإن خسر روحه وأقســم أن يزيح من يهدد أمنها من على 
وجه الأرض، فصدقته الملايين وتحملت معه ما ســار فيه 

وما دفعنا ثمنه.

ما زال الكثير
واصلت نشــوى الحوفي رصدها لما جــرى حتى الآن: 
ســنوات ثمانٍ بدأنــا فيها تأســيس الجمهورية الجديدة 
على أســس التحول الرقمي، وقواعــد البيانات وإعادة 
إعمــار البنية التحتيــة وتقليل البطالــة، وعجز الموازنة 
والتضخم، وإعادة الكرامة الإنسانية للمواطن في السكن 
والصحــة والتعليم، بإصرار على ترســيم الحدود، رغم 
كل تحديات حدود المــاء والأرض والطاقة، ومن يتربص 
بنا منذ ســنوات ظناً منه أننا لن نســتطيع تجاوز عقبات 
الجوار. كان العمل شــعار كل دقيقة، وكان الأمل سنداً في 
رحلة صعبة لــم يكن فيها الكثير مــن الأصدقاء أو ملامح 
العون، ولكن صدق غالبيتنا، وأكمل المسار لتحيا مصر. ما 
زلنا في منتصف الطريق. أتوقف لأخاطب المصري، فأذكّر 
نفســي قبل أي أحد بأننا نحتاج المصــري القارئ الواعي 
القادر على تفنيد الكذب والشــائعات، والذود عن بلاده 
وهويتــه وعقيدته بلا تطرف أو عــدوان. المصري العامل 
المدرك لأبعاد عمله، المدقق في التفاصيل الخاصة به، الُملم 
بأحدث ما وصلوا لــه في مجاله. بمعنى بســيط نحتاج 
عودة »الأســطى« الفني الذي أغرى ســليم الأول بسرقة 
روها  عقول وأيادي وصنايعية مصر وشحنها لتركيا، ليعمِّ
روا القاهرة. نحتاج »الأستاذ« في مجاله لا الموظف  كما عمَّ
الذي ينتظر راتبه بكســل، نحتاج الفلاح المتابع لوسائل 
وفنون الــري والزراعــة والحصاد والتصديــر. نحتاج 
المدرس المعلم المدرك أنــه حارس العقول وبانى الضمائر، 
نحتــاج التدريــب والتقييــم والقانون المحقــق للعدالة 
الُمنجبة وحســب،  الناجزة، نحتــاج للأســرة المربية لا 
وشــتان ما بين الاثنتين، فمجتمع بلا تربية محكوم عليه 

بالفشل والانهيار.

لزوم التوهان
من أحدث القنابــل الصوتية التي اهتمت بها الصحف، 
الأزمة بــن زوج المصربة شــيرين عبد الوهــاب ووالده 
ومن بين من تابــع فصولها أحمد حامد دياب في "الوطن": 
هاجم حســام حبيب والده عقب أزمة التســجيل المسرب 
مؤخــرا، إذ قال »أنا مش همشــي ورا حتــة إنه بينكر ولا 
مبينكرش وصوتــه ولا مش صوته أنا ميخصنيش الكلام 
ده، أنا عندي مشــكلة فــي الثقة في النــاس اللي حواليا 
والشــخص ده مش أول مرة يأذيني، وأنا آسف أني بقول 
الشخص ده«. وأضاف حســام عبر فيديو بثه على موقع 
إنســتغرام، »أنا مش عايز حد يزعل مني، على أني بقول 
الشــخص ده لإن صعب جدا، صعب أقول الاسم العادي 
بعد اللــي قاله واللي بيعمله، أيــا كان حد جرجره أو حد 
ســجل له أنا عندي تســجيل أن صاحبة الموقع زقت عليه 
البنت 6 شهور«. أعلن الفنان حســام حبيب قطع علاقته 
بوالده، عقب تســريب مقطع صوتي له، كما أعلن المطرب 
أنــه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أســاء 
إليه مهما كانت درجة قرابته. وتابــع أن الفتاة التي ظهر 
صوتها في التسجيل المســرب »مزقوقة« من أقرب الناس 
له ولزوجته شــيرين عبدالوهاب وتصدر اســم المطربة 
الماضية،  القليلة  الســاعات  خلال  عبدالوهاب،  شــيرين 
مؤشرات البحث على غوغل، بعد انتشار تسجيل صوتي 
لوالد حســام حبيب، يتحدث فيه عن خطة ابنه حســام 

للزواج منها لاستغلالها والاستفادة من ثروتها.

القبض على رجل أعمال بتهمة الاستعانة بالجنسية الأجنبية لبيع الآثار يعزز مخاوف المقربين من السلطة 

لحظات فارقة بين الحياة والموت عطشا... ومصر قدرها أن تكون أمة عظمى أو »قصعة« تتداعى عليها الذئاب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمــس الثلاثــاء 29 يونيو/حزيران خــرج العفريت من 
"القمقــم" ومعه مزيد من الفرقعــات الصوتية الرامية في 
المقــام الأول لصــرف الناس عن المخاطــر الوجودية التي 
تهــدد أمن الوطن وســامته، وفــي القلب منهــا بالتأكيد 
سد الخراب الإثيوبي.. تركيبة للإلهاء تضم، الحرب على 
الســلفية متجسدة في الشــيخ يعقوب، وفســتان طالبة 
كلية الآداب، والنقاش الأزلي بحلول الصيف حول المايوه 
الشــرعي، وقــد اندلع جدل عقيــم قادته مفكــرة علمانية 
شــددت علــى أنه ضــار بالصحة، وســؤال مكرر بشــأن 
عــودة الوعــي للممثلة دلال عبــد العزيز، وأخيــراً وليس 
آخــراً، الخبر الــذي يأمل من يديرون خيــوط الأحداث أن 
يجلب صخباً بين الناس، متجســداً في الحرب التي هدد 
زوج المطربــة شــيرين عبد الوهاب شــنها فــي "المحاكم" 
ضــد والده، متهماً إيــاه بتدبير مؤامرة بمشــاركة آخرين 
تســتهدفه وزوجته، بغرض التأثير في مســتقبل شيرين 

الغنائي. 
غيــر أن الخبــر الأبرز فــي صحف أمــس الثلاثاء تمثل 
فــي القبض على الملياردير حســن راتب أحــد أبرز أعوان 
الســلطة القائمة، وأبرز المستثمرين في سيناء، وصاحب 
قناة "المحور" الفضائية، فضلًا عن اســتثمارات في مجال 
الصناعة بينها، مصنع للإسمنت. وحظي الخبر باهتمام 
بالغ بين أوســاط رجــال الأعمال وأوســاط الإعلاميين. 
وشــهدت بورصة الأخبار تكهنات حول أســباب القبض 

على الرجل. من جانبها كشــفت تحقيقــات النيابة العامة 
تورط حســن راتب، في واقعــة التنقيب عــن الآثار المتهم 
فيها علاء حسانين الشهير بنائب »الجن والعفاريت« بعد 
القبــض عليه الخميــس الماضي، بقيامــه بتمويل عمليات 
التنقيــب والبحــث عــن الآثار بملايــن الجنيهــات. وفى 
بداية التحقيق واجهت النيابة المتهم حســن راتب بأقوال 
المتهمين الآخرين، وأنكر حســن راتــب معرفته بهم، وأكد 
أنه لا يعلم شــيئا عن تلك العمليات، ولا يقوم بإعطاء أحد 
أي أموال، في ما كشــف مصدر أمني مســؤول في وزارة 
الداخليــة أن حســن راتب كان المســؤول عن بيــع القطع 

الأثرية، نظرا لأنه يمتلك جنسية أخرى.
ومن أخبــار البرلمان: وجــه المستشــار الدكتور حنفي 
جبالي رئيس مجلس النواب تهنئة بمناسبة حلول ذكرى 
الثلاثــن من يونيو/حزيران، وفي بداية الجلســة العامة 
لمجلس النواب قال المستشــار حنفي جبالي: "تهل علينا، 
ذكرى الثلاثين من يونيو، التي استعدنا فيها مصر، حيث 
خرجــت الملايين فــي حماية جيش الشــعب وشــرطته". 
ووجــه الجبالي حديثــه للرئيس السيســي قائــاً : "لقد 
حميتم مصر من الفتن، وحافظتم على تماســك نسيجها، 
فلم يســتطع أحد النيل من متانته، فالســبع سنوات التي 
مــرت منــذ أن أودعكــم الشــعب أمانتــه - رغــم قصرها 
- حفلــت بقفــزات طويلة إلى الأمــام، محققــة إنجازات 

عظيمة". 
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ثقـافـةثقـافـة

بشير القمري:
القلق الثقافي

■ الناس نيام في علاقة بعضهم ببعض، فإذا 
ب الموت أحدا منهم اســتفاقوا وانتبهوا. في  ما غيَّ
يقظتهم يرون من غاب منهــم على غير الصورة 
التــي ظلوا يشــكلونها عنهم بســبب غفلتهم أو 
غفوتهــم. ما أروع وأبدع الحديــث النبوي الذي 
يتحدث عن نومة الناس فــي حياتهم، ويقظتهم 
بعد موتهمǃ لا فرق في العمق بين الحالتين. ينبه 
الموت بعضنــا إلى أجمل ما في الشــخص الذي 
فقدنــاه. كما أنــه يجعل البعض الآخــر لا يفرك 
عينيه إلا على ما تراكــم لديه عنه من حقد دفين، 

وهو يرى أو يسمع نعيا.
الحياة قصــة، وما دمنا أحيــاء فنحن ننغمر 
في أحداثها كشــخصيات، ونعيــش أحداثها مع 
الآخرين غير ملتفتين ولا عابئــن بما يحتله كل 
واحد منا في هذه القصة الحياتية، وفي علاقتنا 
به. لا تختلف هذه القصة التي نعيشــها عن تلك 
التي ننغمــس في قراءتها، في عمل ســردي، أو 
مشــاهدتها في شريط سينمائي، فنظل نعيش أو 
نتابع حبكة القصة، متلهفين على معرفة النهاية. 
فــي كل هذا الانغمــاس وذاك الانغمــار لا ننتبه 
ولا نســتفيق إلا بعــد الانتهاء من القــراءة، أو 
توقف أحدنا عن المشــاركة بسبب الموت، فيكون 
اســتيقاظنا حين نتمكن من إعادة تشكيل القصة 
من بدايتها إلى نهايتها، أو في اســتعادة شريط 
علاقتنا بالشــخص الذي رحل عنــا، فنتذكر كل 

جزئيات حياتنا في علاقتنا به.
 كان أحد البســطاء من النــاس يحدثني عن 
مشاكله، وفي معرض حديثه، أراد إثارة انتباهي 
إلى أهمية ما ســيحكيه، فقال لي: »اخويا سعيد، 
أحنــا الرجال، عيبنــا واحد« وواصل ســرده، 
وأنا أتأمل قولتــه عن »عيبنا المشــترك« عبارة 
ما ســمعتها منذ عقود. في القولة إقرار بالغفلة، 
والغفوة اللتــن لا ننتبه إليهمــا إلا بعد فيقة أو 
صحــوة. ورحيل بعض من نعرفهــم لا يمكن إلا 
أن يجعلنا ننتبه من غفــوة، ونصحو من نومة. 

ووفاة بشير القمري حاملة لمعان لا حصر لها.
 تعرفت عليه أولا من خلال ما كان ينشــره من 
قصص ومقالات في »المحرر« وكان أول لقاء بيننا 
في الناظور سنة 1976 حين كنا نتحرك في مختلف 
المدن للقاء المثقفين وكســب المناضلــن، بدا لي 
يســاريا متطرفا، لكني تلمست فيه خصوصيات 
كثيرة، ثم تكررت اللقــاءات في مؤتمرات اتحاد 
كتــاب المغــرب، حيــث كان بارز الحضــور في 
مختلف النقاشــات، وكان الفيلســوف المرحوم 
عزيز الحبابي لا يناديــه إلا بالقُمري. وبعد ذلك 
في أنشطة جمعية الرواد في الدار البيضاء، وفي 
لقاءات متعددة لمناقشة قضايا سياسية أو أدبية. 
لم يكن بشير يعتذر عن أي لقاء، وينفق من جيبه 
على تنقلاته المختلفة، وكانت شــخصيته تفرض 
نفســها في كل المنتديات، تــرددت زياراتنا إلى 
مربد بغداد فــي الثمانينيات، وكان محبوبا لدى 
كل المثقفــن العرب، رغم الشــغب الجميل الذي 
كان يمارســه بعفوية وصدق، لــم يكن يتوانى 
عن تقديم وجهات نظره بصراحــة لا يغفرها له 
الكثيرون، لم يكــن منافقا ولا متزلفا، كان صدقه 
في الصداقة، وســخاؤه، مــع أصدقائه وغيرهم 
يعبر عــن طينة متميــزة، لا يبخــل بكتبه على 
زملائه أو طلبته، تراه دائما حاضرا في التزاماته 
قبل المواعيــد، التي لــم يكن يخطئ أيــا منها.. 
وكنت أراه دائما في الســابعة والنصف في قاعة 

الأساتذة، يسبق الطلبة إلى قاعة الدرس.  
القمري ممــن تألفه ويألفك مــن اللقاء الأول، 
ويظــل الوفاء ملازمــا، كان مرحــا، ويقبل على 
الحياة بلا حدود. بعد انتهاء الحرب على العراق 
زرنا بغــداد في وفد مــن المغرب، كنــت فيه مع 
الشــاعر أحمد صبري والقمري، وكان في رفقتنا 
الشــاعر والروائــي الموريتاني أحمــد ولد عبد 
القادر. أثنــاء عودتنا من بغداد إلــى عمان برا، 
كانت الطريــق طويلة ومملة، وكان بشــير ملح 
الرحلة حملَنا على طولهــا بأحاديثه وفكاهاته. 
وجدنا عمان غامرة بالثلج الذي بدت آثاره سيئة 
على ولد عبد القادر، فكان مرحه مخففا عليه. لكن 
هذا المرح كان يتحول أحيانا إلى صخب، لم يكن 
يقدره بعض الزملاء الذين لم يتعرفوا على باطن 
القمري الصافي والصادق، الذي يخالف ظاهره 
أحيانا. لم يكن حقودا، ولا حســودا، ولا منافقا. 

وجرّت عليه صراحته مواقف متباينة. 
تعددت الواجهــات التي انخرط فيها لأنه كان 
متعدد المواهب والقدرات. اشتغل بالنقد الأدبي، 
وبالسياســة، والمســرح، والســينما، كمــا أنه 
مارس الإبداع. ســاهم في الكثير من الجمعيات 
والمنظمات، وفي مختلف مشاركاته تجده يحمل 
هموما كبيرة، وقلقا متواصلا. ناقشــته مرارا في 
هذا التشــتت والتوزع، وكان يتفــق معي تارة 
ويختلف أخــرى، وهو في اختلافــه مهما كانت 
درجته لا يصــل حــد القطيعة، فتجــد أول من 
يصل العلاقة، وكأن شــيئا لم يكن، رغم الإنكار 
الــذي كان يعاني منــه أحيانا كثيــرة. كانت له 
الكتابة بخطــه الجميل، تراه  قدرة عجيبة على 
فــي اجتماع يكتب ومن حوله يتناقش، يســاهم 
في النقاش، وبعد ذلك يتابــع الكتابة، وبانتهاء 

النقاش، تجده كتب الصفحتين بلا تشطيب. 
بشــير القمــري مثقــف التزم بقيــم الصدق 
والعربية،  المغربية  للثقافة  الكثير  قدم  والوفاء.. 
وكان مخلصــا ومتفانيــا فــي خدمــة المجتمع 

والثقافة. 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

قال إن حزبه ارتكب مجازر وحشية ولم يقدّم الخير للعراق 

محسن الشيخ راضي في كتابه »كنت بعثيا«: لو عاد الزمن لشاركت في اغتيال قاسم!
■ صدر مؤخرا عن دار الكتب العلمية الجزء الأول من 
كتاب جديد لمحسن الشيخ راضي عضو القيادتين القطرية 
والقومية لحزب البعــث، وعضو المجلس الوطني لمجلس 
قيــادة الثورة بعد حركة 8 شــباط/فبراير 1963 بعنوان 
»كنتُ بعثيا، من ذروة النضــال إلى دنو القطيعة« حرره 
وقدم لــه وعلق عليه طارق مجيد تقــي العقيلي. يتناول 
المؤلف فيه أخطاء وجرائــم الحزب خلال فترة ما بعد 14 

رمضان 1963 حين استلم السلطة. 
وجاء في مقدمة الكتاب: محســن الشيخ راضي وهو 
يطرق أبواب التســعين من العمر يقدم هذه الوثيقة بالغة 
الأهمية، التي تكشــف الكثير من الأســرار عــن جرائم 
البعث وعمالته بحق الشــعب العراقــي بكل طوائفه من 
الشمال إلى الجنوب ودوره الذي جلب الدمار إلى المنطقة 
وتحالفاته العالمية المشبوهة، التي انتهت بحروب إقليمية 
طويلة الأمد، خرج منها بخســائر بشــرية وموارد مادية 
حطمت حلم العراقيين بالنهوض ومواكبة التطور العلمي 
والتكنولوجي. مذكرات محســن الشــيخ راضي خطوة 
مهمة تحســب له كان مــن المفروض أن يحــذو الكثيرين 

حذوه بها. 

الاعتذار والاعتراف

ليس ســهلًا في الثقافــة والعُرف الشــرقي والعربي 
بالخصوص أن تقدم اعتــذاراً عن خطأ أو اعترافا بجرم، 
الكثير من السير الذاتية والمذكرات لشخصيات عاصرت 
وشاركت في أحداث العراق الحديث، ترى أصحابها وهم 
شيوخ يدافعون بشراســة عن عصمة أدائهم، وما تبنوه 
عندما كانوا في عمر العشــرين والثلاثين، وكأن عشرات 
الســنين التي مــرّت لا فعل لهــا بتغيير نظــرة أو تبديل 
موقف... يتناول الشــيخ راضي في مذكراته المهمة هذه، 
فترة من أصعب ما مرّ به العراق، وربما ما زالت إرهاصاتها 
فاعلة حتى اليوم، خمسينيات وستينيات القرن الماضي، 
أكد على أن أغلب الشــخوص الفاعلين ولجميع الأحزاب 
كانوا بمعدل عمر الثلاثين، ولك أن تتصور أحداثا جساما 
ومصير بلد وشــعب يُــدار بنزق هذا العمــر، خصوصا 
مجازر 63 التي كانت الأقســى والأكثر وحشــية على كل 
النــاس، وليس على الشــيوعيين فقط، لــم ينكر الرجل 
مسؤوليته عنها، كأحد الشخصيات القيادية العليا، رغم 
أنه لم يباشــرها بيده، 

كما فعلت شخصيات أخرى، ورغم محدودية تأثيره أمام 
انتهاك الحرمات ووحشية الثأر الذي حمله قادة البعث، 
إلا أنه حاول التقليل من أذاهم، وقدّم أمثلة لذلك، كما قدم 
إدانة لنفسه ولحزبه، واعتذاراً شديداً لشعب العراق قال 
»اعترف بأننا، البعثيين، لم نقدم للعراق الخير وقد اسأنا 
بحق العراق وشــعبه، وأهدرنا مســتقبل أجياله، ولعل 

نوايانا الحسنة لا ينفع معها الاعتذار«.
عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الكريم قاســم، 
يتحدث محســن الشــيخ راضي فيقول »روي العديد من 
الروايات عــن محاولة اغتيال عبد الكريم قاســم. ولعل 
في البعض منها شــيئا من الدقة والصــواب إلى حد ما، 
والبعض منها تعظيم لشخصيات غير فاعلة في العملية، 
لكن فــي التاريــخ الملفق المكتــوب تحت حراب ســلطة 
الترغيب والترهيب، تم وصفهم بالأبطال، وخلعت عليهم 

نعوت ما أنزل الله بها من سلطان. 
ويضيف الشــيخ راضي »ما أرويه الآن للقارئ الكريم 
هو شــهادة تاريخية ســمعتها بحكم موقعي الحزبي في 
ذلك التاريخ، واتصالاتي المباشــرة مــع بقية الرفاق بعد 
تنفيذ العملية مباشــرة وفي اليوم التالــي: ابتداء أقول 
إن العمليــة الأولى جــرى التخطيط والتنفيــذ لها دون 
علم الحزب، وإنما محصــورة في عدد من أعضاء القيادة 
القطرية الجديدة، وعدد محدود جداً من الرفاق المنفذين 
للعملية. كانت حيثيات فكرة ومشــروع اغتيال قاسم قد 
اختمرت في ذهن الرفيق الركابي منذ أيام حركة الشواف.

أما صدام حســن، الذي لم يكن أحــد الرموز المهمة في 
عمليــة الاغتيال، ولم يكن له شــأن معــروف في الحزب 
حتى أثناء اشتراكه في العملية وبعدها، ولم تكن إصابته 
بطلق ناري وهروبه قد شــكلت قضية أساسية في تفكير 
أعضاء قيادة تنظيم بغداد، لعدم معرفتهم بشــخصيته، 
ولم نتطــرق له فــي اجتماعاتنا الحزبيــة. لكن الإعلام 
الرسمي أثناء توليه السلطة، هو الذي أسبغ على تاريخه 

نضالا حزبيا، ورسم له هالة البطولة والشجاعة.
ويختتم محســن الشــيخ راضي حديثه عن محاولة 
اغتيال عبد الكريم قاســم وتداعياتها بالقول »لو عاد بي 
الزمن إلى الوراء، وإلى فورة تلك الحماســة الشــبابية 
والاندفاع العقائدي، وجئت تســألني هل أقبل أن أشارك 
في عملية الاغتيال؟ حينها يكون جوابي القاطع، اقبل بكل 
تأكيد انتقاما لأرواح الشــهداء الضبــاط الوطنيين ناظم 
الطبقجلي ورفاقه الذين أعدمهم عبد الكريم قاســم بغير 

وجه حق«. 
يتحدث محسن الشيخ راضي في مذكراته 
عن 8 شــباط - فبرايــر 1963 وهو يوم 
الزعيم  ســلطة  على  الانقلابية  الحركــة 
عبد الكريم قاســم فيقــول: »دخلتُ مبنى 
الإذاعــة والتلفزيــون وما زلــت مرتديا 
الدشداشة، والتقيت بالمرحوم علي صالح 
اللطيف  عبــد  الســتار  وعبد  الســعدي، 
الــذي كان يعرفني أكثر مــن معرفتي به، 
ولم يكن لــديّ الوقت الكافــي لرؤية عبد 
الســام عارف أو الآخرين في دار الإذاعة، 
إذ كان الكل مشــغولين فــي زحمة متابعة 
الوضع الداخلي للعراق، وتحرك القطعات 
العســكرية، لاســيما أن عبد الكريم قاسم 
لم يلــق القبض عليه. إذ مــا زال يقاتل من 
داخل مبنى وزارة الدفاع، ومســألة مصير 
الحركــة ما زال خطــراً ونجاحهــا مرهوناً 
بالقضاء على قاسم وزمرته. لقد كان يوم 9 
شباط عصيبا وقريبا من القضاء على نظام 
قاسم نهائياً، رغم تحشيد الحزب الشيوعي 
اليوم  ذلك  وشهد  الحركة.  لإفشال  عناصره 
عارف،  الســام  لعبد  المخصصة  الغرفة  في 
اجتماعات ولقاءات عديــدة لإعداد وكتابة 
البيان رقم )13( الذي يعــد منعطفاً خطيراً 
في تاريــخ حزب البعث، وأســاء كثيرا إلى 
تاريخه بمجملــه. الواقع كان البيان رد فعل 
على مقاومة الشيوعيين المسلحة، وردا على 
البيان الذي كتبه سكرتير الحزب الشيوعي 
)حســن أحمد الرضوي( - ســام عادل ـ 
الذي دعا فيه )إلى الســاح لسحق المؤامرة 

الاســتعمارية الرجعيــة( على حــد قولــه، ولذلك على 
المستوى نفسه من العنف والدموية، كتب بيان رقم )13( 
الآن لا أدعي براءتي من البيان، لقد كان العداء بيننا وبين 
الشيوعيين مستفحلًا، ولم تخرج عبارات بيان رقم )13( 
حسب قناعتي بها، في ذلك الوقت عن مكنونات حقدنا على 
قاسم والشــيوعيين، فقد وصف قاسم بأنه عدو الله لأنه 
والشــيوعيين كانوا معادين للعروبة والوحدة العربية، 
ولأن قاسم أعدم نخبة خيرة من الضباط القوميين. ويبدو 
أن جميع الحاضرين من البعثيين المدنيين والعســكريين 
لحظة كتابة البيان، لم يعترضــوا على ما جاء فيه جراء 
رد الفعل الشــعبي القوي والمقاوم علــى مدى يومين من 
محبي قاســم وأنصاره، فضلا عن المواجهة الشرسة التي 
قامت بها مجاميع مسلحة من الشــيوعيين في محلة باب 
الشــيخ ومدينة الكاظمية، وبالقرب مــن مبنى الإذاعة، 
وفــي منطقتــي الشــاكرية والصالحية. فقد قــاد محمد 
صالح العبلي مجاميع شــيوعية مســلحة، واجهت بقوة 
أنصار البعث في شــارعي الكفــاح والجمهورية، وحول 
بناية وزارة الدفــاع. وأن نزولهم إلى الشــارع وبكثافة 
غيــر متوقعة وبصورة مفاجئة، أثــارت الخوف والرعب 
في قلوب قادة الحركة، لاســيما العسكريين الذين شعروا 
بأنهم لن يفلتوا من بطش وفتك الشــيوعيين بهم، ولذلك 
جاء بيان )13( وفيه أصروا على إبادة الشــيوعيين، بما 

يوازي شعورهم من انتقام الشيوعيين منهم.
الحقيقة كان ســام عادل صيدا ثميناً للحرس القومي 
وذنبه الكبير الذي أوقعه تحت طائلة التعذيب الجسدي 
القاســي، الذي لقيه من الحرس القومي هو مســؤوليته 
عن كتابة وإصدار بيان 8 شــباط، الذي أشــرف بنفسه 
على طبعه ونشره، دعا الشيوعيين فيه إلى حمل السلاح 
بوجه البعثيين، ولأجل ذلك لقي بســادية ووحشية على 
أيــدي عناصر منفلتة من الحرس القومــي تعذيباً يوازي 
دعوته لمقاتلة البعثيين، حســب تصوراتهم. والحق كان 
ســام عادل متطرفاً وراديكاليا متشدداً، وحسب قناعتي 
أنــه ذهب بعيدا في قيادته للحزب الشــيوعي، فهو الذي 
عمق الصراع الشــيوعي ـ البعثي عــام 1959 عندما كان 
في وقتها أميناً عاماً للحزب الشــيوعي العراقي )سكرتير 
عام اللجنة المركزية( ليس هذا وحســب، وإنما راديكالية 
سلام عادل كانت وراء الخلاف الذي حصل داخل الحزب 
الشيوعي نفسه، بين اللجنة المركزية والمكتب السياسي. 
فثمة عناصر شــيوعية كانت معتدلة بالقياس إلى تطرف 
سلام عادل، منهم محمد حسين أبو العيس، عامر عبد الله، 
زكي خيري وبهاء الدين نوري. تلك التراكمات التاريخية 
التي امتدت إلى العنف الشيوعي والإرهاب الجماعي على 
الحركة القومية والبعــث تحديدا وخلفيات هذا الإرهاب، 
إذا شــئت أبعد من عام 1959، فقد وقف الشيوعيون وراء 

تفكيك جبهة الاتحاد الوطني عام 1957.
ويؤكد محســن الشــيخ راضــي قائلا »الواقــع كلنا 
مســؤولون عما حصل في شــباط 1963، لكن المسؤولية 

المباشــرة تقع على عاتق المســؤولين عن قصــر النهاية، 
وغيره من المتعطشين لتعذيب الشيوعيين وإبادتهم، منهم 
جماعة منظمة الحزب في القاهرة وغيرهم مدحت إبراهيم 
جمعة الذي كان مســؤولا عن معتقل قصــر النهاية، عمار 
علوش، عبد الكريم الشيخلي، الذي تولى مسؤولية قصر 
النهاية أيضا، محمد حســن المهداوي، أحمد طه العزوز، 
هاشــم قدوري، بهاء شــبيب. ولســت مبالغاً إذ قلت إن 
الشيوعيين بالغوا في الاتهامات إلى حد التزوير والكذب 
في كتاباتهم، وظنوا أن التاريخ واقع في طي النســيان، 

وان الحقيقة لا تظهر واضحة.
في شــأن اتهامات الشــيوعيين وتحميلــي أخطاء لم 
اقترفهــا، لا أريــد أن أبرر لما جــرى من جرائم بشــعة، 
لكن لابد أن أقــول كلمتي للتاريخ، بأني فــي ذلك الوقت 
كنتُ مســؤولًا عن تنظيــم الحزب في بغــداد، ولم أتول 
مســؤولية عمل أي لجنة تحقيقية، ولم أكن مســؤولًا عن 
قيادة الحرس القومي. كمــا لم تكن هناك لجنة عليا مثلما 
يدعي الشــيوعيون بأني كنتُ مســؤولًا عنها، تشــرف 
على التعذيب. وما أريد أن أقوله للشــيوعيين العراقيين، 
أن يعيــدوا كتابة تاريخهم بكل أمانة، وســأترك التعليق 
للمؤرخين وللباحثين عن الحقيقة، أما عن الخلافات داخل 
صفوف حزب البعث، خاصة قياداته يذكر المؤلف محسن 
الشــيخ راضي، أنها تفاقمت في المؤتمر الخامس للحزب 
فــي أيلول/ســبتمبر 1963 فيقول: »حتــى أيلول وصلت 
الخلافات الشــخصية بين أعضاء القيادة القطرية مرحلة 
لم يعد البعث فيها حزباً متماسكاً، ومثلما أشرت في مكان 
سابق بوصفنا أنا والمرحوم هاني الفكيكي متفرغين للعمل 
الحزبــي، لكن لم تعــد جهودنا واتصالاتنــا الفردية بين 
بعض تنظيمــات الحزب قادرة على انتشــال الحزب من 
حالة التشــتت التي بدأت معطياتها مع الوضع السياسي 
العام، تدق نواقيــس الخطر لتدمير الحــزب، وابتلاعه 
من الفئات الانتهازية، لاســيما بعــد أن تعمقت تناقضات 
الحزب مع الســلطة الحاكمة، فقد تحول الحزب من حاكم 

باسمه إلى معارض للسلطة الحاكمة باسم الحزب«. 

عبد السلام عارف يتآمر علينا

يقــول المؤلف محســن الشــيخ راضــي، إن الرئيس 
عبد الســام عارف كان يتآمر على علي صالح الســعدي 
وجماعته، ويعمل للتخلص منهم بمســاعدة حازم جواد 
ومجموعته. فيقول »مع مرور الوقــت بدأت خلافاتنا في 
جنــاح البعث المدنــي تتجلى، وتأخذ شــكلها العلني في 
جناحــن متصارعين علــى أبواب الســلطة، ولأننا نحن 
جناح علــي صالح الســعدي، نرفض طروحــات جناح 
حازم جــواد وطالب شــبيب، المدعوم من عبد الســام 
الدولة وتحجيم  عارف، وبقية العسكريين بشــأن إدارة 
دور الحزب في مؤسساتها، أخذت الاتهامات والانتقادات 
المقصــودة توجــه إلينــا بأننا شــيوعيون متســللون 
وفوضويون نحتمي بالحرس القومي كأداة ردع ضدهم. 
أخذت تحركات عبد الســام عارف المعادية تشكل تحديا 
خطيرا على وجود الحزب في الحكم. وأصبحت تحركاته 
مكشوفة لجناحنا، ووصل الأمر أن علي صالح السعدي لم 
يعد يطيق وجود عارف بيننا كشــريك في السلطة، لذلك 
طلب السعدي منا أن نوافق على عملية ذهابه إلى القصر 
الجمهوري وقتل عارف، بالتأكيد لم نكن جميعنا موافقين 
على عمليــة القتل. تمثلــت خطورة عبد الســام تجاه 
الحــزب، عندما عمل بــذكاء على تنصيب كبــار الضباط 
القوميين والناصريين على رأس الفرق العسكرية المحيطة 
ببغــداد، وخارج حدودها، رغم محاولات الســعدي غير 

المجدية الاعتراض على هذا الإجراء. 
يقدّم الكتاب عرضا شــخصيا لأحداث تاريخية مؤثرة 
ومهمة في تاريخ العراق، ويشــكل إضافة مهمة لسرديّات 
البعثيين العراقيين عن أنفســهم، وعن دورهم في أحداث 

خطيرة في تاريخ العراق الحديث.

٭ كاتب عراقي

سيف الدين الدوري *

الاغتراب والتشظي في »شوارع« المغربي محمد الشايب
■ يعــد العمل الإبداعي وعيــا جماليا يبرز 
ــزه عن  د الإنســان وتميُّ للوجــود مــدى تفــرُّ
غيــره، إذ يتعامــل المبــدع مــع الكــون تعاملا 
متميــزا، وينظر إليه نظرة ســامية تختلف عن 
نظــرة الإنســان العــادي. فليس الكــون، في 
حب  العمليــة الإبداعية، هــو ذلك الفضــاء الرَّ
الذي تتحرك فيه الأجســام الآدمية، وتتحقق 
المــآرب والأغراض المادية، بل هو تجلّ لســمو 
الكائنــات وعظمــة الخالــق. فكيــف يتداخل 
الواقــع والحلــم فــي المجموعــة القصصيــة 
محمــد  للقــاص  بـ«الشــوارع«  الموســومة 
الشايب؟ للإجابة عن هذا السؤال نفترض أن 
لغــة الحلم تتميز بالقدرة على تمثيل الأشــياء 
وتصويرهــا، في الفــن القصصــي، تصويرا 
خياليــا عــن طريــق التمــازج بــن التجربــة 
الداخلية والتجارب الخارجية للإنسان عامة. 
الأمر الذي يجعــل القصة المغربيــة المعاصرة 
ف من  توحــي بعوالم إيحائيــة ورمزيــة، تتألَّ
عناصر مســتخلصة من تجربة المبــدع للعالم 

الواقعي.

التقاطع بين الواقع والحلم

تنتظــم قصــص محمد الشــايب فــي عتبة 
العنــوان »الشــوارع« الذي يدل علــى الطريق 
والسياحة والسفر والرحلة. ولعل أهمَّ مفتاح 
لكل هذه الموضوعات هو مفتاحُ الذات، الذات 
التــي تبحث عن المجهــول والمفقود، من خلال 
رصــدِ حركة الجســد والــروح؛ أي التجوال. 
ومــا يعــزز هذا الطــرح هو عناويــن القصص 
التي اختارهــا القاص لمجموعتــه القصصية، 
شــارع الحريــة وشــارع الغريــب ثم شــوارع 
الليــل. يقــول الســارد في أول قصة »شــارع 
الحريــة«: »لا أيتهــا البعيــدة، البعيــدة بــكل 
المعاني، والمعاجم، واللغــات.. لا أتزود بزاد، 
ولا يقاسمني وحشــةَ الطريق رفيق.. الشارع 
شــوارع، وأنــا تائهٌ فــي أمواجــه المتلاطِمة«. 
تفصح ذات المبدع عن نفسها من خلال الواقع 

الذي يئن من ألم العبودية، رغبة منها في طلب 
البعيد )الحرية( إغراءٌ خفي تمارســه سلسلةُ 
احتمالات تَعِدُ بها الأمكنةُ والأحداثُ التي تُعَدُّ 
مغامرةً للذات، إذ نجد القاص يحلم بترســيخ 
الحرية في السوق، وفي الملعب، وفي محطات 
الأســفار، وقرب المساجد والأضرحة، ما يدل 
على التقاطع بين الواقع والحلم، وهذا ما يميز 
شوارع محمد الشــايب، إذ تتضح بجلاء هذه 
الواقعية، من خلال توظيف الشخصيات التي 
تمتح مــن فضــاء البادية وواقعهــا الحرفي، 
مثــل: قــدور بائــع الحلــزون، وعــال بائــع 
الإســفنج، وصفية بائعة الرغيف والحرشة، 
وميمــي بائعة الهــوى، وخــدوج أم العروس 
طامــو، والعريــس عبــد القــادر العامــل فــي 
ضيعة العنــب. فضلا عن المنظومــة المعجمية 
التالية: شارع عابس لا يبتسم، شارع مريض، 
شوارع الليل، شوارع الجنون، شارع مجنون. 
فالإنسان حينما يحب واقعا ما، فهذا يعني أن 
ذلك الواقع يشكل روحا أو مبدأ حيويا، يعود 
به إلى ماض سحيق وقديم جدا، حيث الواقع 
يشــكل، في الآن ذاته، ذكرى مــن الذكريات. 
بيد أن الذات لا تسافر في عالم الأحلام عارية 
دة، بــل تصحب معهــا مرجعياتِها التي  متجرِّ
تبحث بواســطتها عــن القيم. يقول الســارد: 
»ســافرت مزودا بزاد الدهشــة فــي طرقات 
البــدء والمنتهى، أطللت علــى فصولي الأولى، 

وظللت أقرأ سطور أيامي«. 
تشــي لغة المقطــع الســردي بالتداخل بين 
الواقــع والحلم؛ أي الحلم بديلا لليقظة، ولعل 
هــذا الأمر يكشــف بجــاء الرغبــة الجامحة 
في استشــراف غد مشــرق يقطع مع الشعور 
بالاغتراب والتشــظي، الذي تستشعره الذات 
فــي ظــل الواقع الذي يجسّــد واقعا تســوده 
ظلمة حالكة سادت جميع الحقول والميادين. 
وما دمنــا تحدثنا عن الذات منظــورا إليها 
من حيــث مخزونُها التراثي مــن القيم، خليق 
بنــا أن نشــير في ســياق آخر إلى ما تشــكله 
معايشــة الواقع. يقول السّــارد أثناء تجواله 

في ســاحة المســافرين في مدينــة القنيطرة، 
حــن شــاهد أحــد المتخاصمــن ينــزع ثيابه 
ويصــرخ: »هاذ القنيطــرة، خواوهــا مريكان 
والفرنســيس وعمرهــا لعروبيــة وجبالــة«. 
يتضح أن المبدع يُفْصِحُ بجلاء عن قبح الواقع 
دين  ودمامته، مسلطا الضوء على حياة المشرَّ
اشــماكرية«.  لهيــه  »بعــدوا  والمجرمــن. 
نستشــف أن القــاص يكتــب عن قــاع المدينة 
الاجتماعــي، مركزا على حيوات الهامشــيين 
شين في الحياة، وهذا ما يظهر في قول  والمهمَّ
الســارد: »أشــياء كثيرة تجري فــي الخفاء، 
أمــواج هــادرة لا تراهــا الأعين، ولا تســمعها 
الآذان، ما خفي في الساحة أعظم، هي ساحة 
المســافرين، هي ســاحة المجانين، هي ساحة 
دين، هي ساحة  العشــاق، هي ســاحة المشــرَّ
تيه«.  كلِّ ألوانِ الفقر، هي ساحة كلِّ شوارع الَّ

رؤية العالم

هنــاك  أن  باشــار  غاســتون  عنــد  ورد 
أغنية عميقة تشــدُّ الإنســان إلــى الطبيعة، 
ولهــذا نجد القاص محمد الشــايب يتخطى 
الواقــع المــزري ليحلــم بعالــم رحب تشــع 
فيه القيم الجماليــة الإيجابية، التي يصبو 
إلــى تحقيقها. لنقــرأ في القصــة الأخيرة 
الموسومة بعنوان »محاولة هروب« المقطع 
الآتــي: »ابتســمتْ، فأطل هــال خصب، 
وجرى شــبق مجنــون، وتدفقــت ينابيعُ 
مغريــة، وقصفــت طبول، وهبــت أنغام، 
وهطلت أمطار، ابتلعتني عواصف اللذة، 
وجرفتنــي ســيول المتعــة«. ولعــل هذا 
السمو بمرادفاته وبمستوياته المتعددة، 
أســهم في تعميق النزعة الفوقية، التي 
يستشــعرها المتلقــي فــي هــذا المنجز 
السردي المتميز. من هنا يبدو أن هروب 
القاص من الواقع وحلمَه بتنزيل القيم 
النبيلــة، يتقاطــع مع رؤيــة العالم عند 
فْسَ منذ  الفلاسفة، إذ منّى الإنسان النَّ

ج  القــدم بمدينة فاضلــة تُنْهِي التاريــخ، وتُتَوِّ
نهايتَــه بانتصــار عــادل، يجعــل مــن العالم 
المرغــوب نقيضا كليا لعوالم الإنســان المثقلة 
بألــوان الحيف والاضطهــاد التي لا تنقضي. 
وهنا نســتحضر حلم أفلاطون بمدينة مثالية 
يقودهــا الفلاســفةُ فــي القــرن الرابــع قبــل 
الميــاد. ومن ثمة، فإن الإبــداع ذريعةٌ جماليةٌ 
لمنح تأشــيرةِ البوح والتعبير، بوساطة الحلم 
دون خــوفٍ ورهبــة، إذ الرحلــة في شــوارع 
الإبداع توتر وجودي، يخــرج الذات من رحم 
ما تألفه إلى فضاء الاحتمــالات اللامتناهية. 
وتبعا لهذا كله نجد المبدعَ »يشتاق إلى حِضْنٍ 
دافــئ يلــوذ إليه هربــا مــن التعاســة، وإلى 

استراحة ينعم فيها بنوم عميق«. 
إن التجوال في هذه الشــوارع، التي نســج 
خيوطهــا القــاص محمد الشــايب، يعد رحلةً 
في المكان مــن خلال المقروء ورحلةً في المكان 
من خلال المشــاهدة التي تمثــل ثنائيةً تعيها 
الذات وتعيشــها، إما لذةً أو حسرةً أو سؤالا. 

ومن هنا يتضح التقاطع والتعالق بين الواقع 
والحلــم، إذ أن الذات تَفْحَصُ شــكل التطابق 
بين صــورةٍ جميلة في الحلــم، وصورةٍ قاتمة 
يجســدها الواقــع المعيــش، حتــى أن الــذات 
لَة في الحلم.  تخشى على بريق الصورة الُمشَكَّ
ومن هنا نستشــف أن شوارع محمد الشايب 
هي بحث مُضْنٍ عــن ماهية الذات، وأن حركةَ 
النــص لا تســير إلا في الــذات.. الــذات التي 
تصبح مجالا يكتشــفه القارئ ويســافر فيه. 
تُفْصِحُ الذات عن نفسها من خلال لغتها وعبر 
الوجه البلاغي الذي تحكي به علاقتها بالعالم 
والأشــياء والقيــم. وأثنــاء بحثــه عــن القيم 
المفقــودة يجابه القــاص جملةً مــن العراقيل 
التي توضحها الصورة التالية: »عبس الشارع 
في وجهه، وابتسمت أشجاره، صفعته 

صفحات، وشَمِله عطف كتب«. 
إذا، يتضح بجلاء أن حركية المجموعة 
القصصية »الشــوارع« تتوزع على عالمين 
اثنــن: أولهمــا عالــم الواقع ومــا فيه من 
وحدة واغتــراب، والثاني عالم الحلم وما 
تضمنــه مــن حرية وانطــاق. ومــن ثمة، 
نســتطيع القــول إن المجموعــة القصصية 
»الشــوارع« مكــون إبداعــي/ تخييلي غير 
محدود، وزمانه أيضــا لانهائي، تنتفي فيه 
كل الأبعاد، وتتجسد فيه الرؤية الممتدة إلى 
مــا لا نهاية. وإجمــالا نجد لغة »الشــوارع« 
طاقــةً حافلــةً بالحيــاة والحركــة والإيقاع 
والإيحاء، تســتمد قوتها مــن كونها تتجاوز 
العــادي المألــوف، لتســتبق الزمــن المباشــر 

بكثافتها الرؤيوية وأبعادها الجديدة. 

٭ كاتب مغربي

عز الدين المعتصم *

عبد الكريم قاسم
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ثقـافـةثقـافـة

العبور الأجناسي
بوصفه تجسيراً »2«

■ أفــاض منظــرو النقد فــي التفكير في الأجنــاس الأدبيــة مبلورين 
تصوراتهــم منذ عشــرينيات القــرن الماضــي، منتهين في ســتينياته إلى 
رؤيتــن اثنتين لا ثالثة لهمــا، فأما انغلاقيــة تمثلها تنظيــرات البنيويين 
وغايتها الابتعاد بالنصوص عن حاكمية الســياقات الخارجية الاجتماعية 
والتاريخية والدينيــة.. وأما انفتاحية وتمثلها التنظيرات ما بعد البنيوية، 
التــي بانفتاحها على ثنائيات وعلاقات لها صلة بالــدال والمدلول أو اللفظ 
والملفوظ كانت قد اعتنت بالأســلوب والســياق والتداول، لكنها تركت أمر 

التجنيس على ما هو عليه.
لعل التعقيد الذي عليه التجنيس الأدبــي، وما في مظهريته من اختلاط 
وتنوع وتنافر وغرابة، لا تتضح إلا بهــذه القوانين التي فيها العبور نظرية 
لا تفصل في الأنماط والأنواع والأشكال، إلا لأجل أن تعضد قالب التجنيس، 
كما أنها تقنن العمليــات والفاعليات والخطوات، مــن أجل أن تموضع ذاك 

القالب وقد صار محددا ومؤطرا.
فلا تعــود هناك أجنــاس هي في تشــكلها مشــاعة، يوحي شــيوعها 
باللاتجنيس، أو يُوهم بأن بالإمــكان أن تتفرع من الجنس الواحد أجناس 
مثله، أو تتداخل معه أجناس هي متخللة بتعبير باختين، أو جامعة بتعبير 
جينيت، كما ســتزول فوضى التصنيفات كأجناس نقية وأجناس غير نقية 

وأخرى حية ومختلطة أو غير شفافة.
ومن المهــم القول إن التجنيــس فاعلية ليس الإقرار بهــا أمرا متاحا بلا 
مقاييس. ولعل أهم تلك المقاييس البعد التاريخي في التطور النوعي للأدب 
فهذا المقياس لوحده كاف لأن تهوى أمامــه أي محاولة للتخلخل والتفريع 
والاســتجماع واللاانتهاء. وليس العبور كعملية تصنيفية جمعا للنصوص 
على نية إفادة ســابقها من لاحقها حسب، وإنما أيضا إعطاء الكتابة صورة 
إبداعية بإجناســية محددة فيها النص أوسع من مجرد تداخل شكل بشكل، 
وتماثل مضمون بشــكل، بل العبور الأجناســي أعمق مــن أن يتموضع في 
جدلية مــن الجدليات المفروغ منها كجدلية شــعرية/ بنيويــة أو كانفتاح/ 

انغلاق أو كنمط/ صيغة أو كنص/ خطاب أو كصوت/ صورة. 
ولا غرو في أن هذا التشكل الاستعادي للتجنيس، هو في حديته لا يلغي 
التناص أو التطريس، ولا يعــارض التفاعلات النصية بين مختلف صنوف 

الكتابة الأدبية. 
وليــس مفهوم العبــور مقطوع الصلة مــع الإرث المفاهيمي الشــكلاني 
لايخنباوم وشكلوفســكي والبنيوي لجاكبســون وهيمفليســف، وما بعد 
البنيوي لكرســتيفا وتودوروف وجينيت، بل هــو موصول بها جميعا، من 
خلال التجنيس الذي هــو بغية العبور، وبه تحافــظ الكتابة الأدبية على 
قوالبها بعيــدا عن أي انتهاك أو تســيب يغيب صنف إنتاجهــا. ولو مثلنا 
بالقصة القصيــرة لوجدنا أنها ما غدت جنســا أدبيا مفروغــا منه إلا بعد 
سلســلة مخاضات تاريخية كانت فيها حكاية ومقامة واسكتشات، لتتوطد 
فاعلية تجنيســها وقد امتلكت قالبــا خاصا بها وحدها، فلا يشــاركها في 
مواصفاته أي قالب ســردي آخــر، ثم تأكد بمجموعة فــروض وقوانين أن 
لقالبها هذا من الســمات ما يجعله جنسا عابرا قادرا على أن يحتوي ما هو 
مثله ســرديا، لكنه أقل منه إجناســيا ممتلكا بالعبور روعة فنية لا تملكها 
قوالب أخرى. وليس لقالب أن يكون مؤهلا للتفرد دون تجسير هو واسطته 
لأداء عملياته في التعيين والاحتواء والجذب والتماهي. ولا تتقنطر المسافة 
بين المتعابرين، إلا كانت المســافة بينهما بلا عوائق كأداء ولا مطبات وعرة 
لكن بتفاضلية أحد المتعابرين على حساب الآخر، وسبب التفاضل راجع إلى 

الاقتحام والتطاول مضيا ونفاذا في المعبور عليه. 
ولما كان التجنيس هو هدف العبور الأجناســي، فإن هذا التجســير هو 
وســيلة العبور التي بها يتعــزز التجنيس، ويتأكد نجــاح الجنس عابرا، 
وقد اجتاز عتبة المخاطرة وانتقل مســتقلا، به يتحصن المعبور عليه مثل بر 
الأمان. لذا لا عودة من بعده إلى مرحلة سابقة كان فيها هذا المعبور متزعزعا 
تأينا ولا ارتكازا. وبالتجســير يتحقق التوازن وتغيب الحيرة وقد سُــدت 
الفجــوة الإبداعية بين كتابتين غير منتظمتين، تمويلا وأبعادا لســانيا وما 
بعد لسانية. فيتخلص الجنس العابر من تشــابكات التداخل، نافذا جنسا 

يقدر على المواجهة والمقاومة غايته العبور وواسطته التجسير.
وإذ نشــبه التجســير بالقنطرة التي توصل بين ضفتي النهر، فلأن هذه 
القنطرة بالنســبة للأجناس العابرة هي ليســت كتابة تســتعير صفاتها 
من ضفة هي مشــبه وضفة تقابلها هي مشــبه بها، وإلا كانــت هذه الكتابة 
تناصيــة لا تحتاج إلى رابط ما بين ضفتي النهر، ككتابة مســتعيرة وكتابة 
معارة متاحتين على المجاز باســتمرار ليس معه أدنــى اختتام. بينما يتيح 
وجود تجســير يقنطر ضفتي النهر عملية الانتقال وصلا حقيقيا لا مجازيا، 
فهو ليس استعارة نصية، وإنما قولبة تجنيسية بها تصبح إحدى الضفتين 
معبورا منها كمنطلق، والضفة الأخرى معبورا إليها كمنتهى ومرســى. وإذا 
كانــت الأنهار جارية مبتدئة من منبع ومنتهية إلــى مصب، فكذلك العابرية 
الأجناســية هي من المرونة والســيولة ما يجعلها ممتــدة، لكن بلا نهائية، 

ومرنة لكن بانسيابية ليس فيها خلط ولا تداخل ولا عشوائية.
وهذا التجاســر في اســتعارة النهر للتعابر الأجناســي هــو دلالة على 
الامتلاء الداخلي، والاكتمال الإطاري، فكما أن للنهر ضفتين لا يمكن بلوغهما 
أو الوجود فيهما في الوقت نفسه، كذلك لهذا الجنس محطتان: الأولى معبر 
بواســطتها يبلغ الجنس المحطة الثانية. والجنس العابر هو ذاك الجســور 
الذي بلغ ضفة تجنيسه الأخرى مقداما، تجاسر مستحثا ممكناته حتى صار 
قالبه مدعما بالمعبــور عليه، الذي يتحول من حال إلى حال، اتصالا ووصلا 
وتطاولا، بينما يظل العابر على حاله وإن تعضد بما احتواه من شكل أو نوع 
أو صيغة أو نمط وربما جنس. وليس الاتصال تداخلا كالتطاول عبورا، لأن 
الأول لا يقتضي عقدا له نفعيته وتبادليته، بدليل أننا في البناء النصي نجد 
عمليــة التداخل جائزة ومتاحة بلا عقد أو ميثــاق بين المتداخلين، بينما في 
البناء الأجناســي نجد أن كل شــيء مضبوط بموازين التحديد والتأطير. 
ومن ثم ليس التجاســر كالتنصيــص فالعملية الأجناســية برمتها مقننة 
ومبوبة بينما العملية التناصيــة برمتها انفتاحية ولا نهائية، أو كما تصفها 
جوليا كرســتيفا )منمنمــة( أي تضمينية، بمعنى أن التجســير ليس فعلا 
إنشائيا كالتناص، يبتدع ابتداعا فيكون معترفا به من الوهلة الأولى، التي 
تتم فيها عملية الإعارة، فلا خطوات زمانية ولا مراحل مكانية، ناهيك من أن 
التطاول الذي به تتجسر المســافة بين المعبور عليه والعابر يعني أن هناك 
انتقالا هو أبعد من أن يكــون تضمينا لأجناس في أجناس، أو لنصوص في 
نصوص، وإنما هو انتقال مفصلي وارتــكازي بين منطقتين يربطهما طريق 

واحد بلا تقاطعات أو مطبات أو تحويلات أو تناوبات أو حلقات.
بهذا يكون التجســير فعــا إنجازيا وبروتوكولا قصديــا يتمم الخطوة 
الأخيرة في عمليــة العبور الأجناســي. وليس عجبا أن يكون التجســير 
وســيطا عنوانيا، به يعرف أولا المعبور عليه مــن العابر، ومن خلاله ثانيا 
نستدل استدلالا مباشــرا على أن العبور ليس فاعلية كتابية حسب، بل هو 

برنامج عمل وآلية تعيين علمية لا آنية فيها ولا اضطرار. 
وإذ يتوســط التجســير بين كتابتين، فليس لأن كل واحــدة منهما تريد 
أن تحــاذي الأخــرى، بغض النظر عــن إطاريهما وإنما هــو إذعان إحدى 
الكتابيتين للأخرى، عبر مســارهما تجســيرا لا تحاذيــا نتيجته التأطير، 
انضواء واحتواء وجذبا وتماهيا.. فالتجســير هو الوســيلة للتعابر الذي 
به يتفرد القالب الأجناســي الأكثر إمكانيــات متقدما بتراكمية وتخصصية 

واشتراطية محسوبة باعتماد قصدي والتحاق تراتبي.  

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

هزيمة يونيو 67: ألم مزمن في قلب السينما المصرية والعربية 

■ لم تســتطع الســينما المصرية والعربية تجاوز 
محنة النكســة التي وقعت في عــام 1967، فالتاريخ 
الحزين ظل لســنوات يمثل ألما مبرحــا في قلب كُتاب 
الســينما ومخرجيها في مصر والعالــم العربي، ولا 
يزال إلى الآن تاريخ النكســة هو الشارة السوداء في 
الصورة الســينمائية، الغارقة فــي تفاصيل المرحلة 
الصعبة من عمر الأمة العربية، تلك التي ترتبت عليها 
في ما بعد أحداث جسام، كان لوقعها أثر سيئ امتدت 
تأثيراتــه السياســية والاجتماعية لعهــود وعقود، 

وربما هناك أثر مُتبقٍ إلى الآن.

»العصفور«

»العصفــور« كان واحــداً من الأفــام التي قدمها 
المخرج يوســف شــاهين في وقت قريب مــن الأزمة، 
وســجّل من خلال الرؤية الواســعة للحــدث الجلل 
محنة الانكســار، محاولًا تغطية الأحــزان الواقعية 
بالصورة التفاؤلية الافتراضية، حيث رفض شــاهين 
النكســة، وجعل يؤكد آيات الانتصار في استشرافه 
للمســتقبل المنظور، مُخففاً من درجات الألم والندم، 
رغم قتامة الصورة الدرامية وحدة النقد في الخطاب 
العام للفيلم المهم. ولم يكن فيلم »العصفور« استثناءً 
في هذا الخصــوص، لكن أفلاماً كثيرة تناولت الحرب 
الخاسرة بالمرارة ذاتها، لكن أغلبها لم يعرض الهزيمة 
أو النكســة باعتبارهــا نهايــة المطــاف، وإنما جعل 
للأزمة التاريخية خطين متوازيــن، وأبقى على خط 
المقاومة كعنصر واضح في السرد التاريخي والعرض 
الميلودرامــي للأحداث، وبهذا أســهمت الســينما في 
تعزيــز الحس النضالي عند الجماهيــر، حتى لا تفقد 
الأمل وتُصاب بالإحباط، فتكون العاقبة أشــد قسوة 
من الناحية النفســية، وهو التناول الإيجابي الُمسكن 

للآلام.

»أغنية على الممر«

لقــد ترجم فيلــم »أغنية علــى الممــر« الصورة 
الواقعية من كل الجوانب مستعيداً تفاصيل الحرب 
عبر الجنــود الواقفين ببســالة على جبهــة القتال 
والرافضين لفكرة الاستسلام، بل المتمسكين بإحراز 

النصر الجزئي فــي نطاق تمركزهم، حســب رؤية 
الــذي قاد فرقــة المقاتلين لوقت  قائدهم الجاويش 
طويــل، والذي قام بــدوره الفنــان القدير محمود 
مرسي مع نخبة كبيرة من كبار النجوم، حمدي أحمد 
ونور الشــريف وســعيد صالح وصلاح السعدني 
والسيد راضي، وبالقطع كان ذلك إسقاطاً رمزيا على 
الُمنتظر ولو بعد حين،  الهزيمة المرفوضة، والنصــر 
وبالفعل حرص المخرج محمــد راضي على أن يترك 
النهاية مفتوحة كناية عن اســتمرار المعارك ويلوح 
بقــدوم تاريخ آخر يُمحــو عــار 5 يونيو/حزيران 
مشيراً لذلك بمشهد رفع العلم واستشهاد آخر جندي 

في الكتيبة الُمقاتلة.

»أحلام صغيرة«

ومن الأفلام المهمــة التي وضعت أحزان نكســة 
يونيــو بين قوســن، وكشــفت عن مواطــن الألم 
والحسرة في قلب الشــخصية المصرية، التي أشير 
إليها بــدور الفنان صلاح الســعدني، فيلم »أحلام 
صغيرة« الذي شارك في بطولته كل من ميرفت أمين 
وسيف عبد الرحمن، واعتبر من أكثر الأفلام إدانة لما 
حدث، رغم التوجه الفكري المنحاز للفترة الناصرية، 
من جانب البطل صلاح السعدني، إلا أنه لم يستطع 
أن يصرح عبر دورة المحوري بغير الحقيقة، وهي أن 
الأخطاء السياسية التي أدت للنكسة كانت فادحة، 
ولا بد من الاعتــراف بها، وفي هذا الســياق جرت 
بعض الانتقادات الصريحة لبعــض المفاهيم، التي 
كان من بينهــا التعامل العاطفي مــع الحدث الكبير 
وإحداث ردود أفعــال أخذت كلها الطبيعة العاطفية 
نفسها، كالتمســك بوجود الرئيس عبد الناصر في 
السُــلطة، ورفض الشــعب المصري لفكرة التنحي 
رفضاً تاماً، والخروج في الشوارع بشكل هيستيري 
للمُطالبــة ببقائــه وإثنائه عن قــرار التنحي الذي 
اتخذه في لحظة انفعال حسب الرؤية العامة للفيلم، 
الذي اختلط فيه مفهوم المحاكمــة العادلة للمرحلة 
بالحنــن الجــارف للزمــن الناصــري، ومحاولة 
تنشيط الذاكرة الوطنية بمشاهد المقاومة والنضال 
والرفض الشعبي الكامل للهزيمة، واعتبارها مجرد 
نكســة وفق ما كتبه فــي حينه  الكاتــب الصحافي 

محمد حسنين هيكل في توصيفه لما حدث.
والفيلم يعرض وجهة النظــر الخاصة بصُناعه، 
مع المحافظة على الخيــط الرفيع الذي يربطهم بعبد 
الناصر، كزعيم ورمز والمرحلة التي شهدت إنجازات 
كثيــرة على أصعــدة مختلفة، وربما ذلــك ما جعل 
المزج بين مزايا فترة الستينيات ومساوئها مشروعاً 
ومنطقياً، حيث لا يمكن تجريدها من المحاسن كافة، 
أخذاً بما جرى في 5 يونيو وحســب، لأن المحاســبة 
على هــذا النحو ســتفتقر إلى الإنصــاف، وهو ما 
نأى عنه الفيلم وأبطاله، وأولهم صلاح الســعدني 
الذي مثّل شــخصية الُمثقف المكلوم، تعبيراً عن حالة 
الغالبية العظمى من المثقفين الذين عاصروا أحداث 

النكسة وعاشوا مرارتها.

»الكرنك«

وفي فيلم »الكرنــك« المأخوذ عــن رواية نجيب 
محفوظ ناقش المخرج علــي بدرخان القضية ذاتها، 
النكسة، من وجهة  وأفرد مساحة واسعة لأســباب 
نظــره، ووجهة نظــر كاتــب الســيناريو ممدوح 
الليثي، وبالقطع كانت الإدانة هي العنوان العريض 
للأحداث كافة، بما فيها خلفيات الســجن والاعتقال 
والتعذيب، التي وضعت داخل الســياق لتربط بين 
الهزيمة أو النكسة،  والممارسات السياسية الخاطئة 
الإبداعي  النقــد  ذروة  »الكرنــك«  ويُمثــل  حينئذ، 
للسُــلطة الناصرية في مرحلة الســتينيات، وأجرأ 
الرؤى السينمائية تناولًا وطرحاً للقضية السياسية 
الخاصة جداً، وأكثرها رواجــاً اعتماداً على عنوان 
الرواية واســم كاتبهــا وحيثيته الأدبيــة الكبرى. 
وعمــاً بحق النقــد الُمباح عزفت أفــام أخرى على 
الوتر نفسه، كفيلم »صياد اليمام« المأخوذ عن رواية 
الكاتب إبراهيم عبد المجيد، الذي كتب له السيناريو 
السيناريســت علاء عــزام، وهو أيضــاً الذي كتب 
ســيناريو فيلم »خريف آدم« للمخرج الراحل محمد 
كامل القليوبي بالرؤيــة ذاتها المجابهة لفترة الحكم 

الناصري ورموزها. 
ولو نظرنا إلى أبعد من هذا المدى سنجد أن هناك 
أفلاماً مهمة تناولت أحداثا كثيرة لها صلة بالموضوع 
كفيلم »طائر الليــل الحزين« للنجوم الكبار  محمود 

مرســي وعادل أدهم ومحمود عبــد العزيز، وكذلك 
فيلم »اتنــن على الطريــق« لعادل إمام وشــمس 
البارودي، وفيلم »حافية على جسر الذهب« لحسين 
فهمي وميرفت أمين، حيــث كل هذه الأفلام مُجتمعة 
تناولــت بكثير مــن الحــدة مرحلة الســتينيات، 
وأهالت عليها التــراب، دون أن تضع اعتباراً واحداً 
لأي من الإنجازات ولو من بــاب المصداقية وتحري 

الموضوعية.

»ما يطلبه المستمعون«

ومن جانبها قدمت الســينما العربية رؤاها أيضاً 
في نكســة 67 بقدر مــن التورية أحيانــاً كفيلم »ما 
يطلبه المســتمعون« للمخرج السوري عبد اللطيف 
عبد الحميد، الذي أشــار بمرارة لوقع النكسة على 
الحالة العربية، متعمداً تســمية بطل الفيلم جمال، 
وهــو الجندي الــذي استُشــهد على المدفــع وعاد 
جثمانه مــن جبهة القتال ملفوفاً بالعلم الســوري، 
في تضمين لمعنى مهــم وهو فكرة القتال حتى الموت، 
دون اســتعداد حقيقي للحرب، اللهم بالقدر الكافي 
من الشــجاعة والبســالة والفداء، لكن في النهاية 
لم تسفر الشجاعة عن شــيء يُذكر كأنها الانتحار.. 
هكــذا كان المعنى الخفي للأحــداث، وهو بمثابة رد 
فعل للأزمة أراد أن يجسده المخرج الكبير ليكون دالًا 
على وجهة نظره الشخصية، أو وجهة نظر غيرة من 

المتفقين معه في الرؤية والرأي. 

٭ كاتب مصري

التشكيلي المغربي عزيز أزغاي: أوشام في الذاكرة
■ ترُوم المقاربة البصرية التالية ولوج 
العالم الإبداعي عنــد الفنان عزيز أزغاي، 
لاســيما في مجال الفن التشــكيلي، حيث 
بالتعبيــر  الصباغيــة  تجربتــه  اقترنــت 
التجريدي القائم بالأساس على الحركية 
اللونيــة، وانصهار المــواد والخامات على 

ل يمتد لحيويته وديناميته. نحو متحوِّ

حوارية الملفوظ والمبصور

دة، يــزاوج الفنان عزيز  بمهارة متجــدِّ
أزغــاي بــن القــول الشــعري والإنتــاج 
التشــكيلي ممثلًا في اللوحــة الصباغية، 
بأبعاد جمالية معاصرة. وفضلًا عن كونه 
تشــكيليّاً، فهــو يعد مــن الشــعراء الذين 

ينظمون القصيدة الجديدة في المغرب.
عــن علاقته بالرســم والصباغة، يقول 
ثــاً للراحلــة عناية  الشــاعر أزغــاي متحدِّ
جابر في حــوار لفائدة جريدة »الســفير« 
اللبنانية: »علاقتي بالرســم وبالتشــكيل 
عمومــا ســابقة عــن الشــعر. إنهــا نافذة 
أخــرى حاولت تجنب ســطوتها لأكثر من 
عشــرين ســنة، إلا أنني فشــلت فــي كره 

الجمال. واكتشــفت، بعــد ذلك، أنني كنت 
مخطئــاً فــي الاعتمــاد علــى قــدم واحدة 
لاكتشــاف الأرض، لذلــك، قلت لنفســي: 
لماذا لا تطير وكل هذه الأجنحة في رأسك؟ 
ومنــذ حصــول هــذه القناعــة، أصبحــت 
علاقتــي بالتشــكيل علاقــة احترافية، أي 
أننــي أقضــي معظــم وقتي فــي محترفي 
ب المواد والأشكال.  الخاص، أرسم أو أجرِّ
وفــي خضــم كل ذلك، أحــاول اســتثمار 
معرفتي ووعيي البصريين في كتابة نص 

شعري مختلف )على الأقل في نظري«.
 يعكــس هــذا الاســتثمار وهــذا الوعي 
إدراك الفنــان أزغــاي لأهميــة المســاحات 
التي يلتئــم فيها مجالا اشــتغاله )الملفوظ 
والمبصــور( حيــث يظهر شــاعراً رســاماً 
يكتــب القصيــدة بألوان ناطقــة بأصوات 
صامتة.. ورســاماً شــاعراً يبــدع اللوحة 

بشعرية لونية تُسْمَعُ وتُقرأ في آن..

 حياة في المرسم

 يرسم الفنان أزغاي مثل إبداعه للشعر 
بــكل أحاسيســه التــي يوقعهــا بصــدق 
رُ عــن حالات انفــراده بذاته، في  نــادر يُعبِّ
حضــرة طقوســه الخاصــة، التــي تأتــي 
فجــأة ودون إعداد ســابق، فهــو لا يضع 
إسكيزات قبْلِية ترســم مسارات وخرائط 
لوحاته، بل إنه يشــرع مباشرة في تناول 
الخامات والأصباغ والأســناد كلما فاض 
ذهنــه، وصار فكــره جاهــزاً للتفريغ. كما 
أنــه لا يمتلــك حوامــل تقليديــة لممارســة 
الرســم والتصويــر، إذ أن ســنده الرئيس 
هو الأرض التي تفترشــها قماشــاته التي 
يــدور بهــا أثنــاء العمــل مــن كل الجهات 
محاطاً بلوازم العمل المشــتتة هنا وهناك، 
داخل مرسم صغير وجميل، يعج بفوضى 

خلاقــة تخرج من رحمهــا إنتاجات الفنان 
وجمالياته البهية.

ــاً، ينحني في   يقــف الفنان مــرة متأمِّ
نة، يجثــو على ركبيتــه، يميل  حــالات معيَّ
نحو كل الاتجاهات بحثاً عن أحياز ملائمة 
لتثبيــت المــواد والأصباغ داخل مســاحة 
السند. هو هكذا لا يهدأ، جسده لم يعد مِلْكاً 
له، دؤوب وفي حركات وإيماءات متتالية 
على وقع موســيقى تجريديــة لا بداية ولا 
نهايــة لهــا.. لذلك يكــون حضــور أزغاي 
داخــل المرســم مختلفاً تماماً عــن وجوده 
في الفضاءات العامة التي يرتادها، حيث 
يكون وســط لوحاته وأغراضه منتشــيّاً، 
ــب  ويتطيَّ هواءهــا  ويستنشــق  ثهــا  يحدِّ
بروائحهــا التي تزيــده حيويــة وإصراراً 
على الإبداع. في مرســمه قد ينسى العالم 
اني، ليدخل  الخارجي، يســكنه عالمه الجوَّ
د أعينه  في إهاب »شــخصية أخرى« تتعدَّ
ويتفتــق خيالــه بحثــاً عن تشــكيل جديد 
لتعزيز مشروعه الجمالي الذي راهن عليه 
لســنوات، والذي أمســى يُلازمه ويشغله 

أينما حلَّ وارتحل.. 
ومنــذ  الرمــزي،  المحــراب  هــذا  فــي   
ســنوات ليســت بالقصيرة، أمسى الفنان 
التشــكيلي عزيــز أزغــاي ينفــذ لوحــات 
تجريدية بالغة التعضيد الصباغي، بصيغ 
تشــكيلية حداثية تعكس تمكنــه من المادة 
لاتها البصرية  وتطويعها واســتغلال تحوُّ
فوق الســند، لاســيما صبغــة الأكريليك، 
الجبــس الإســباني ومســحوق الرخــام، 
بهــذا  الرئيســية.  مادتــه  أضحــى  الــذي 
ع، تغدو اللوحة )قماشات  الاشتغال المتنوِّ
وورقيات( لديه فضــاءً تحيا فيه الأصباغ 
القديمة والجديدة، الاستعمال والتجريب، 
لأن الفنــان يشــتغل ضمــن نســق زمنــي 
مفتــوح لا يؤمــن بالضيــق والحدوديــة، 
لذلك فإن اللوحة تنشــأ لديــه على مراحل 

قد تطول وقد تقصر )لا يهم( وبين مرحلة 
ل  تجريب وأخرى »يتنفــس« الفنان ويتأمَّ

الخطوات ليتابع الاشتغال ويواصله..
 وحصيلة لهذا الاشــتغال، سبق للفنان 
عزيــز أزغــاي أن أقــام معــارض فرديــة 
للوحاتــه الصباغيــة، منها مثــالًا معرض 
»تباينــات« Contrastes المقام في دار 
الشــريفة في مراكــش، خلال ديســمبر/
كانــون الأول/يناير/كانون الثاني 2009، 
إلــى جانب معارض أخرى مماثلة في مدن 

عــة، منها معرض  مغربية متنوِّ
»أوراق صغيــرة« الــذي أقامه 
الفرنســي  الثقافي  المركــز  في 
فــي القنيطرة )إبريل/نيســان 
لتجــارب  كخلاصــة   )2017
مخبريــة لفتــرة غيــر قصيرة، 
مفعمــة  لوحــات  نــت  تضمَّ
بكتابــات وصبغــات تجريدية 
ــدت حــواراً بصريّــاً بــن  جسَّ
والتصويــري،  الشــعري 
اســتعمل الفنــان فــي تنفيــذه 
بــن  عــت  توزَّ ورقيــة  ســنائد 
الإســمنت  وأوراق  الكواغــد 
والتكييــس  والصندقــة 
دأب  هكــذا  إلــخ.  والتلفيــف، 
على تشــييد تكويناته العفوية 
بنوع من »المكر الجميل« حسب 

تعبير الشاعر حسن نجمي.

احة  غنائية صدَّ

 أبرزت هذه التجارب الإبداعية المذكورة 
يســتهويه  أزغــاي  الفنــان  أن  وغيرهــا، 
اندماج الألــوان وتصادمها فوق الســند، 
مواد وخامات تجمع بين الناعم والخشــن 
واللــزج والعصــي علــى الدمــج، يختــار 
عناصــر تعبيريــة بعنايــة لتكــون ملائمة 

للآثــار المبحوث عنها ضمــن غنائية لونية 
احة، تفتح شهية التلقي، لأنها تفيض  صدَّ
بالعديد مــن الدلالات والمعانــي الأيقونية 
المأخــوذة مــن مرجعيات بصرية شــديدة 
الاتصــال بالتصويــر المعاصــر ومفتوحة 

د القراءات والتأويلات.  على تعدُّ
 فمــن يشــاهد أعمــال الفنــان أزغاي، 
اهنية منها، ســيلحظ تتدفق  خصوصاً الرَّ
الآثار والبقايا اللونية، مثل أوشــام معتقة 
تســائل الذاكــرة والمرجع بلغة تشــكيلية 
مكثفة الدلالة تنبعث منها تبصيمات وآثار 
لونيــة غرافيكيــة هاربة، يصعــب القبض 
عليهــا في الكثير من الأحيــان، لتظل بذلك 
ل وتتبادل المواقع داخل أرجاء  ة تتجوَّ حرَّ
د خط  الســند، أليــس »الرســم هــو مجــرَّ
يمشــي للنزهة« كمــا في التعبيــر الرمزي 
للرســام بــول كلــي P. Klee؟ هــي، بلا 
شــك، جماع ألــوان شــذرية، متطايرة، لا 
تستقر ســوى في الأجزاء التي تستجيب 
لنوازع الفنان وحدوسه، وحده من يعرف 

المغزى من استعمالها.. 
موشــاة  رمــدة  منــه  تنبعــث  ســواد 
مطــروزة  وأخــرى  وأســهم،  بعلامــات 
دة مــن دلالاتها  بكتابــات تعزيميــة مجــرَّ
اللغويــة.. وبيــاض يــذوب فــي حضــرة 
يــة، تتبادل حــوارات  تشــكلات لونيــة بنِّ
ة  بصرية مع زرقة صوفيــة وصفرة محمرَّ
أقــرب إلــى البرتقالي الفارســي. في عمق 
هــذه التكوينــات الطيفيــة، يُعيــد الفنــان 
التشــكيل بما هو رؤية ذاتية للعالم.. وبما 

هو موقف من العدم واللاشيء.
، يحيا الأثر في تجربته الصباغية   من ثمَّ

على إيقاع المحو والتشــطيب ووضع اللون 
فوق اللون، بإدمــاج قصاصات الصحف 
أحيانــاً.. شــفوف وغوامق تتواطــأ مع يَدِ 
وفكــر الفنــان، الــذي تندمــج الأزمنة في 
لوحاتــه وتنصهــر لتصيــر زمنــاً مطلقــاً 
ومفتوحاً علــى اللامتناهي واللامحدود.. 
في لوحاتــه كتابــات وخدوشــات لونية 
تبدو مثل خربشات طفل مندمج في اللهو، 
لا هويــة لهــا ســوى الظلال التــي تحملها 

في أجســادها المتشــاكلة. وفــي لوحات 
أخرى يهيمــن البياض على ســائر أجزاء 
القمــاش والــورق، وتبــدو بقايــا الألوان 
محتجبــة تتصارع من أجل الطفو والبزوغ 

والوجود..
 فــي عمــق هــذه الإنشــائيات اللونية، 
يوقع الفنان مقاصــده على نحو تجريدي 
تعبيــري حركــي، يمتــد للجســد، تــاركاً 
القــارئ بذلك في حيرة مــن أمره! فمن أين 
يُمكن بــدء وإنهاء قراءة واســتيعاب هذه 

المقاصد؟
 أعتقــد، وبكثيــر مــن الإحســاس، أن 
الإبداعــات الصباغيــة عند الفنــان أزغاي 
تتطلــب أكثــر من تأمــل مرئــي، وأكثر من 
تركيبتهــا  إلــى  بالنظــر  بصريــة،  قــراءة 
التشــكيلية الموســومة بخصائص جمالية 
ناً تفكيك  وتعبيريــة مركبة. إذ ليس أمراً هيِّ
ناتها الأيقونية وإعادة تشــكيلها على  مكوِّ
نحــو مفاهيمــي جديــد، يفتح مســاحات 
بــن  الفاصلــة  المســافة  وإدراك  التلقــي 
التعيــن والتضمــن والإيحــاء، إنــه بُعد 
قرائي ســيميائي ترســمه رســائل الفنان 
تمتلــئ  التــي   Iconisées المؤيقنــة 
بمضامين إســتتيقية يتخاطب بها الفنان. 
ويســتند أزغاي فــي معالجاتــه البصرية 
– في رأي الناقد العراقي فاروق يوســف 
- »علــى تأثير الواقعة وليس على الواقعة 
نفسها. تلك مهمة صعبة، ذلك لأنها تتطلب 
ك منفذها في الفــراغ، وهو فراغ  أن يتحــرَّ
يؤثثــه أزغاي بأشــكال لا يســتعيرها من 
الواقع، بقدر ما يســتخرجها من العناصر 
الأساســية للرســم، التــي غالباً مــا تكون 
بالنسبة إلى الرسامين وسائل 
لإظهار الأشكال وليست هدفا. 
فــي حالــة أزغــاي، فــإن تلــك 
بحضورها  تســتدرج  العناصر 
المباشر على سطح اللوحة روح 

الجمال وقوة تأثيره«. 
 بهــذا المعنــى، وضمــن هذا 
الأفق، تظلُّ المعالجات البصرية 
أزغــاي  الفنــان  لوحــات  فــي 
تســتمد معانيها وخصائصها 
التشكيلية من احتكاكه المباشر 
والمســتمر مع وســائل الشغل 
داخــل المحتــرف، وكذلــك من 
المــواد  ــد لســرائر  فهمــه الجيِّ
يســتعملها  التــي  والخامــات 
مُغايــر  صباغــي  بأســلوب 
ده الإبداعي، ويُبرز  يرســم تفرُّ
هويتــه الجماليــة. هــو هكــذا 
كما عرفته منذ ســنوات، تشــكيلي مثابر 
هٌ بمغامــرة الإبداع،  اثة مفتــونٌ ومولَّ وبحَّ
تترحــل الألــوان والأصبــاغ فــي لوحاته 
كــة، تصــارع الريح في  مثــل رمــال متحرِّ
وهد الصحراء، وهو هكذا مبدع طقوســي 
المنفلــت  بإمســاك  شــغوف   Rituel

والعابر.. والهش أيضاً..

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

إبراهيم الَحيْسن *

من أعمال الفنان أ زغاي

عزيز أزغاي

كمال القاضي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تخطــط ربما لمشــروع جــدي دون اعتبارٍ 
للوقــت. تتأكــد مــن عواطفك وتســير نحو 

مصيرك واثقاً
الثور

قــد تميــل للوحــدة والانعــزال وتفتقــر 
إلــى المبادرة فــي المجال الشــخصي، تنتظر 

الخطوة الأولى من الطرف الآخر

الجوزاء
قــد تعتــذر عــن تلبيــة بعــض الدعــوات 
وتفضل الانزواء والابتعــاد عن الناس. من 
الممكــن أن تنهي علاقة في هــذا الوقت أو أن 

تضع حداً لأحلام ماضية وتستعيد حرّيتك

السرطان
تثــار العواطــف والمشــاعر هــذه الايــام 
وتكســبك هالة كبيــرة وجاذبية تمارســها 

على الجنس الآخر

الاسد
تبرز في موقع أو تجد نفســك في موقف 
الأقــوى لحلحلة بعض الخلافــات. قد تقدّم 

عملًا خلاقاً أو تطلّ فتبهر الناس

العذراء
ابتــداءً مــن الآن يجب أن تخفــف النمط، 
وأن تكــون فائق الحذر. تتحــدث عن بعض 

الهزات على صعيد شراكة ما، مهنية ربما

الميزان
قــد تتألم اليوم إذا عاودتــك ذكرى غالية 
على قلبك، أو إذا اضطررت إلى بيع ممتلكات 

مثلًا تذكرك بالطفولة

العقرب
يســلط عليــك الضــوء، ويضــيء علــى 
ناحيــة من شــخصيتك لم تكــن معلومة. قد 
تهتم بقضية صحية أو بإنجاز ســعيت إليه 

وحقّقته منذ فترة قصيرة

القوس
إذا كنــت عازبــاً فقــد تعــرف لقــاءً عذباً 
ومميّــزاً، لكن قــد تصطدم ببعــض العوائق 
والشــكوك. تتغيــر أوضــاع وظــروف فــي 

العمل

الجدي 
تتحــدث عــن بعــض الجديــد الحاصــل 
في مــكان عملك، ابتــداءً من الآن. وتشــرق 

بجاذبية خاصة هذا اليوم

الدلو
ها أنت تســير نحــو النجــاح والراحة يا 
عزيــزي. تلعــب جاذبيتــك دوراً كبيــراً في 
جذب الحظوظ، تعيش أوقات من التســلية 

والحب واللقاءات السعيدة

الحوت
حياتــك  فــي  والأفــراح  الحــب  ينفــخ 
العاطفية. تستعيد الانسجام والهدوء. تعبر 
عــن نفســك بطلاقــة وتتوصل إلــى تحقيق 

أهدافك وتنفيذ بعض الأحلام

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نوال الزغبي تطفىء شمعتها الـ 49 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

احتفلــت المطربــة اللبنانيــة نوال 
الزغبي بعيد ميلادها 49 الذي يصادف 
في 29 حزيران/يوليو، وتلقّت بالمناسبة 
التهانــي مــن قبــل زملائهــا الفنانين 
والعديــد مــن عشــاقها وجمهورهــا 
الرســمية  حســاباتها  عبر  ومتابعيها 
التواصل الاجتماعي، حيث  على مواقع 
تمنوا لها دوام النجاح والتألق والعمر 

المديد.
النجمة  زميلتها  كانت  المهنئين  وأبرز 
إليســا، التي عايدتها متمنية لها ســنة 
حلــوة أفضل مــن تلك التي نمــر بها، 
اللي عم  وقالت »رغم الظروف الصعبة 
نمرق فيها، بدي عايدك وإتمنالك ســنة 
حلوة أكيد بإيــام أفضل، وتضلي بفنك 
وطاقتك مســاحة فن وفرح لــكل اللي 

بيحبوكي!عقبال المية«.
النجمة نجوى كرم عايدتها بدورها، 
وتمنــت أن تبقــى نجمة مزينــة قلوب 

محبيها بالفرح والجمال«.

نشــرت  بوغصن  ماغــي  النجمــة   
صورة لها عبر حسابها الرسمي تجمعها 
بالقول:  وخاطبتهــا  نــوال  بصديقتها 
قلبتي  قلبي  وحبيبة  وصديقتي  »إختي 
السوشــال ميديا لمعايدة كلها فرح من 
محبينــك لأنك كلك محبــة وطاقة. بس 
أنــا اكتر واحــدة بحبك ينعــاد عليك 
الدائم يا قمري وكل  بالصحة والنجاح 
شي بيشــبه قلبك الحلو بحبك من قلبو 

لقلبي«.
وأعــادت نوال نشــر تغريدة ماغي 
وأرفقتهــا بتعليق«وأنــا أكتــر وحدة 
بتحبك وبتخاف عليكي وبعطيها قلبي« 
إنت  لحظة  كل  ماغي«بعــرف  فعقّبــت 

مصدر قوتي«.
لحبيبة  تمنى  رمضان  ســعد  الفنان 
قلبه عيداً ســعيداً بقولــه »عيد ميلاد 

سعيد حبيبة قلبي«.
وهنأت تيــا والدتها نوال فنشــرت 
عبر خاصية »الستوريز«عبر انستغرام  
صورتــن تعبيراً عــن محبتها وكتبت 
صديقة  لأفضــل  ســعيد  ميــاد  »عيد 
وأخت، لا يمكنني ان أتخيّل حياتي من 

دونك، أحبك أمي«.

■ غزة ـ الأناضول: افتتح مركز شــؤون المرأة )غير حكومي( 
أمــس الثلاثاء، معرضاً في قطاع غــزة، لمنتجات يدوية وغذائية 

صنعتها سيدات فلسطينيات.
وضم المعرض الذي نُظّم في منتجع »الشاليهات« غربي مدينة 
غزة 65 زاوية فردية، وأخرى تابعة لمؤسسات نسوية. ومن المقرر 

أن يستمر المعرض لمدة يوميْن.
وقالت دعــاء أبو جيــاب، منســقة المعرض«رغــم الحصار 
والدمار، لكن النســاء الفلســطينيات الرياديات ما زلن مبدعات 

وقادرات على العطاء«.
وأضافــت أن العديــد مــن النســاء الرياديــات صاحبات 
المشروعات الصغيرة، شاركن في زوايا خاصة بهن في المعرض، 
فضلا عن مشــاركة عدد آخر من المؤسســات النســوية. ويضم 
المعرض، حســب أبو جياب، عدة زوايا تتنــوع ما بين »المنتجات 
التي تدمج التراث الفلســطيني مع التصاميم العصرية، وزوايا 
للمنتجات الغذائية، وأخرى لمستحضرات التجميل، وللمنتجات 

الخشبية«.
وبيّنت أن المعرض يهدف إلى »فتح أسواق للنساء الرياديات 
لتسويق منتجاتهن، والتشبيك مع المؤسسات والممولين الآخرين، 

إلى جانب مساعدتهن في توفير مصادر دخل إضافية لهن«.
وقالت مــي النجار )37 عاما( التي تجلس أمــام طاولة عليها 
مُنتجات مُطرّزة من »حقائب نســائية، وشالات، وإكسسوارات« 
إنهــا بدأت العمل في هــذا المجال منذ نحو 10 ســنوات. النجار، 
التي تعتمد على هذا المشــروع الفردي، لإعالة أســرتها، قالت إن 
الظروف الأخيرة التي مرّ بها قطاع غزة، بدءا من جائحة كورونا، 

ولاحقا بالعدوان الإسرائيلي الأخير، أدى إلى تراجع المبيعات .
وأضافت إن »المردود المادي بالكاد بات يكفي لتلبية الحاجات 
الأساســية، في ظــل تدهور الأوضــاع الاقتصادية للســكان«. 
وأشــارت إلى أنهــا تــروّج منتجاتها عبــر وســائل التواصل 

الاجتماعي.
ويعاني ما يزيد عن مليوني نســمة في قطاع غزة، من أوضاع 
اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 

2006 ما تسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

رحيل »ملكة الكوميديا« 
التونسية دلندة عبدو

■ تونــس ـ الأناضــول: توفيــت الممثلــة القديــرة دلندة 
عبدو، الملقبة بـ«ملكة الكوميديا التونســية« أمس الثلاثاء، 

بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 92 عاما.
وقالت وزارة الشؤون الثقافية، في بيان: »ننعى الفنانة 
القديرة دلنــدة عبدو، وأحرّ التعازي إلــى عائلتها وإلى كل 

الأسرة الثقافية والإبداعية«.
وفــي أغســطس/ آب 2020 زار الرئيــس قيــس ســعيد، 

الفنانة الراحلة في المستشفى للاطمئنان على صحتها.
دلندة، واســمها الحقيقي خيرة الغربي، ممثلة كوميدية 
ولــدت في 2 ديســمبر/ كانــون الأول 1928 فــي العاصمة 
تونــس. وتنوعت التجربة الفنية للراحلــة على امتداد نحو 
ســتين عاما، حيث خاضت تجارب مســرحية وتلفزيونية 
عديــدة‎. وعرفهــا الجمهــور في عديــد الأعمــال الكوميدية 
بشــكل خاص، ولهــا مسلســات متلفــزة علقــت بذاكرة 
التونســيين فــي ســبعينيات وثمانينيات القــرن الماضي، 
مــن أبرزها »هنانــي وحميداتــو« و»أمي تراكــي« و«محل 
شــاهد« و«حكايات العــروي«/ كما شــاركت الراحلة في 
مسلســات متلفــزة أخرى خــال العقد الأخير مــن القرن 
العشــرين، بينها »الدوار« و«الخطاب علــى الباب« و«عنبر 
الليل« و«الحصاد«. وكان لها حضور أيضا في عدة أعمال 
مســرحية، منها »الطرش حكمة« و«صقــر قريش« بجانب 
عدد من المسلســات الإذاعية. عطاء غزير للراحلة أكسبها 
شــهرة كبيــرة محليا، حيــث تميــزت بخفــة روح وقدرات 
فنيــة جعلتها تحظــى بمحبة الجمهــور في جميــع أعمالها 

الإبداعية، وفق نقاد.

علماء يستبعدون وجود حياة على كوكب الزهرة بسبب نقص المياه
■ باريــس ـ أ ف ب: خلصــت دراســة حديثــة إلــى أن الحياة 
بشــكلها المعــروف علــى الأرض مســتحيلة على كوكــب الزهرة 
بســبب نقص المياه في غلافــه الجوي، في نفي جديــد لتكهنات 

علماء بشأن رصد غاز قد يكون مرتبطا بوجود حياة هناك.
وقال المشــرف الرئيســي على الدراسة التي نشــرت نتائجها 
مجلة »نيتشــر أسترونومي« جون هالســوورث »لا إمكان لحياة 

نشطة« في سحب الزهرة.
وســرت تكهنات لدى العلمــاء بإمكان وجود ظــروف ملائمة 
لنشــوء أشــكال للحياة على كوكب الزهرة لكونه أقرب الكواكب 
للأرض ويتشــارك معهــا خصائص عدة لناحيــة الحجم والكتلة 
رغم الفــرق الهائل بالحــرارة التي تصل على ســطح الزهرة إلى 
470 درجة مئوية، وبتركيبة الغلاف الجوي المؤلف بنسبة 97 % 

من غاز الكربون.

طبقة سميكة

كذلــك تغطي الكوكــب طبقة ســميكة من الســحب المكونة من 
قطــرات من حمض الكبريتيــك. وفي هذه الطبقــة تحديدا أعلنت 
عالمــة الفلك البريطانيــة جاين غريفز في أيلول/ســبتمبر الفائت 

اكتشاف مادة الفوسفين.
ومع الإعلان عن اكتشــاف هذه المــادة المتأتية على الأرض من 
النشــاط البشــري أو الجرثومــي، خيمت حال مــن الغليان على 
الأوســاط العلمية. لكنّ اختصاصيين طعنوا لاحقا بصدقية هذه 
الفرضية مشككين خصوصا بالأسلوب المستخدم للاستخلاص 

بوجود هذا الغاز.
ويتمحــور الاعتــراض هذه المرة حــول إمــكان أن يعيش كائن 

حي فــي مثل هــذه الظروف. ومن بــن المواضيع 
التي تطرقت إليها دراســة جون هالسوورث 

مــن جامعــة »كوينــز يونيفرســيتي« في 
بلفاســت هي »كمية المياه القصوى التي 

يمكن للجراثيــم الأكثر مقاومة الاكتفاء 
بها لكي تبقى نشطة وتنمو«.

وأتــت النتيجة حاســمة: إذ إن كمية 
الميــاه الموجــودة فــي ســحب الزهــرة 

»أضعــف بأكثــر من مئــة مرة« مــن تلك 
اللازمــة لصمود أكثــر الكائنــات الدقيقة 

هــذا  آخــر،  وبــكلام  مقاومــة.  المعروفــة 
المســتوى »بعيــد كل البعــد عما تتطلبــه الحياة 

للاســتمرار«. وأضافت الدراســة أن »الجرثومة الأكثر 
مقاومة للجفاف لم تكن لتحظى بفرصة واحدة للبقاء في سحب 
الزهرة، وهذا يسري أكثر حتى على تلك الأكثر مقاومة للأوساط 

الحمضية«.
وعاد فريق جاين غريفز، وقلص كمية الفوســفين التي أكد أنه 
رصدهــا. ويقول كريس ماكاي عالم الفيزيــاء الفلكية في وكالة 
الفضــاء الأمريكية »ناســا« وأحد معدي الدراســة التي نُشــرت 
الاثنــن »لا توافق حازما لدى العلماء بأن الإشــارة التي رُصدت 

هي لمادة الفوسفين«.
لكــن حتى في حــال وجود الفوســفين، فإن الغــاف الجوي 
لكوكب الزهرة معــروف بفضل المســابير الفضائية التي حلقت 
فوقــه أو حتــى عبرتــه منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، ومن 
الملاحظــات المرصــودة من الأرض، إلــى حدّ يســمح بـ«القول ما 
إذا كان هنــاك ما يكفي من المياه من أجل الحياة« حســب كريس 

ماكاي الذي يؤكــد أن »الوضع في الزهرة ليس كذلك 
البتــة«. ويــرى هــذا الخبير فــي وكالــة الفضاء 
الأمريكية »ناسا« أن المركبات الفضائية الثلاث 
التــي ستستكشــف الزهــرة بحلــول العام 
2030 ســتؤكد البيانات المتصلــة بالحرارة 
والضغط ومقاســات المياه المعروفة أصلا، 
مــع الســماح بفهم تاريــخ الكوكــب »الذي 
ربما كان صالحا للسكن قبل ثلاثة مليارات 

سنة«.

كوكب الزهرة

لكن هل يمكــن لكوكب الزهرة احتضان شــكل آخر من 
الحيــاة غير ذلك الــذي نعرفه على الأرض؟ يقــول كريس ماكاي 
رداً على هذا الســؤال »الفلســفي« إن »ذلك يخــرج عن نطاق علم 

الأحياء الذي نعرفه ليدخلنا مملكة الخيال«.
وإذا كانــت الحياة مســتحيلة علــى الزهرة، قد تكــون ممكنة 
على المشــتري، ثاني كواكب المجموعة الشمسية الذي يمتلك، مع 
اســتثناء الأرض، غلافا جويا من الغيوم. ويقول هالسوورث إن 
هذا الكوكــب »يجمع بين الحرارة الجيدة ونشــاط المياه ما يوفر 
بيئة مناســبة لوجــود حياة نشــطة«. لكن ذلك لا يكفــي بطبيعة 

الحال للتأكيد على وجود حياة.
المقبلــة  المهمــة  مــاكاي،  كريــس  مــع  هالســوورث  وينتظــر 
للتلســكوب الفضائي جيمس ويب الذي ســينطلق في الخريف 
لاستكشــاف كواكب أخرى قد تكون مأهولــة بالكائنات الحية، 

من خلال تحليل غلافها الجوي.

أنظمة الذكاء الاصطناعي
تتنبأ بأعطال الأجهزة الإلكترونية... في المستقبل

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: قطــع فريق من الباحثــن في جامعة 
كولــورادو بولدر الأمريكية شــوطا طويــا نحو تمكين أنظمــة الذكاء 
الاصطناعي من التنبؤ بأعطال مكونات الأجهزة الإلكترونية مثل وحدات 
الترانزيستور في الهواتف المحمولة على سبيل المثال عن طريق المزج بين 

نظم المحاكاة الحوسبية المتطورة وآليات التعلم العميق.
وقام فريق الدراســة تحت رئاسة ســانجهاميترا نيوجي، الباحثة في 
مجال الفيزياء في الجامعة برســم خريطة على مستوى الذرات لمكونات 
الأجهزة الإلكترونيــة، ثم اســتخدموا تقنيات التعلــم العميق لتحديد 
ســلوكيات هذه المكونات، ومدى تأثيرها على كفاءة الأجهزة الإلكترونية 

بشكل عام في المستقبل.
وتقول نيوجي إن فكرة هذه التقنية تشــبه في الأســاس مراقبة حجر 
صغيــر للتنبؤ بمدى صلابة المبنــى بأكمله، مضيفة: »نحــن نحاول فهم 
الجوانــب الفيزيائية للاجهــزة الإلكترونية عن طريــق مراقبة مليارات 

الذرات التي تكون في مجموعها هذه الأجهزة«.
وتؤكد أن هذه المساعي سوف يكون لها تأثير كبير على جميع الأجهزة 
الإلكترونية التي نســتخدمها فــي حياتنا اليومية مثــل الهواتف الذكية 
والســيارات الكهربائية وحتى الحاســبات الكمية التي يجري تطويرها 
في الوقت الحالي، حيث أن هذه التقنية يمكن أن تســاعد في تحديد نقاط 

الضعف في تصميم الأجهزة الإلكترونية لتلافي مشاكلها في المستقبل.
وذكــرت نيوجي: »بدلا من الانتظار لســنوات لمعرفة أســباب أعطال 
الأجهــزة الإلكترونية، فــإن التقنية الجديدة ســوف تتيــح لنا معرفة 
مستقبلية بشأن أداء هذه الأجهزة حتى قبل أن نقوم بصناعتها« وتوضح 
: »يمكننا اســتخدام نظــم المحاكاة لفهــم الأنظمة الإلكترونيــة اعتمادا 
على ســلوك مئة ذرة فقط« مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي ســوف يساعد 

المهندسين في تصميم أجهزة إلكترونية أفضل في المستقبل.

أغنية الفلسطيني عدي زاغة
تقترب من مليونها الثاني 

عمان – »القدس العربي«: 

حققــت أغنية المطرب الفلســطيني عــدي زاغة 
الجديــدة، التي حملت عنــوان »يا أبونــا هيبة كل 

الكون... يا راعي النخــوة والزلم انتا يا أبونا« نجاحاً 
كبيراً، والتي طرحها منذ أســابيع قليلة، بعدما قاربت على 

الوصول للمليون الثاني وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا وقبولا شــعبيا غير مسبوق ونسب مشاهدة مرتفعة 
للغاية بعــد طرحها بفترة قليله علــى »يوتيوب« حيث وصلــت لمليون و800 ألف 
مشاهدة على »يوتيوب« فقط، وصل مجمل مشــاهدتها على صفحته عبر فيسبوك 

أكثر من عشرة  
ملايين، متصدرة بذلك الترند في فلسطين وعدد من البلدان العربية.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات عدي زاغة، ألحان: محمد سعد الدين قاسم، وهي 
من توزيع الفنان علاء رضا، وقد تم تســجيلها في أستديوهات النجم الذهبي منذ 

ثلاثة أشهر وتم طرحها بعدها بفترة .
وأعرب في بيان صحافي، عن ســعادته بردود فعل الجمهور العربي على أعماله 
الغنائيــة الجديدة، مشــيرًا إلى أنه يحاول إيصــال فكرة دعمــه الكامل لبلاده 
»فلســطين« عبر أعماله الغنائية المختلفة. وأكد أنه يقوم هذه الأيام بتسجيل أغنية 
جديدة تحمل اســم »ولا شــيء« من المرتقب طرحها خلال مطلع الشهر المقبل، وقد 
تعاون خلالها مع عدد كبير من الموســيقيين المعروفين في فلســطين والذين تعاون 

معهم في أغلب أعماله الغنائية.

معرض للمنتجات النسائية في غزة.. رغم الحصار والدمار

من المعرض
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مريم بوزيد سبابو ٭

الأطفال والتلاميذ يدفعون ثمن
 إهمال الدولة في الجزائر وتونس

 فهل سيكفينا البحر لنشرب؟

بدأت الأزمــات الحقيقية، وصور الأطفال المؤثرة تمــأ منصات مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي تبين الأزمات التي يعيشها مجتمع الكبار.

نعم الأطفال يدفعون ثمن أخطاء ومشــاكل المجتمع. يقحمــون في عالمنا المتكدر 
المقهور.

»فتاة القيروان« في تونس الصورة التي تبين طفلة »شــعثاء غبراء« تنام على 
رصيف مهترئ وبجانبها أوان صفراء بلاستيكية. التعليقات كانت: »هذه القيروان 

اليوم، سادتي، نامت في الشمس من الإعياء وهي تترقب ماء الحنفية«. 
»ســيبولنا بلادنا« يطالب أحدهم مــن على صفحته على الفيســبوك أن يترك 
المســؤولون ممن تســببوا في هذه الكوارث، للتوانســة بلادهم. فلقد انتهت مدة 
الإيجار. كلام مؤثر. يعيش مثل هؤلاء من لا إحساس لهم بالمسؤولية تجاه شعوبهم 

كالغرباء. يؤجرون بيوتنا في البلاد ثم يغادرونها في أي لحظة. لكن بعد ماذا؟
أطفــال ينفجر فيهم المكيف فيموتون كلهم.ثلاثة من عائلة الشــريف حامدي في 
بلدية »وادي الطاقة« في باتنة في الشــرق الجزائري. »المكيف ينفجر. طاحت الدار 
علــى أولادي« يقول والد الضحايا. انفجار المكيف أوقع البيت فوق رؤوســهم. كما 
صرح لقناة »النهار«...«ماركة تايوان« أو ماركات أخرى لا تضمن سوى الموت، مثلها 
مثل أنابيب الغاز وســخانات الحمامات وغيرها. مهما كانت الأسباب، الأولاد تفتح 
لهم كل الآفاق والأبواب لكن أولادنا توصد في وجوههم كل أبواب الأمل والتدريس 
والعمل، هم يموتون بصمت لولا نعي الفيسبوك. وأولاد تقام لهم مواكب لتخليدهم. 

»هم مين واحنا مين« كما كان يقول الشيخ إمام رحمه الله ورحمنا؟!

بكالوريا2021... دنيا من الشجن
حال الدنيا ربما، وأحوال البشــر، مثلما يجتازون امتحانات مفصلية وحاسمة 
في الانتقال من الأطوار التعليمية الأولى إلى مســتوى التعليــم العالي يجتازون 

امتحانات الحياة الصعبة المؤلمة.
هكــذا تناقلت منصــات التواصل الاجتماعــي وفاة الســباحة الجزائرية منال 
حبوب، يومــا قبل امتحانــات شــهادة البكالوريا. منــال ذات 17 عامــا، لم تكن 
تتدرب لدورة حاســمة، بــل كانت، كما يفعل كل ســباح قبل موعد هام، ممارســة 
طقس الاســترخاء للتخلص من ضغوطات الحياة ولتتهيّأ لامتحانات البكالوريا. 
باغتها الأجل وهي في المســبح، أمام ذهول أصدقائها وزملائها ممن حاولوا انقاذها 
بالإســعافات الأولية. لكن قدر لها أن تغادر الدنيــا قبل تحقيق أحلامها في النجاح 
والدراسة في أمريكا، حسب ماصرحت به والدتها للإعلام. يشهد الكل لها بالأخلاق 
العالية والهــدوء مما جعلها محبوبة من الجميع. هذا ومــا خفي من الأحداث التي 
رافقت هــذه الامتحانات، كان أعظم في ظل التوتــر واعتبارها امتحانات مصيرية 

وحاسمة. 
حالات وفاة هنا وهناك نتيجة الضغوط التي تســببها هذه الامتحانات وبسبب 
تهديدات الأهل لأبنائهم بالعقوبات الصارمة إن لــم ينجحوا، مثل تلك الفتاة التي 
توفيت كمدا وقهرا بعدما هددت من طرف والديها بأنهم سيزوجونها إن لم تنجح في 
شــهادة البكالوريا. ماتت المسكينة قبل الأوان. لماذا كل هذا التوتر؟ وهل البكالوريا 

مفتاح لمرحلة نجاح في الحياة وللرقي الاجتماعي؟
نقلــت مختلف القنوات الرســمية وقنــوات اليوتيوب مشــاهد مؤثرة لأهل لا 
يغــادرون مراكز الامتحانات، وللبعض ممن أخذوا عطــا من عملهم للتفرغ لمرافقة 
أبنائهم. وإحدى الأمهات تمنت لو كانت داخل القاعة مع ابنتها أو كانت هناك كاميرا 
لتــرى ما تفعله الممتحنة في الداخل. وتصف »الشــروق« الجزائرية ما يحدث أيام 
امتحانات شــهادة البكالوريا بحالة »استنفار وتوتر« حيث تصف نادية سليماني 
ما يحدث فعلا للأولياء: »يراجعون معهم، ينامون ويستيقظون، يحضرون دروس 
الدعم ويركزون وينتظرون أبناءهم بالساعات أمام أبواب المؤسسات التعليمية«. 
وتضيــف عما كانت عليه هذه الامتحانات في الســابق في المجتمع الجزائري: »في 
ســنوات خلت، كان امتحان نهايــة الطور الثانوي »الباك« يمر مــرور الكرام على 
العائلــة والوالدين خاصة، فــا دروس خصوصية يضيعون عليهــا أموالهم، ولا 
لبــاس جديد لأولادهم الممتحنــن، فكل ما كان يفعله الآباء والأمهات هو تشــجيع 
أبنائهم بالدعوات وتوفير جو المراجعة المناسب. والحال في تونس ليس أفضل بل 

ربما أكثر في ظل استشراء الوباء، فالتوتر والقلق على أشدهما.
مثلما يتوتر التلاميــذ، يتوتر الأهل أكثر من قبل مرافقة الأهل لأبنائهم إلى مراكز 
الامتحانات وانتظارهم بقلق حتى ينتهون، كان حديث وســائل الإعلام ومنصات 

التواصل الاجتماعي.
 وقد شهدت امتحانات هذه السنة حوادث الغش المتنوعة، في ظل انعدام تسرب 
أســئلة الامتحانات... كذلك كانت وســائل الردع غليظة. كما لاقت بعض الحالات 
استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما قامت به سيدة بمصاحبة تلميذ 
كان على قارعة الطريــق نقلته لمركز الامتحان، وظلت تراقبه إلى أن دخل ســاحة 
المركز وبعدما تمت طمأنتها بأن ابنها سيمتحن فقد وصل في الوقت ولم يتأخر، كي لا 
يطرد، أجابت بأنه ليس ابنها لكن من لاحظ لهفتها عليه ظن أنها والدته. هذا التوتر 
كان قد عاشــه أولياء التلاميذ في تونس في فترة امتحانات البكالوريا التي كانت 
بين 16 إلى غاية 22  الشــهر الجاري. فللمرة الثانية تتم الامتحانات في ظل الظرف 
الصحي المتدهــور، نقلت لنا أجواء ما عاشــه الأولياء موقع )المصدر التونســي( 
بكثير من الانفعالات والعواطف الممزوجة بالخوف والقلق والفرحة التي ســتحل 
على الأســر بعد إعلان نتائج النجــاح: »حالة التوتر، بــدت واضحة على الجميع 
وكانت القاســم المشترك الأكبر بين التلاميذ والأولياء الذين ظل بعضهم يرمق فلذة 
كبده حتى توارى طيفه خلف أســوار المعهد، واستظل البعض الآخر بظلال المنازل 
المجاورة أو الأشجار المحيطة بالمكان، ليقضي الســاعات في انتظار انتهاء الحصة 
الأولــى، دون التخلص من وحش التوتر الذي رافقهم طوال الســنة الدراســية«. 

خوف من الوضع الصحي والعدوى وظروف جريان الامتحانات الصعبة.

نشرب من البحر
أصبح الشــرب من مياه البحر نعمة، لا نقمة في ظل ندرة المياه والأمطار. وحتى 
مياه البحر ليســت متاحــة للجميع في ظل قلة محطات التحليــة، بالرغم من تمتع 

الجزائر بشاطئ ممتد على طول 1200 كم.
نشــرب من البحر. نسقي ونســتعمل مياه الصرف الصحي بعد التصفية، المهم 
مياه. إشــكالية المياه كانت مطروحة عند الناس الذين لا يمكنهم أن يشكلوا خطرا 
باحتجاجاتهم وحرق العجلات وشل الطرقات. لذلك لم يكن هناك من دواع إعلامية 
للخوض في مســألة الناس الذين تعودوا على شــراء خزانات المياه. بينما تشكل 
مياه الحنفيات الاســتثناء في حياة هؤلاء. والآن وبعدما عمت المشكلة وأصبحت 
المدن مهددة بانتشار الأواني البلاستيكية و«البتيات«. وتذبذب تويع المياه أصبح 

المشكل غولا كبيرا مرعبا.
الحياة دون ماء. لا شيء. ومع هذا فهناك حلول. والسدود القريبة من العاصمة 
جفــت. ولإيجاد حل لهذه المعضلة تقول »النهار« على لســان الأمــن العام لوزارة 
المــوارد المائية، اســماعيل عميــروش »إن وزارة الموارد المائيــة، لجأت لمخططات 
استعجالية بـ 20 ولاية لسد حاجيات المواطنين في هذه الولايات، ومنها العاصمة، 
حيث تقضي أولا بترشيد وتقنين استهلاك المياه، وثانيا اللجوء إلى المياه الجوفية 

بالإسراع في حفر 175 بئرا في 3 أشهر المقبلة. 
وأوضح الأمين العام أن قــدرات البلاد المائية بلغت 18 مليــار متر مكعب، وهي 
غير كافية لتغطية حاجيات بلد بحجــم الجزائر. كما أكد الأمين العام عميروش أنه 
»لا مفــر من اللجوء للمياه الجوفية وحفر المزيد من الآبار للســنوات الثلاث المقبلة 
وخصوصا في ســهل متيجة والعاصمة، حيث تم اطلاق برنامج استعجالي يقضي 

بانجاز ما لا يقل عن 120 بئرا جديدا بتمويل من الدولة.
 عادت ريمة لعادتها القديمة وســنعود لانتظار المياه لمــلء الأواني والخزانات 
وأحواض الاستحمام وقارورات المياه المعدنية. المواطن ينتظر من يطمئنه على أنه 
سيشرب الماء النقي في الصيف ويتوضأ للصلاة. ويستحم للخروج للعمل ولبعض 

احتفالاته وخرجاته الترفيهية. 
الحلــول المقترحة لا تطمئن كثيرا فــي ظل لا عدالة في توزيــع المياه على المدن، 
الداخلية والمركزية، مع أن الشــعب يروي عطشــه وقلقه من نشره لخريطة توزيع 
المياه الباطنية في الجزائر علــى مواقع التواصل الاجتماعي، وأن للجزائر مخزونا 

في باطن الأرض يكفيها آلاف السنين. 
مياه جوفية عليها طبقات الغاز الصخري، الاشــكالية الكبيرة التي طرحت منذ 
سنوات وشكلت جدلا كبيرا بين المؤيد لهذه الطاقة واستخراجها، بالرغم من التلوث 

الخطير الذي تحدثه لتلك المياه الجوفية.
ومن يرى أن لا مفر من اســتخراج الغاز، كما فعلــت بعض البلدان، يحتاج الأمر 

لنازلة فقهية واقتصادية وسياسية وأخلاقية.

٭ كاتبة من الجزائر 

مهرجان أسوان لأفلام المرأة
يطلق أسماء نجمات السينما 

الراحلات على جوائزه
■ أســوان )مصــر( ـ د ب أ: أســدل مهرجان 
أســوان لأفلام المرأة الســتار أمس الثلاثاء على 

فعاليات وعروض نسخته الخامسة.
و شــهد اليــوم الأخير مــن المهرجــان، الذي 
تســتضيفه مدينة أســوان التاريخية في صعيد 
مصر، فــي الفتــرة مــن 24 وحتى 29 من شــهر 
حزيران / يونيو الجاري، إعــان الأفلام الفائزة 
بجوائز مســابقات المهرجان لهذا العام، كما أقيم 
حفل الختام الذيي  شــهد تكــريم بعض الوجوه 

السينمائية.
وكانت النســخة الخامسة من المهرجان شهدت 
عروضا لـــ 12 فيلمــا طويلا و14 فيلمــا قصيرا، 
وأيضا ثمانية أفلام في مسابقة أفلام الورش، إلى 
جانب عروض مســابقتي الفيلم المصري، وأفضل 

فيلم أورو متوسطي.
وأعلنت إدارة المهرجان تكريم عدد من الفنانات 
عبر  والمعاصــرات،  الراحــات  والســينمائيات 

إطلاق اسمائهن على عدد من جوائزه، حيث أطلق 
اســم مصممة الأزياء المصرية، ناهــد نصر الله، 
على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، واسم الفنانة 
ســعاد حســني، على جائزة أفضل ممثلة، واسم 
الفنانة ناديــة لطفي، على جائــزة أفضل ممثل، 
وأطلق اسم المونتيرة رشــيدة عبد السلام، على 
جائزة لجنــة التحكيم الخاصة، واســم المخرجة 
اللبنانية، نبيهة لطفي، علــى جائزة أفضل فيلم، 
واســم المخرجة عطيات الأبنــودي، على جائزة 

أفضل إخراج.
الســينمائية  والمنتجة  الممثلة  اســم  أطلق  كما 
اللبنانية، آســيا داغر، على جائــزة أفضل فيلم، 
والروائيــة والناقدة، لطيفــة الزيات علي جائزة 
أفضل سيناريو، واسم المخرجة بهيجة حافظ على 
جائزة أفضل إخــراج. وكان المهرجان أعلن إهداء 
نســخته الخامســة إلى روح المخرجة التونسية 

الراحلة مفيدة التلاتلي.

أول مرسم عربي في تركيا يرى النور على يد فنانة سورية 
■ إســطنبول - من محمد شــيخ يوسف:  بين 
طموح كبيــر لا ينتهي وألوان ممزوجــة بالجمال 
والحب وتجاوز حاجز الغربة، افتتحت الرســامة 

السورية سوسن وتي، أول مرسم عربي في تركيا.
وحطت الفنانة الســورية الرحال في تركيا قبل 
ســنوات، ومارســت هوايتها وحولــت وقتها إلى 
فرصة لاكتســاب مزيد من العلــم والفن والجمال، 

لتنعكس على لوحاتها المتميزة.
وبعــد أن نفذت 5 معارض ســابقة فــي مدينة 
إسطنبول، باتت متواجدة في مرسمها، الذي يمثل 
معرضها الدائم تمضي فيه يوميا ساعات وتمارس 

هوايتها وتطورها يوما بعد يوم.
واســتغلت فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا 
لتحقيق حلمها بإنشاء المرسم في أحد أرقى أحياء 
إسطنبول وهو حي »نيشان طاشي« لتعده وتكمل 

جميع أوراقه، متمسكة بالأمل الدائم.
وتــي روت فكــرة المرســم قائلة: »إنهــا قديمة 
واعتبرها ضرورة لأني أريد مواصلة الطريق التي 
مشــيت بها لأن أعمل شــيئا متكاملا بأن أتابع فني 

وأتفرغ له وأعيشه على أمل التطور فيه«.
وأضافت »بعد عشــر سنوات في تركيا وانتشار 

العرب فيها لم نعد نشعر بالغربة«.
وأردفــت: »لدي عمــل )..( لكنه توقف بســبب 
كورونا، وبات لــدي وقت أطول وأيقنت أنه الوقت 

المناسب لفعل شيء ما«.
وزادت: »كورونــا جعلت كل شــيء إلكترونيا 
وتداعيات ســيئة على النظام الاجتماعي، فقررت 
النــزول والقول بأني حية عبر افتتاح المرســم مع 

الالتزام بالقواعد الصحية ».
وردا على ســؤال حول أســباب اختيارها هذا 
المكان، قالت: »بحثت كثيرا أثناء معارضي السابقة 

في هذه المنطقة، وأعلم أن هنــاك خيارات محددة 
وأعجبني هذا المكان وترصدته لأشهر بفترة الحظر 

الشديد«.
كثيرة  صعوبــات  »واجهت  أنها  إلى  وأشــارت 
لأن المشــكلة لم تكن أجرة المكان وترتيب وتنظيم 
اللوحات والأدوات فحســب، لكنــي تفاجأت بأن 
هناك ضرائب ومحاســب وأمورا عديــدة رغم أن 

هدفي ممارسة هواية، وليس هدفا تجاريا«.
وأضافت: »رغم تلك الصعوبات أتممت كل شيء 
لتحقيق هدفــي بإظهار الجمال والقيــم الروحية 

فكل شيء جميل يستحق أن يبذل الإنسان الغالي 
والنفيس من أجله«.

وأعربت عن أملها، بأن »تتمكن من تقديم دورات 
الجالية  وخاصــة  والســيدات  والكبار  للأطفــال 
العربيــة لتتمكن مــن تغطية مصاريف مرســمها 

وتطوير ذاتها وفنها«.
حيث  مهارات  اكتســاب  تجارب  للفنانة  وكانت 
قالت: »هنــاك 5 معارض ســبق ونظمتها من قبل 
بالفترة الماضية، وهدفي كان تطوير نفسي، إضافة 
إلى أنني انتسبت لمعهد حكومي تركي لمدة 3 سنوات 

وتلقيت 900 ساعة تدريب وكنت العربية الوحيدة 
فيه«.

ولفتت وتــي، إلى أن »فترة التدريب التي تلقتها 
في السنة الأولى كانت عن الألوان المائية« مشيرة 
إلى أن »الرسم المائي هو أصعب أنواع الرسم وأرقه 

وقد أنجزت الكثير منه«.
وتابعــت: » في الســنوات التالية كان الرســم 
الزيتــي، وقد أضاف لي كثرا فــي التكنيك ونوعية 

المواد المستخدمة والصبر الواجب«. 
)الأناضول( 

رحلة قطيع أفيال شاردة تستقطب اهتمام الصينيين

■ بكين ـ أ ف ب: تســتقطب رحلة 
لقطيع أفيــال برية شــاردة اجتازت 
مئــات الكيلومترات إثــر هروبها من 
محمية في شمال الصين، اهتماما كبيرا 
لدى الصينيين، مســلّطة الضوء على 
الأجناس  تواجهها  التــي  الصعوبات 
المحمية على التكيف مع الوضع القائم 
الطبيعية  مســاحاته  تنحسر  بلد  في 

بصورة متزايدة.
الصين  في  البريــة  الفيلة  وتحظى 
بحماية قانونيــة وهي تعيش حصرا 
السياحية  شيشــوانغبانا  منطقة  في 
المداريــة علــى الحــدود مــع لاوس 

وبورما.
ففي العــام الماضي، تــرك 15 فيلا 
بينها ثلاثــة صغار هــذه المحمية في 

اتجاه الشمال.
وفيما لا تشكل هجرة الأفيال حدثا 
والمسافة  الرحلة  مدة  فإن  استثنائيا، 
أثارتا  الحيوانات  هذه  اجتازتها  التي 
دهشــة الخبــراء، إذ بــات القطيــع 
موجودا على بعد حوالى 500 كيلومتر 

من نقطة الانطلاق.
وأوضــح الأخصائــي فــي علــم 
الحيوانات أهيمسا كامبوس-أرسيز، 
النباتية  من حديقــة شيشــوانغبانا 
المدارية   أن الأفيال »شعرت أن بيئتها 

التقليدية لم تعد مناسبة لها«.
وقــد دفع ذلــك بالحيوانــات إلى 
الابتعاد، لتبدأ رحلة قادتها إلى داخل 

المــدن مع اجتيــاز الطرق الســريعة 
وزيــارة الحظائر والمنــازل بحثا عن 

الطعام. وهي تبدو في صحة جيدا.
خلفتها  التي  الماديــة  الأضرار  لكن 
فادحة  عبورهــا  مناطق  فــي  الأفيال 

وتقرب من 1,2 مليون دولار.
هذه  رحلتها  فــي  الأفيال  وتخضع 
لمراقبة مســتمرة من المســيّرات، كما 
جُند مئات الأشخاص لإجلاء السكان 
خشــية  وســط  عبورها،  مناطق  في 
لدى الســلطات مــن أن تتصرف هذه 
السيطرة  تصعب  نحو  على  الثدييات 

عليه في حال تعرضها لضغوط.
وقال كامبوس-أرســيز »رغم أنها 
تهيم فــي مناطق غيــر مألوفة وذات 
كثافة ســكانية عالية ... تبدو الأفيال 

سعيدة«.
وتثير هذه القصة اهتماما واســعا 
في الصين، حيث تنقل قناة التلفزيون 
العامة »سي ســي تي في« مسار هذه 
الأفيال الشاردة في بث حي متواصل 

على الإنترنت.
وهي  الفيلة  القطيع  صور  وأظهرت 
تأخــذ »قيلولة« ممــددة على الأرض 
في غابة بمنطقة كونمينغ جنوب غرب 

الصين.
وفي مطلع حزيران/يونيوالجاري، 
انفصــل فيــل ذكر عــن ســائر أفراد 
المجموعــة لكنه لا يزال علــى اتصال 

معها.

الفاصلة  المســافة  رغم  وللتواصل 
عشــرة  حوالــى  والبالغــة  بينهــا 
كيلومتــرات، تصــدر الأفيال موجات 
في  لكن  ســماعها.  للبشــر  يمكــن  لا 
هذه  تتعرض  قد  الحضرية،  الأوساط 
بفعل  للتشويش  بسهولة  الاهتزازات 

ضجيج المركبات.
العالم  مناطق  مــن  الصين  وتُعتبر 
القليلــة التــي يشــهد عــدد الأفيال 
الآسيوية، وهو نوع مهدد بالانقراض، 
ازديــادا بفضل قوانين متشــددة في 
وجهود  القانوني  غير  الصيد  مكافحة 

لحماية هذه الحيوانات.
تضاعف  عقــود،  ثلاثة  خلال  وفي 
من  أكثر  ليصبح  الحيوانات  هذه  عدد 

.300
لكن فــي الوقت عينــه، تقلص أمد 
الثلثين  بواقع  الآسيوية  الأفيال  حياة 
البشرية،  الأنشــطة  بســبب  تقريبا 
وفق أستاذ علم البيئة في جامعة بكين 

العامة جانغ لي.
موطن  الصين،  غــرب  جنوب  وفي 
هذه الأفيال الأساسي، تركت الغابات 
التي  والمطاط  الشــاي  لحقول  مكانها 
قضمت تدريجا على مســاحات عيش 

الفيلة.
للطاقة  محطات  بنــاء  يعيق  كذلك 
الســريعة  والطــرق  الكهرومائيــة 
ما  الحيوانات،  هذه  هجرة  مســارات 
لها  شركاء  عن  الباحثة  بالأفيال  يضر 

ويصعّب تواصلها مع بعضها بعضًا.
غيــر أن العلمــاء لا يجزمون بأن 
تكــون تغيــرات بيئيــة وراء هجرة 
القطيع. وتكمن الصعوبة الأكبر حاليا 
في تحديــد الطريقة الكفيلــة بإعادة 

الأفيال إلى ديارها.
ماذا عن إغرائها من خلال الطعام؟ 
هــذا الحــل غير مســتحب لأنــه قد 
حسب  رجعة،  دون  من  القطيع  يدجن 
تحذيــرات الباحث فــي جامعة بكين 

العامة وانغ هونغشين.
ويؤكد ان »الأمر أشبه بتعويد طفل 
على أكل السكر« مبديا مخاوف من أن 
يؤدي »أي تغيير فــي نظام المجموعة 
الغذائــي إلى تعريضهــا بدرجة أكبر 

للأمراض«.
ويقول وانغ إن هذه الرحلة »تسلط 
التي تواجهها  التهديدات  الضوء على 
الأفيال الآســيوية« ومخاطر حصول 
حوادث مع البشــر في ظل تراجع أمد 

حياة هذه الحيوانات.
وتشير بيانات مكتب الحياة البرية 
في مقاطعة يونان التي تضم الأكثرية 
الســاحقة من الأفيال، إلى أن أكثر من 
70 شــخصا قضوا بسبب أفيال طليقة 

بين 2013 و2019.
ويــرى وانغ هونغشــن أن »على 
البشــر الانســحاب )من أماكن عيش 
إلى  تعود  أراضيهــا  وتــرك  الأفيال( 

وضعها الطبيعي«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رغم الظروف القاسية:
اليمن يخصص

أول يوليو من كل عام 
يوما للاحتفاء بالأغنية

الظــروف  رغــم  رويتــرز:  ـ  عــدن   ■
والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
دوي  يســود  أن  اليمــن  يأبــى  القاســية 
الرصــاص والمدافع ويخفت صــوت الفن 
مما دعــا الســلطات إلــى تخصيــص يوم 

للاحتفاء بالأغنية اليمنية.
والثقافــة  الإعــام  وزارة  وأصــدرت 
والسياحة في الحكومة المعترف بها دوليا 
قــرارا باعتبار الأول من يوليو تموز في كل 

عام يوما للاحتفاء بالأغنية اليمنية.
إن  الاريانــي،  معمــر  الوزيــر  وقــال 
»تخصيص يوم للاحتفاء بالأغنية اليمنية 
جــاء تفاعــا مــع المبــادرة التــي أطلقهــا 
عدد مــن الفنانــن والمثقفين والنشــطاء.. 
وتعزيــزا للهويــة وحماية التــراث والفن 
اليمني في مواجهة الحملة الشرســة التي 
تشــنها حركة الحوثــي المدعومة من إيران 

ضد الفن والفنانين«.
وبينما تتعــدد اللهجات المحلية وتتباين 
الإيقاعــات والنغمــات مــن منطقة لأخرى 
اســتطاع اليمن على مــدى العقود الماضية 
أن يقدم للساحة الغنائية العربية عشرات 
المطربين والمطربــات البارزين أمثال محمد 
مرشد ناجي وأحمد قاســم ومحمد سعد 
عبــد اللــه وأيوب طــارش وفيصــل علوي 

وأمل كعدل وأحمد فتحي.
ويعيش اليمن على وقع حرب أهلية منذ 
إطاحة حركة الحوثــي بالحكومة المنتحبة 
فــي صنعاء عــام 2015 وتشــكيل تحالف 
عســكري إقليمــي مضــاد بهــدف إعــادة 
الحكومة إلى العاصمة بعدما نقلت مقرها 

مؤقتا إلى عدن.
وتقــول الأمم المتحــدة إن اليمــن، الذي 
يبلغ عدد ســكانه 24 مليونا، يجسد حاليا 
أســوأ أزمة إنســانية في العالــم إذ يحتاج 
80 فــي المئــة مــن الســكان إلى المســاعدة 

الإنسانية والحماية.
وأدت الأزمــة في اليمن إلــى نزوح أكثر 
مــن ثلاثــة ملايــن مــن منازلهــم حســب 

تقديرات الأمم المتحدة.

بوستر  تكريم سعاد حسني

 سوسن وتي
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطن - د ب أ: يواجــه لبنان أزمة 
اقتصاديــة وسياســية ممتــدة تتمثــل في 
نقص في المحروقــات، وقد جرى أمس رفع 
ســعرها بأكثــر من الثُلــث، وانقطــاع التيار 
الليــرة  الكهربائــي، والتراجــع فــي قيمــة 
لمستويات قياسية، واحتجاجات الشوارع، 
وتعطل تشــكيل الحكومة. وباتت الأوضاع 
في البلاد تشكل مصدر قلق بالغ، لا تقتصر 

تداعياته على الداخل اللبناني فحسب.

دولة فاشلة

يقول المحلل الفرنســي ألكسندر لانغلوا، 
»ناشــيونال  مجلــة  نشــرته  تقريــر  فــي 
إنتِرِســت« الأمريكية، أنه في خضم الشرق 
الأولويات  وجــدول  المضطــرب،  الأوســط 
المتزاحــم للمجتمــع الدولــي، تحــول لبنان 

تقريبا إلى دولة فاشلة.
ويضيف لانغلوا، المتخصص في شؤون 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه بسبب 
تشــعب وتعقد صلاته بالإقليم فإن انهياره 
اقتصاديــاً وبالتالي سياســياً ســيكون له 
تداعيــات إقليميــة يجب على زعمــاء العالم 
الاعتــراف بهــا ومعالجتها لمنع مأســاة قد 

تمتد إلى ما وراء حدود لبنان.
القضايــا  حجــم  أن  أيضــاً  ويقــول 
السياســية والاقتصاديــة في لبنان يشــير 
إلى المخاطر الكامنة في تجنب هذه القضية، 
مشيراً إلى تقرير للبنك الدولي صدر مؤخراً 
وجــاء فيــه »مــن المرجــح أن تكــون الأزمة 
المالية والاقتصادية في لبنان ضمن أقصى 

الأزمات العشــر حــدة على مســتوى العالم 
منــذ منتصف القرن التاســع عشــر، وربما 

ضمن الأزمات الثلاث الأولى«.
ويرى الباحث أن المقاييس الاقتصادية لا 
تكذب: فقد انخفض إجمالــي الناتج المحلي 
للبنــان بنحو 40% بين عامــي 2018 و2020، 
وارتفع معدل البطالة من 28% في شــباط/
فبرايــر 2020 إلــى 40% فــي كانــون أول/

ديســمبر 2020، ووصلــت الليــرة اللبنانية 
إلى ســعر صرف حقيقي )بناء على أسعار 
السوق الســوداء( يجاور17 ألف ليرة أمام 
الــدولار الأمريكي، كما انخفضــت واردات 
البضائــع بنســبة 45% حيث رفــع التضخم 
مخــزون العملــة المتداولــة بســبب طباعــة 
الليرات بنسبة 197%. ونتيجة لذلك، يعيش 
الآن أكثــر مــن نصــف الســكان تحت خط 

الفقر.
ويحــدد التقريــر الأزمــة بأنها »الكســاد 
المتعمــد«. وهــذا المصطلــح يعود إلــى عدم 
قيام الطبقة الحاكمة فــي لبنان بجهد يذكر 
الأزمــة،  الهيكليــة وراء  القضايــا  لمعالجــة 
والتي تجســدت بأفضل صورة في الفشل 
فــي تشــكيل حكومــة على مــدار أكثــر من 
ثمانيــة أشــهر. كمــا عملــت الشــخصيات 
السياســية فــي لبنان مــن أجــل الاحتفاظ 
لأن  يثريهــا،  الــذي  المحســوبية  بنظــام 
الإصلاحــات الهيكليــة الجادة من شــأنها 
أن تؤدي إلى تقويض حجــم ما ينهبون من 
البلاد. والنتيجة: جمود سياســي مصطنع 

يضر فقط باللبنانيين.
ونظــرا لدرجــة الاضطــراب الاجتماعــي 

الناجــم عــن انفجــار الأزمــة فــي أكتوبر/
تشرين الأول عام 2019، أصبح من الصعب 
بشــكل متزايد القــول أن لبنان لا يتجه نحو 

الانهيار والصراع اللاحق.
وقــد ازداد الصراع الطائفي والعرقي في 
ظل تصلب الأحزاب السياســية في خطوط 
الانقســام على طول شــبكات المحســوبية. 
ويصــح هــذا بشــكل خــاص فــي تعميــق 
الشكوك بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين 

السوريين.

كبش فداء

وتكمــن هنا الصلــة الإقليميــة والقضية 
الأوسع نطاقاً، وهي أحد العوامل الخارجية 
لعدم اســتقرار الدولة، حسب المحلل، الذي 
يرى أنــه لا يمكن إلقاء اللــوم على اللاجئين 
الســوريين فيما يواجهه لبنان من مشــاكل 
حاليــا، حيث تقــدم الحكومــة اللبنانية لهم 
الحد الأدنى من الخدمــات في المقام الأول، 

تحصل مقابلها على منح من الخارج.
النخــب  لبعــض  وفــر  وجودهــم  لكــن 
عــدم  لتأجيــج  فــداء  كبــش  السياســية 

الاستقرار بين المجموعات الطائفية. 
وعــاوة على ذلــك، فإن أزمــة العملة في 
سورية ناجمة بدرجة كبيرة عن أزمة العملة 

اللبنانية، والعكس صحيح. 
يذكر أنــه منذ اتفاق الطائــف الذي أنهى 
الحــرب الأهليــة )1975-1990( والتدخــل 
الســوري فــي لبنان، فــإن عدم الاســتقرار 

داخل إحدى الدولتين يمتد إلى جارتها.

■ بيــروت - وكالات الأنباء: رفعت الحكومة اللبنانية أســعار الوقود أمس 
الثلاثاء، بعــد أن وافقت الأســبوع الماضي فعلياً على خفض دعــم الوقود، في 
تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على 
المستهلكين من الطبقات الفقيرة. وقالت وزارة الطاقة في وثيقة إن متوسط سعر 
البنزين 95أوكتــان تحدد عند 61100 ليرة لبنانيــة )40.58 دولار( لكل 20 لتراً، 

بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 35 في المئة.
وكشــفت الوثيقة أن سعر الديزل تحدد عند 46100 ليرة، بارتفاع 12800 ليرة 

أو ما يعادل 38 في المئة.
وقال مصرف لبنان المركزي أنه ســيبدأ فتح خطوط إئتمان لاستيراد الوقود 
عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف لليرة مما كان سابقاً والبالغ 1500 ليرة 
في إطار برنامــج الدعم. ويعني تمويل واردات الوقود بالســعر الجديد خفض 

الدعم عن المحروقات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها على المواطنين.
وتبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساســية، نحو 6 مليارات دولار 

سنوياً، يذهب نصفها للوقود.
وتجاوز سعر صرف الدولار في الســوق الموازية )السوداء( في بعض المدن 
أمس 16 ألف ليــرة، مقارنة بـ 15.8 ألف في تعاملات الإثنين. لكن متعاملا قال إن 

الدولار يجري تداوله عند نحو 16700 ليرة أمس الثلاثاء في السوق الموازية.
ونقلت الوكالــة الوطنية للاعلام عــن ممثل موزعي المحروقــات، فادي أبو 
شقرا، صباح الثلاثاء أن ســتة بواخر قبالة الشواطئ بدأت تفريغ حمولاتها من 
المحروقات ليلًا، على أن تباشر الصهاريج توزيع البنزين والمازوت على محطات 
الوقود، التي شــهدت اكتظاظاً غير مســبوق تطور احياناً إلى اشكالات واطلاق 

نار.
وربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسيين: مبادرة تجار إلى التخزين، 
إضافة إلى ازدهار التهريب إلى ســوريا المجــاورة. وتعلن قوى الأمن دورياً عن 
توقيف متورطين بعمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة 

من المازوت والبنزين المدعوم.

محلل فرنسي: انهيار لبنان اقتصادياً
يهدد بتداعيات إقليمية أوسع نطاقا

... ورفع أسعار الوقود بنسبة %35

أسعار النفط تواصل الهبوط وسط مخاوف
تراجع الطلب على الوقود بسبب قيود الوباء

■ ملبورن - رويترز: انخفضت أســعار النفط للجلســة الثانية أمس الثلاثاء بفعل مخاوف 
حيال تباطؤ نمو الطلب على الوقود مع تســبب تفشي السلاسة دلتا الأشد عدوى من كوفيد-19 

في فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 26 سنتاً 

أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 74.42 دولار للبرميل، بعد أن نزلت اثنين في المئة أمس الأول.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 19 سنتاً أو ما 

يعادل 0.3 في المئة إلى 72.72 دولار للبرميل، لتواصل خسارة 1.5 في المئة تكبدتها يوم الإثنين.
ويأتــي ارتفاع الحالات المصابة بالســالة دلتا في الوقت الذي من المقــرر فيه أن تجتمع فيه 
منظمة البلــدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«  غداً الخميس 
لمناقشــة تخفيف قيود الإمدادات. وتظهر توقعات »أوبك« للطلــب أنه في الربع الأخير من العام 
ســينخفض المعروض العالمي من النفط عن الطلــب بواقع 2.2 مليون برميــل يومياً، مما يمنح 

المنتجين بعض المجال للاتفاق على زيادة الإنتاج.
ويقول محللون إن أوبك ســترفع الإمدادات في أغسطس آب إذ تشهد السوق شحا بفعل نمو 

قوي على طلب الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام.
وفرضت إســبانيا والبرتغال، الوجهتين المفضلتين لقضاء العطلات الصيفية لدى الأوربيين، 
قيودا جديدة على البريطانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، بينما يواجه 80 في المئة من الأســتراليين 

قيودا أكثر صرامة بسبب انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.

»أوبك+« تجتمع غداً لبحث زيادة جديدة للإنتاج

العراق يوقع اتفاقية بقيمة 360 مليون دولار 
لتطوير مشاريع استغلال الغاز المصُاحب بدل حرقه

»أرامكو السعودية« تبحث عن مستشار تمويل
 لصفقة بيع حصة أقلية كبيرة في خط لأنابيب غاز

■ لندن - أ ف ب: تعقــد الدول الأعضاء في 
اتفاق »أوبــك+« بقيادة  أوبك وحلفاؤهــا عبر 
الســعودية وروســيا غداً الخميــس اجتماعا 
لاتخاذ قرار حول زيــادة جديدة في الإنتاج في 
ارتفاع  ولوقف  الاقتصــادي  الانتعاش  مواجهة 

الأسعار.
إذا كان التحســن فــي الطلــب هــو الدافع 
وراء الزيادات الأخيرة، فإن مســتوى الأسعار 
حاليا ســيوجه قرار نادي المنتجين الذي حققت 
إســتراتيجية باشرها في نيســان/ابريل 2020 
اســتجابة لوباء كوفيــد-19، أداء جيــداً جداً 

تقريباً.
الثلاث عشــرة في  الــدول الأعضاء  وكانت 
أوبك وحلفاؤها العشــرة في مجموعة »أوبك+« 
قد قررت آنــذاك خفض حصص الإنتاج من أجل 
تصحيح الأســعار التي تدهورت بسبب ضعف 

الطلب.
وبفضل سياســة ســحب ملايــن البراميل 
من الســوق، نجحت منذ تموز/يوليو في وقف 
تدهور الأسعار وتقوم حاليا بإعادة فتح حذرة 

للإنتاج، عبر زيادات شهرية.
وحققت نجاحاً نسبياً في ذلك لان سعر برميل 
الأمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  وبرميل  برنت 
يصل إلى 75 دولارا، وهو ســعر لم يســجل أبدا 

منذ تشرين الأول/اكتوبر 2018.
غير أن ذلك النجاح لم يمنع نشوء تناقضات 
داخــل المجموعة، حيث مــن المرتقــب أن تدفع 
روسيا مجدداً في اتجاه زيادة الإنتاج »لضمان 
حصتها من الســوق« كما يقول أولي هانســن 

المحلل في »ساكسوبانك«.
وارتفاع الأســعار أمر مؤاتٍ بالتأكيد لخزينة 
الدول الاعضاء فــي المجموعة، لكنه يؤدي أيضا 
إلى المزيد من المنافسة إذ يشــجع أطرافا أخرى 
غير خاضعــة لنظــام الحصص، علــى دخول 

السوق بفضل إنتاج أصبح فجأة مربحاً.
وقال وارن باترســون من بنك »آي.إن.جي« 
أن الضغــط »لتهدئة الســوق يأتــي أيضا من 

المستهلكين الرئيسيين«.
هذا هي حــال الهند خصوصا إذ ان ثالث أكبر 
مســتهلك للخام في العالم، والذي تضرر بشدة 

من فيروس كورونا في الربيع، »يحض مجموعة 
المنتجين على خفــض اقتطاعاتها بهدف تخفيف 
الضغط التضخمي الناشــئ«  كما يقول ستيفن 

برينوك من شركة »بي.في.أم«.
مــن  زادة،  رزاق  فــؤاد  المحلــل  ويقــول 
بقيت  »اذا  أنــه  الاستشــارية،  »ثينكماركتس« 
الأســعار على هذا المســتوى، فإنها ســتضعف 
النمو  تكبــح  وقد  للمســتهلكين  المتــاح  الدخل 

الاقتصادي«.
ويــرى محللــون أن أمام أعضــاء »أوبك+« 
هامــش منــاورة كبير لزيــادة العــرض لأنهم 
سيظلون يحجبون عن السوق 5.8 مليون برميل 

يومياً في شهر تموز/يوليو.
يراهن المســتثمرون حاليا على زيادة طفيفة 
قدرها 500 ألــف برميل يومياً اعتبــارا من آب/

اغســطس. لكن »أوبك+« معتــادة على إحداث 
مفاجآت.

يذكر أن التوقعات تتحســن شهراً بعد شهر. 
فقــد أكــدت »وكالة الطاقــة الدوليــة« ذلك في 
تقريرها الأخير في منتصف هذا الشــهر متوقعة 

أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات 
ما قبل الوباء بحلول نهاية العام 2022.

بالإضافــة إلى ذلــك، »يســتعد الأمريكيون 
لقضاء صيف مليء بالســفر« كمــا قال جيفري 
هالي من شــركة »أواندا« للسمســرة، مشــيداً 

بالتقدم في حملات التلقيح في العالم.
وسيكون على مجموعة »أوبك+«  التي باتت 
تجتمع حالياً بشــكل منتظم أكثر من أجل ضبط 
سياســتها الأخذ في الاعتبار وضع إيران، التي 
هي حاليا خارج اللعبة بفعــل الحظر الأمريكي 
الــذي يلقي بثقله على صناعتهــا النفطية، لكن 
يمكن ان تعــود طهران إلى الســباق على المدى 
المتوســط إذا نجحت المحادثــات الدولية حول 
الملف النووي. هذا ســيؤدي إلــى خلط أوراق 

التوازن الهش بين العرض والطلب.
ويدخــل أيضا في النقاش انتشــار متحورة 
دلتا شــديدة العدوى والذي يــؤدي إلى قيود 
تؤثــر علــى الطلب، كمــا حصل في اســتراليا 
وتايلاند او جنوب افريقيــا ويدخل الوضع في 

حالة عدم يقين.

■ بغداد - د ب أ: أعلن وزير النفط العراقي، أحســان عبد الجبار، أن »شركة 
غاز البصرة« وقعت  اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي 
بقيمة 360 مليون دولار لمدة خمس سنوات للاستثمار في مشاريع الغاز بالعراق.

 وقــال عبد  الجبار في تصريح صحافي أن »التوقيــع على هذا القرض يدعم  
الجهود المشتركة  لتعظيم الاســتثمار الأمثل للغاز الُمصاحب للعمليات النفطية، 
عبر  معالجته بأحدث التقنيات الحديثة والســعي لتحقيق أهدافنا  في تحويل 
الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة ومفيــدة، والعمل على  التقليل من الانبعاثات 

والآثار البيئية الضارة«.
كما شــدد الوزير  على أهميــة تعزيز التعاون  مع البنــوك العالمية الرصينة 
لتنفيذ  ودعم  مشــاريع التنمية المســتدامة، ومنها مشاريع اســتثمار الغاز في 
»شــركة غاز البصــرة«  لافتا إلى أن هذا القــرض يفتح آفاقا جديــدة لمزيد من 

التعاون والتعاملات التي تخدم المصالح والأهداف المشتركة.
وأكد التزام العراق بتعظيم مشــاريع اســتثمار الغــاز المصاحب، وتحقيق 

المعايير والأهداف التي نصت عليها »اتفاقية باريس للمناخ« الموقعة عام 2015.
وعلى صعيد متصل، قال ســيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسســة التمويل 
الدولية لمنطقة الشــرق الأوســط وافريقيا، في تصريح صحافــي »يتمتع هذا 
المشــروع الرائد بالقدرة على تحقيــق فوائد بيئية واقتصاديــة كبيرة، بما في 
ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحــراري وزيادة الإيرادات المالية، كما 
سيحســن الوصول إلى الطاقة ويخفض التكاليف علــى المواطنين العراقيين«.  
وأضاف أن« هذا المشــروع يأتي  بعد ســنوات من العمل الجاد والتعاون القوي 

من قبل جميع الأطراف المعنية، ونأمل أن نرســل إشــارة قوية إلى المستثمرين 
الآخرين لدعم المزيد من الاســتثمارات الخاصة بمعالجة تغير المناخ ودعم النمو 

الشامل في العراق«.
وحسب بيان لاحق لوزارة النفط العراقية، يتألف  استثمار مؤسسة التمويل 
الدولية من 137 مليون دولار كقرض من الحســاب الخاص بالمؤسسة، وقرض 

مشترك بقيمة 180 مليون دولار لثمانية بنوك دولية.
كما يشــمل قرضا بقيمة  42 مليون دولار أمريكي من خــال برنامج محفظة 
الإقراض المشــترك المــدار التابع للمؤسســة، وهــو عبارة عــن منصة تتيح 
للمستثمرين المؤسسيين المشاركة في محفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية. 
وكان العــراق مضطراً إلى حــرق كميات كبيرة من الغاز الُمصاحب لاســتخراج 

النفط، لضعف إمكانات الاستثمار.
والعراق، ثاني أكبــر منتج للنفط الخام في منظمة البلــدان المصدرة للنفط 
»أوبك«  بعد الســعودية، بمتوســط إنتاج يومي 4.6 مليون برميــل يومياً في 

الظروف الطبيعية.
ويمتلك العــراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى 
إحــراق 700 مليار منها، نتيجة ضعــف القدرة على اســتغلاله، وفق تقديرات 

سابقة لوزارة النفط.
ويحتاج العراق الغاز لتشــغيل محطــات توليد الطاقــة الكهربائية، حيث 
يســتورد من إيران 20 مليون قدم مكعب قياســي يومياً، فيما يتطلب توفير 70 

مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز يومياً لتشغيل المحطات.

■ دبــي - رويترز: قالت ثلاثــة مصادر أن »أرامكو الســعودية« دعت 
بنوكا لتقديم عروض للاضطلاع بدور استشــاري للمســاعدة في تمويل 
بيــع حصة أقليــة كبيرة في خــط أنابيب غــاز، وهي ثاني صفقــة كبيرة 
لشــركة النفــط العملاقة في الأنشــطة الوســط بين المنبــع والمصب، بعد 

صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط.
وقــال مصــدران أن أرامكــو عينــت بالفعــل بنــك »مورغان ســتانلي« 
كمستشــار دمــج واســتحواذ، بينمــا لا يــزال دور المستشــار التمويلي 
مطروحــاً أمام البنــوك. وذكر مصدر أن بيع حصة في خــط أنابيب الغاز 

سيكون مطابقاً لصفقة خط أنابيب النفط.
واعتمــدت »أرامكو« على عقد تأجير وإعادة تأجيــر لبيع حصة 49 في 
المئــة في »شــركة أرامكو لخطــوط أنابيــب النفط« التي تأسســت حديثاً 
لمشــترٍ، وحقوق لمدة 25 عاماً لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط 

الأنابيب.
وقال مصدران في وقت ســابق أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدَين 
يقــارب 11 مليار دولار تعهدت ثمانية بنــوك بتغطية الاكتتاب فيه ليجري 

لاحقا جمعه من عشرة بنوك إضافية.
وأضــاف المصدران أن »بنــك إم.يو.إف.جــي« الياباني قدم المشــورة 
بشأن تمويل أصول خطوط أنابيب النفط، وإنه في مركز قوي للاضطلاع 

بالدور الجديد رغم أن »أرامكو« لم تتخذ أي قرار بعد.
وأحجمت أرامكو ومورجان ستانلي وإم.يو.إف.جي عن التعليق.

كان بيع »أرامكو« لحصة أقلية فــي خطوط أنابيب النفط الخاصة بها 
مقابــل 12.4 مليار دولار إلى كونســورتيوم بقيــادة »إي.آي.جي غلوبال 
إنرجــي بارتنرز« هو أكبر صفقــة لها منذ طرح عام أولي قياســي حجمه 

29.4 مليار دولار في أواخر عام 2019. 
ومــن المتوقع أن يتم تمويــل تلك الصفقة التي اســتكملت في منتصف 
يونيو/حزيــران عن طريق الســندات عبر صفقتــن أو ثلاث صفقات، مع 

تنفيذ أول صفقة في الربع الأول من عام 2022. 
وقال أحد المصــادر إنه من المتوقع كذلك أن يتــم تمويل صفقة خطوط 

أنابيب الغاز عبر سندات.
ويقتفي هذا الهيكل أثر صفقات مماثلة أبرمتها شــركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« التي جمعت مليــارات الدولارات من خلال صفقات بيع 

وإعادة تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز.
ووفقــا لـ«أرامكــو«  تعــد المملكــة العربيــة الســعودية ســادس أكبــر 
ســوق للغاز في العالم. وتُمكن شــبكة الغاز الرئيســة التابعة للشركة من 
تحقيق قيمــة من مجموعة مكامن الغــاز الموجودة لديهــا، بتوصيلها إلى 

المـستهلكين.

توقع نمو الاقتصاد التونسي 2.7% هذا العام
■ تونس - رويترز: قال »البنك الأوروبي 
لإعــادة الإعمــار والتنمية« أمــس الثلاثاء أنه 
 2.7 التونســي  الاقتصــاد  ينمــو  أن  يتوقــع 
فــي المئة هــذا العام، لكــن التعافي ســيعتمد 
علــى طــرح اللقاحــات المضــادة لكوفيد-19 
والإصلاحات الاقتصادية وقطاع الســياحة 

الحيوي.
توقعت تونس نمواً بنسبة 3.9 في المئة هذا 
العام بعد انكماش الاقتصاد 8.8 في المئة في 
عــام 2020، لكن الانتشــار الســريع لفيروس 
كورونا يشــير إلى موســم ســياحي ســيء 
آخــر مع عزوف الأجانب عن زيارة شـــواطئ 

البلاد.
الإجـــمالي  المـــحلي  الـــناتج  انكمــش 
التونـسي ثلاثـــة في المئـة فـــي الربـع الأول 
من العام الحـالي مـــقارنة مع الفـترة المقابلة 

قـبل عـام.
وقال البنك »ســتعتمد قــوة التعافي أيضاً 
على وتيــرة التطعيم المضاد لكوفيد-19، مما 
يســمح بإعادة فتح الاقتصــاد الذي يتضمن 

قطاع السياحة«.

وأضــاف أن التعافــي القوي والُمســتدام 
سيعتمد على الإصلاح الاقتصادي، في حين 
أن من المتوقع أن يحد التشــديد المالي من قوة 

أي تعاف.

وبدأت تونــس، التــي ســجلت ميزانيتها 
عجــزاً مالياً بنســبة 11.4 في المئــة من الناتج 
العام الماضي، محادثــات مع »صندوق النقد 

الدولي« بشأن حزمة مساعدات مالية.

ميزان المدفوعات الفلسطيني يسجل 428 مليون دولار عجزاً في الربع الأول 

البنك الدولي يتوقع تعافياً تدريجياً لاقتصاد الأردن 

■ رام الله - د ب أ: أظهرت أحدث مسوح للجهاز 
المركزي الفلسطيني للإحصاء وسلطة النقد صدرت 
نتائجها أمس الثلاثاء، اســتمرار عجز الحســاب 
الجاري لميزان المدفوعات الفلســطيني للربع الأول 

2021 بقيمة 428 مليون دولار.
وعزا الطرفان هذا العجز في الحســاب الجاري 
إلى العجز في الميزان التجاري الســلعي الذي بلغ 
1363 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان 

الخدمات الذي بلغ 237 مليون دولار أمريكي.
)تحويلات  الدخل  حســاب  ســجل  المقابل،  في 
فائضاً  الاســتثمار(  ودخل  الخــارج،  في  العاملين 

مقداره 750 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 
مــن عام2021. وقــد كانت تحويــات العاملين في 
إســرائيل البالغة 707 ملايين دولار أمريكي السبب 
الرئيسي في فائض حســاب الدخل. فيما بلغ دخل 
الاســتثمار المقبوض من الخــارج 83 مليون دولار 
أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض من 
محافظ استثمارات في الخارج، إضافة إلى الفوائد 
المقبوضــة على الودائع الفلســطينية فــي البنوك 

الخارجية.
وكانــت التحويــات الجاريــة مــن الخــارج 
للقطاعات الأخــرى )غير الحكومية( هي الســبب 

وكذلك  الجارية،  التحويلات  فائض  في  الرئيســي 
ســجل صافي التحويــات الجاريــة فائضاً بلغت 
قيمته 422 مليــون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت 

نسبته 10% عن الربع السابق.
وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 
503 ملايين دولار حيث شكلت التحويلات الجارية 
للقطــاع الحكومي مــا نســبته 10% منهــا، بينما 
شــكلت التحويــات الجارية للقطاعــات الأخرى 
ما نســبته 90%. ومن الجديــر بالذكر أن تحويلات 
الدول المانحة قد شــكلت نحو 7% فقط من إجمالي 

التحويلات الجارية من الخارج.

■ عمــان - الأناضول: توقع البنــك الدولي أن 
يشــهد اقتصاد الأردن تعافياً تدريجياً من جائحة 
كورونا خــال العام الجاري، متوقعــاً نمو الناتج 

المحلي الإجمالي في 2021 بنسبة 1.4 في المئة.
وأضاف، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021 
الصــادر أمس الثلاثاء، أن »هذه النســبة المتوقعة 
للنمو تظهر تعافياً متواضعاً بســبب وجود عدد من 
السكان الذين سيبقون دون حصولهم على اللقاح 

ضد الفيروس حتى نهاية 2021«.

وأوضح البنك أن »الاقتصــاد الأردني في 2020 
شهد انكماشــاً بمقدار 1.6 ٪ وهو الانكماش الأول 
خلال ثلاثة عقــود.. وعلى الرغم من أنه قد شــكل 
حدثــاً تاريخياً فــي الأردن، إلا أن هــذا الانكماش 
كان من بين الأقل على مســتوى العالم«  وســيبقى 
التعافي على المدى المتوسط مرهوناً بسرعة عملية 
التطعيم، »ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً 
في الخارج، نظراً لصلات الأردن القوية في التجارة 
العالم الخارجي«. وأضاف  والسفر والاستثمار مع 

»الجائحة أدت إلــى ازدياد معدلات الفقــر الُمدقع، 
واتســاع التفاوت في مستويات الدخل في الأردن. 
ويوجد للتفــاوت المتزايد  تبعــات على التخطيط 

لمرحلة ما بعد كورونا في الأردن«.
ولم تعلن الحكومة أية أرقام جديدة عن معدلات 
الفقر التي قدرتها في 2018 بحوالي 15.7 ٪، إلا أن 
البنك الدولي توقع في تقريــر العام الماضي زيادة 
عدد الأشــخاص الذين يعيشــون على أقل من 1.5 

دولار يومياً إلى 27 ٪ في نهاية 2020. 

الانتشار السريع للفيروس يشير إلى موسم سياحي سيء آخر مع عزوف الأجانب عن زيارة شـواطئ البلاد

سيارات ودراجات نارية تنتظر دورها للتزود بالوقود أمس من محطة في بيروت 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10310 الأربعاء 30 حزيران )يونيو( 2021 - 20 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10310 Wednesday 30 June 2021

17

■ نيويــورك - أ ف ب: بلغــت النفقات العالمية 
التــي أجراهــا مســتخدمو التطبيقــات المحمولة 
مستويات قصوى في الربع الأول من العام الحالي، 
إذ ناهزت 65 مليار دولار، وفق تحقيق أجرته شركة 

»سنسور تاور« للدراسات.
وبيّنت الدراسة أن إيرادات المتاجر الإلكترونية 
التابعة لـ«آبــل« و«غوغل« ارتفعت بموازاة تنامي 
رين كثــر للمجموعتين  الانتقادات مــن جانب مُطَوِّ
التي  المتشــددة  الشــروط  العملاقتين على خلفية 

تفرضانها عبر منصاتهما.
وأظهرت الأرقام الأولية لشركة »سنسور تاور« 
أن 41.5 مليار دولار أُنفقت عبر متجر »آب ســتور« 
التابــع لـ«آبــل«  و23.4 مليــار دولار على »غوغل 

بلاي« بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو.
وتعكس هذه النتائج ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة 

مع الفترة عينها من العام الماضي.
وتحتل منصة الفيديوهات القصيرة »تيك توك« 
صــدارة التطبيقات الأكثــر إدراراً للإيــرادات مع 
920 مليــون دولار خلال النصــف الأول من العام، 
أي بارتفاع نســبته 74 % مقارنة مع النصف الأول 
من 2020. ويتقدم التطبيــق على خدمة »يوتيوب« 
التابعة لـ«غوغل«  حيث أنفق المستخدمون حوالي 

565 مليون دولار.
الفيديو  ألعــاب  المتأتية من  وبلغت الإيــرادات 
44.7 مليار دولار )بارتفاع نسبته 18 %( بين كانون 

الثاني/يناير وحزيران/يونيو.
ورغم أن نفقات المســتهلكين على ألعاب الأجهزة 
المحمولــة تتقــدم بوتيرة أبطــأ مقارنة مــع العام 
الماضــي، فإن ذلك لا يعكس تباطــؤاً من القطاع بل 
عــودة إلى الوضــع الطبيعي بعد بلــوغ الاهتمام 
مستوى أقصى بفعل الظروف الاستثنائية الناجمة 
عن جائحــة كوفيد-19، وفق ما أعلنت »سنســور 

تاور« في مقالة.

Economy
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اقتصاد ومـال

السودان يجتاز العقبة الأخيرة نحو تخفيف أعباء ديونه 
■ القاهرة - رويترز: قال مسؤول في وزارة المالية السودانية مساء الإثنين 
أن المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي« قرر أن السودان بلغ »نقطة أخذ 
القرار« المطلوبة وفقاً لـ«مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون«  ما يعني أن قي 

وسعه البدء بتلقي مساعدات بشأن ديونه التي تتجاوز 50 مليار دولار.
وقال مســؤول في الصندوق الشــهر الماضــي أنه بعد ربع قــرن من إطلاق 
صندوق النقد والبنك الدوليين المبادرة، أصبح الســودان الاقتصاد قبل الأخير 

الذي يجتاز هذه العملية وهو »الحالة الأكبر على الإطلاق بفارق كبير«.
وفي إطار ما يســمى بـ«نقطة أخذ القرار«  من المتوقع أن يعلن الصندوق عن 
د للسودان، وهو من أكبر الدول الافريقية من حيث المساحة  تسهيل إئتماني مُمَدَّ
وتعداد الســكان، يحصل بموجبه على تمويل جديد فــي صورة منح وقروض 

بأسعار فائدة منخفضة.
وغرد مجدي أمين، المستشــار البــارز لــوزارة المالية على »تويتــر« قائلًا 
»سنتفاوض مع الدائنين في يوليو/تموز...كان هذا ممكناً فقط لأن الناس حملوا 
العبء الثقيل للإصلاح بقوة وصبر«. ويقــول محللون أن القرار اُتخذ بوتيرة 
سريعة غير مسبوقة وهو نتيجة إبداء دولي لحسن النوايا تجاه القادة المدنيين 

في البلاد وإصلاحات اقتصادية سريعة ومؤلمة.
وقال إيان كلارك، الشريك في مكتب الاستشارات القانونية »وايت أند كيس«  
الذي يقدم الاستشــارات للحكومة الســودانية بشــأن إعادة هيكلة الدَين من 
خلال المبادرة مع بنك » لازارد« المستشــار المالي للسودان »كانت الرحلة طويلة 
للســودان، لم تنته بعد، لكنه تقدم مهم حقاً على طريق البلد نحو مستقبل أكثر 
رخاءاً«. وعانى الســودان من العزلة والعقوبات على مدار عقود، وشهد خلال 
الأزمة الاقتصادية اقتــراب معدل التضخم من 400 في المئة ونقص في الســلع 

الأساسية والخدمات وتراجع الأمن الغذائي.
وعقــب الإطاحة بعمر البشــير فــي أبريل/نيســان 2019، توصل الجيش 
والمدنيون لاتفاق تقاسم سلطة هش. وعلى مدار العام المنصرم، نفذت الحكومة 
الانتقاليــة العديد من الإصلاحات الاقتصادية الرئيســية، من بينها إلغاء دعم 

الوقود وخفض حاد لســعر صرف العملة في ظــل برنامج ضروري للإعفاء من 
الدين تحت رقابة »صندوق النقد الدولي«.

ويمهــد تأكيد »نقطة اتخــاذ القرار« الطريق لإعفاء مؤقــت فوري من بعض 
ديون السودان. ولكي يحصل السودان على خفض شامل للدَين لا يمكن العدول 
عنه، عليه أن يفي بشروط »نقطة الاســتكمال« والتي يتوقع البعض أن يبلغها 

في غضون ثلاثة أعوام.

وقال المستشــار أمين قبل القرار أن السودان يحتاج الآن لأن يبين للصندوق 
أنه حقــق اســتقراراً على مســتوى الاقتصاد الكلي، ومســتمر في تحســن 
مؤسســاته، وأنه سيســتغل الأموال التي تتاح له نتيجة تخفيف عبء الدَين 
لخفض الفقر. وأضاف أن الخرطوم لا يسعها التخلف عن سداد الديون المتبقية 

خلال تلك الفترة.
وأعباء ديون الســودان لا تقــل عن 50 مليار دولار. ويديــن بمبلغ 19 مليار 

منها لـ«نادي باريس« للــدول الدائنة، والمبلغ ذاته لدول من خارج النادي مثل 
الكويت والســعودية والصين. وتبلغ الديون التجاريــة الضخمة ما لا يقل عن 
ســتة مليارات دولار، ومثلها لمنظمات متعددة الجنســيات قبل تسوية الديون 

المتأخرة العام الجاري.
ولم تتم تســوية الدَين بالكامل وحساب الفائدة الســابقة المستحقة، وهذا 

يعني أن المبلغ سيكون أكبر ويقدر البعض بأنه قريب من 60 مليار دولار.
وفي الشهر المقبل، ســيحدد »نادي باريس« نسبة الإعفاء من الدَين ويُتوقع 

أن تكون حوالي 70 في المئة. وعادة يسري اتفاق مماثل على دائنين أخرين.
يذكر أنه من بين 39 دولة مؤهلة للمبادرة، لم يتبق سوى السودان وإريتريا 

من الدول المشاركة.
وثبت أن البرنامج ليس حلًا ناجعا. فقد تقدمــت ثلاث من الدول التي أنهت 
البرنامج، وهي إثيوبيا وزامبيا وتشــاد، حاليا بطلبــات لتخفيف عبء الدَين 
ضمن برنامج إطار عمل مشترك لـ«مجموعة العشرين« أطلق العام الماضي، كما 

اضطرت دول أخرى مثل موزمبيق والكونغو لإعادة هيكلة بعض الديون.
وقال مســؤول في صندوق النقد إن بلوغ »نقطة القرار« يعني أنه من المتوقع 
دا لمدة ثلاثة أعوام لإتاحة  أن يقدم صندوق النقد للســودان تسهيلًاإئتمانياً مُمَدَّ

تمويل مباشر فيما تمضي الخرطوم قدما في تنفيذ إصلاحات.
وهذا أمر حيوي لحكومة الســودان المثقلة بالأعباء، والتــي تكافح لتمويل 
واردات الوقــود والعقاقير. ويقدر الصندوق أن الســودان ســيحتاج تمويلًا 

خارجياً يتجاوز سبعة مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
وبالنســبة لســودانيين كثيرين، كانــت الإصلاحات اللازمــة لبلوغ هذه 
النقط باهظة التكلفة: واضطر عدد كبير من الأســر لخفض الإنفاق على الغذاء 

والانتقالات مع ارتفاع الأسعار.
وقال محلل شــؤون الســودان لدى »مجموعة الأزمــات العالمية« جوناس 
غ )الحكومة( على نحو ســليم المواطنين التسلسل  هورنر »من الضروري أن تُبلِّ

والمنحنى الذي سيأخذه كي لا ينظرون ولا يرون سوى الألم«.

صندوق النقد:
مصر لا تحتاج لتمويل خارجي حالياً

■ القاهــرة - وكالات الأنباء: قال »صندوق النقد الدولي« أن مصر ليســت في حاجة إلى 
تمويل خارجي في المرحلة الحالية، بعد أن استكملت الحصول على تمويل من الصندوق بمقدار 

5.4 مليار دولار على مدى الـ12 شهراً الماضية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت لرئيســة بعثة الصندوق في مصر ســيلين آلارد، 

ونقلته وسائل إعلام محلية مصرية.
ويوم الأربعاء الماضــي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد علــى المراجعة الأخيرة من 

برنامج الاستعداد الإئتماني لمصر.
وتتيح هذه الموافقة تســلم مصر قرضاً بمقدار 1.7 مليار دولار، يمثل الشريحة الأخيرة من 
برنامج إقراض بمقدار 5.4 مليارات دولار على مدى 12 شهرا، وافق عليه الصندوق في يونيو/

حزيران 2020.
واستهدف البرنامج مساعدة مصر على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت آلارد »المجلس التنفيذي لصندوق النقد أقر أن مصر اســتكملت برنامج الاســتعداد 
الإئتمانــي، ولا توجد أي تدابير متعلقة بهذا الاتفاق لم تنفــذ«. وأضافت: »لا يوجد حتى الآن 
برنامج جديد مع الســلطات المصرية بعد انتهاء البرنامج الحالي في 30 يونيو )الحالي( لكن 
الصندوق سيقدم المشورة للسلطات المصرية متى شــاءت«. وتوقعت آلارد بلوغ معدل الدَين 
الخارجي لمصر إلى 36 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية الجارية. وقالت 
أن الدَين الخارجي لمصر »بمستوى معتدل بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في العالم، ومن 
المرجــح أن يأخذ في الانخفــاض اعتبارا من العام المقبل«  مؤكدةً  أن مصر »قادرة على ســداد 

التزاماتها«.

 أول إصدار خاص في مصر لسندات
خضراء بقيمة 100 مليون دولار 

■ القاهرة - رويترز:  قال محمد عمران، رئيس »الهيئة العامة للرقابة المالية« في مصر أمس 
الثلاثاء أنه من المقرر إصدار أول سندات خضراء لشــركة في القطاع الخاص في البلاد بقيمة 

100 مليون دولار اليوم الأربعاء.
ولــم يذكر عمران الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس اســم الشــركة 

الُمصدِرة.
وقال مسؤول في الهيئة اشترط عدم نشر اسمه أمس أن »البنك التجاري الدولي-مصر« هو 
الجهة التي تصدر الســندات التي سيصل حجمها إلى 100 مليون دولار وأن »مؤسسة التمويل 

الدولية« التابعة للبنك الدولي ستقوم بتغطية الاكتتاب في السندات بالكامل.
والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شــبيهة بأدوات الدَين التقليدية، ولكنها 
تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وكان 

البنك الدولي هو أول من أصدرها في العالم عام 2008.

... وتوقع طرح 2-3 شركات عامة
في البورصة في الربع الأخير

■ القاهــرة - رويترز: قال محمــد عمران، رئيس »الهيئة العامــة للرقابة المالية« في مصر 
أمس الثلاثاء أنه يتوقع أن تبدأ الحكومة برنامج طرح شــركات مملوكة لها للاكتتاب العام في 

البورصة في سبتمبر/أيلول.
وأضــاف خلال مؤتمر صحافي فــي القاهرة أمس »نتوقع من طرحــن إلى ثلاثة طروحات 

حكومية في البورصة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول«.
كان وزير قطاع الأعمال المصري، هشــام توفيق، قد قال في أبريل/نيسان أنه من المقرر طرح 

حصص من شركتين إلى ثلاث شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.
وكشــفت الحكومة المصرية في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شــركة في 
البورصــة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 

و30 شهرا.
ولم تطرح الحكومة منذ ذلك الحين ســوى 4.5 في المئة من أسهم »الشركة الشرقية للدخان« 

في 2019.
وهيئة الرقابة المالية هي المســؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل 

سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

شركة بريطانية تنوي جمع مليار إسترليني 
لصندوق استثمار مباشر على الشريعة الإسلامية

 ■ لندن - رويترز: قالت شركة »إيثوس إنفِست« البريطانية لإدارة الأصول أمس الثلاثاء 
أنها تعتزم اســتثمار مليار جنيه إســترليني )1.39 مليار دولار( فيمــا وصفته بأكبر صندوق 

استثمار مباشر إسلامي في العالم يركز على التكنولوجيا المالية.
ويستهدف »صندوق إيثوس للخدمات والتكنولوجيا المالية« الشركات صغيرة ومتوسطة 
الحجم في بريطانيا وأوروبا والشــرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية في قطاعي الخدمات 

المالية والتكنولوجيا وقطاعات ذات صلة.
ويبحث الصندوق عن الشــركات التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإســامي. كما سيطرق 

السوق الأوسع للاستثمار الأخلاقي في ظل هدف محدد وهو تعزيز الشمول المالي.
وقال كوينتان ويكتورويتش، الشريك في »إيثوس انفست« أمس »ثمة نقص حقيقي لرأس 

المال المستثمر في مثل هذه الشركات«.
وســيركز الصندوق على الشــركات التي يتــراوح حجمها بــن 50 و200 مليون دولار في 
مجالات المصرفية وإدارة الأصول والمدفوعات وعلوم الحياة، باستخدام تكنولوجيا من بينها 

سلاسل الكتل والروبوت والأمن الإلكتروني.
وقال ويكتورويتش أنه فضلًا عن مســاعدة الشــركات في الأســواق الإسلامية للوصول 
بالمنتجات والخدمات الأخلاقية لسوق عالمية أوسع، فإن الصندوق سيتطلع لمساعدة الشركات 

الغربية على المضي في الاتجاه الآخر.
وقال »ثمة عدد كبير من الشــركات لا ســيما في الغرب تعمل على نحو متوافق مع الشريعة 
لكنها لا تدرك ذلك...لديها منتجات وخدمات مغرية لقاعد عملاء مســلمين ولكنها لم تدخل هذه 

الأسواق فعليا بقوة رغم استطاعتها ذلك«.

بحث تخصيص أراض زراعية لاستثمارات تركية 
■ الخرطوم - الأناضول: بحث نائب وزير 
الزراعة التركي، محمد هــادي تونش« ووزير 
الزراعة السوداني« الطاهر إسماعيل حربي في 
اجتماعهما أمس الأول في الخرطوم تخصيص 
أراضً زراعية لاستثمارات تركية في السودان.

وفي العــام 2017، وقــع البلــدان اتفاقية 
خصصــت الحكومــة الســودانية بموجبهــا 
مســاحة 780 ألفا و500 هكتار من الأراضي في 
عموم الســودان للاســتثمار التركي، بموجب 
عقد تأسيس شركة مشتركة بين وزارة الزراعة 
السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية 

التركية.
وفي تصريح للصحافيــن عقب اللقاء، قال 
نائب وزيــر الزراعة التركــي أن بلاده »جادة 
في رغبتها باســتفادة الســودان من التقنيات 

الزراعية المتقدمة في تركيا«.
ولفــت إلــى تطوير نظــام زراعــي تركي، 
يســتطيع تحديــد نوعية الأراضــي والتربة، 

وتركيبة المحاصيل التي تصلح للزراعة فيها.
الســوداني  الزراعة  وزير  قــال  جهته،  من 
للصحافيين أن »هناك رغبة سودانية أكيدة في 
التعاون مع تركيا فــي مجال الزراعة والإنتاج 
الحيواني«. وأضاف أن الجانبين ناقشــا خلال 

الاجتماع كل أوجه التعاون المشترك في القطاع 
الزراعي.

الجانبين  أن  الســوداني  الوزيــر  وأوضح 
ســينخرطان فــي اجتماعات مكثفــة لبلورة 
المشاريع التي ســيبدأ تنفيذها بعد الانتهاء من 
الجوانب الفنيــة والقانونية التي تتعلق بتلك 

المشروعات.
في  التركية  السودانية  العلاقات  واكتسبت 
كافة المجالات، وخاصــة القطاع الزراعة، زخماً 
كبيراً عقب زيارة أجراها الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، إلى الســودان، في ديســمبر/

كانون الأول 2017

الإيرادات العالمية للتطبيقات الإلكترونية
تجاوزت 65 مليار دولار في الربع الأول 

»نومورا« اليابانية تفقد 20 مصرفياً في شهر وسط صراع على المواهب في آسيا
■ طوكيــو - د ب أ: فقــدت مجموعة »نومورا 
هولدنغــز القابضة« اليابانيــة للخدمات المالية 
حوالي 20 مصرفياً يعملــون في مجال الخدمات 
المصرفية الاســتثمارية خــال أيار/مايو الماضي 
لصالح مؤسسات منافسة في آسيا، في ظل تزايد 
المنافســة بين بنوك الاســتثمار الآســيوية على 

استقطاب المواهب في هذا المجال.
لِعة فإن الاســتقالات من  وحســب مصادر مُطَّ

»مجموعة نومــورا« كانت كلها خــارج اليابان، 
وشــملت أيضا توماس باس رئيس إدارة أسواق 
المال الآســيوية وألكســندرا تونغ  رئيس إدارة 

أسواق الصين الكبرى.
يذكــر أن البنــوك العالمية تتنافــس من أجل 
الاحتفاظ بالمصرفيين الاســتثماريين الشباب في 

آسيا التي  تشهد ازدهارا قويا لهذا القطاع.
وقالــت المصــادر أن اســتنزاف المواهب من 

»نومورا« مستمر منذ ســنوات في ظل العروض 
السخية التي تقدمها الشركات الأخرى للموظفين.  
في الوقت نفســه فإن هذه الاســتقالات تشــير 
إلى النقص الشــديد في العمالة المدربة في قطاع 
الخدمات المصرفية الاســتثمارية في هونغ كونغ 
»إتش.إس.بي.ســي«  مجموعة  وكانت  والصين. 
المصرفيــة البريطانيــة التي تعتبر مــن البنوك 
الرائدة في آســيا قــد أعلنت في نيســان/أبريل 

الماضي مجموعة من المزايا لموظفيها، ومنها خفض 
الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الترقية من 
4 سنوات إلى ثلاث ســنوات. كما تعهدت بزيادة 

الأجور. 
ووافقــت مجموعــة »يو.بــي.إس« المصرفية 
السويســرية على دفــع مكافأة قدرهــا 40 ألف 
دولار للمحللين الماليين فــي القطاع المصرفي عند 

الحصول على ترقية.

 مسؤول في المركزي الأمريكي: الاختلالات في سلسلة الإمداد التي تدعم التضخم مؤقتة

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين
■ طوكيو - رويترز: ارتفع الدولار أمس الثلاثاء مقترباً من أعلى مســتوى في شهرين مقابل عملات 
رئيســية مع إحجام الكثير من المتعاملين عن القيــام برهانات إلى حد كبير، قبــل تقرير مهم للوظائف 

الأمريكية قد يغير توقيت وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( برامج التحفيز.
وزاد مؤشــر الدولار، الذي يتتبع حركة الدولار أمام ست عملات رئيســية، 0.1 في المئة إلى 91.966 
في آســيا ليقترب ببطء من ذروته عند 92.408 التي سجلها في 18 يونيو/حزيران، بعدما صدم مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأسواق بتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.
ومنــذ ذلك الحين، وضع تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي التركيــز على البيانات لتحديد التوقيت 

المناسب لتقليص مشتريات الأصول ورفع أسعار الفائدة.
 وقــال جيروم باول رئيس المجلس قبل أســبوع أن »الخوف« من التضخم لــن يكون العامل الوحيد 

لتحرك صانعي السياسات وإنهم سيشجعون »تعافياً واسعاً وشاملًا« لسوق العمل.
وهبط الدولار 0.06 في المئة إلى 110.45 ين ليظل دون أعلى مســتوى في 13 شــهراً عند 111.110 ين 
الذي بلغه الأسبوع الماضي. واســتفاد الدولار والين من بعض الطلب على الملاذ الآمن بعد تفشي سلالة 
دلتا كوفيد-19 شــديدة العدوى في آســيا وأماكن أخرى لتثور مخاوف من فــرض المزيد من إجراءات 

العزل.
ونــزل اليورو 0.07 في المئة إلى 1.19145 دولار متراجعاً من جديد صوب أقل مســتوى في شــهرين 

ونصف الشهر الذي لامسه في 18 يونيو/حزيران عند 1.8470 دولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين، ليهبط 0.06 في المئة إلى 1.38695 دولار.

ونزل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشراً سائلًا للإقبال على المخاطرة، 0.09 في المئة إلى 0.75580 
دولار أمريكي بعد أن هبط 0.31 في المئة في بداية الأســبوع في ظل مخــاوف من تجدد إجراءات العزل 

العام في بعض أجزاء البلاد.
وتراجع الــدولار النيوزيلندي 0.19 في المئة إلى 0.70280 دولار أمريكــي، بعد أن هبط 0.40 في المئة 
أمس الأول. وقبل ذلك ارتفعت العملة النيوزيلندية لمدة خمســة أيام على التوالي من أدنى مســتوياتها 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

... وهبوط الذهب بفعل قوة الدولار
■ لندن - رويترز: هبطت أسعار الذهب أمس الثلاثاء لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع 
الــذي بلغته في الجلســة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الــدولار ومخاوف من أن 

مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.
وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة لتنزل إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعاً أثناء 

التعاملات، متضررة من صعود الدولار.
وتراجع الذهب فــي المعاملات الفورية 1.5 في المئة إلــى 1749.20 دولار للأوقية )الأونصة( 
وهو أدنى مســتوى له منذ 15 أبريل/نيســان، قبل أن يقلص خســائره إلــى 1.36 في المئة عند 

1753.66 دولار بحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينِتش.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.53 في المئة إلى 1753.50 دولار للأوقية.

وقــال إدوارد ميــر، المحلل لــدى »إي.دي أند إف مــان كابيتال ماركتس«  ان ســوق الذهب 
شــهدت تداولات فاتــرة إذ أن بعض المتعاملين في الســوق مــا زالوا مرتبكين بشــأن توقعات 

سياسة مجلس الاحتياطي.
وأضاف »الدولار ســيبدأ في التراجع مجدداً، بســبب أن المشــهد واضح علــى جبهة )رفع( 

أسعار الفائدة لمدة 18 شهراً إلى عامين على الأقل«.
ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأســعار الفائدة ســيزيد 

تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر ويقلص من جاذبيته.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المئة إلى 26.02 دولار، ونزل 

البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2678.11 دولار، وتراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1089.14 دولار.

■ واشــنطن - رويترز: قال راندال كوارلــز، نائب رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )المركــزي الأمريكي( للإشــراف والرقابة أن 
اختلالات سلســلة الإمداد وارتفاع الطلــب، اللذين يؤديان حاليا إلى 
زيادة التضخم، هما عاملان عابران، وإن البنك المركزي الأمريكي لديه 

الأدوات للرد إذا ظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من المتوقع.
وأبلغ كوارلز المؤتمر الســنوي للمصرفيين فــي يوتاه ليل الإثنين/
الثلاثاء بتوقيت لندن »إذا مر عام من الآن ولم نشــهد تراجع التضخم 
إلى مستوي أقرب لهدفنا البالغ اثنين في المئة... فإن لدينا الأدوات في 
مجلس الاحتياطي الاتحادي لنبدأ عندئذ، مثلما نفعل بشكل تقليدي، 
زيادة أســعار الفائدة لتغيير سياســتنا النقديــة بطريقة تعالج ذلك 
التضخم.« من ناحية أخرى، قال جون وليامز، رئيس فرع الاحتياطي 

الاتحادي في نيويورك، أنه توجد بضع مسائل رئيسية يجب معالجتها 
فيما يتعلــق بالتقدم في تكنولوجيا المدفوعات وقيام المزيد من البنوك 

المركزية بدراسة إصدار عملات رقمية.
وأضاف أنه على ســبيل المثال فإنه بينما يجري استحداث عملات 
رقميــة جديدة فإن صانعي السياســات يحتاجون إلــى تقرير كيفية 
تنظيــم التكنولوجيا الجديدة وكيف ســتعمل العمــات الرقمية إلى 

جانب العملات النقدية.
وفي ســياق منفصل قال تومــاس باركين رئيس بنك ريتشــموند 
الاحتياطــي الاتحادي أن مجلــس الاحتياطي حقــق »تقدماً جوهرياً 
إضافيــاً« نحو هدفه للتضخــم من أجل البدء في تقليص مشــتريات 

الأصول، وأشار إلى أن أرقام التوظيف الأمريكية ستتحسن قريبا.

وأضاف »من الواضح جداً بالنســبة لي أننا حققنا مزيدا من التقدم 
الجوهري نحو هدف التضخم... أنا متفائل جدا إزاء سوق العمل... إذا 
انفتح ســوق العمل، وهو ما أعتقد أنه سيحدث، فسنصل على الأرجح 

إلى ذلك )الهدف( في وقت قصير نسبياً«.
وتابع قائلا أنه سينتظر حتى العام المقبل لتحديد ما إذا كان مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي قد حقق أهدافه المتعلقــة بالتضخم والتوظيف 
حتى يبدأ في رفع أســعار الفائدة من مســتوياتها الحالية القريبة من 
الصفر. وقــال »دعونا ننظر في الأمر العام المقبل ونرى ما ســيحدث، 
وإذا حققنا الأهداف، فإنه ســيكون أمرا رائعــا، وإذا لم يحدث ذلك، 
فســيكون لدينا الوقت لأنه ســيظهر أنه ما زال هناك المزيد من الوقت 

أمام الاقتصاد حتى ينمو«.

تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة »أبل«  أمام لوحة إلكترونية لما يحتويه متجرها »أبل ستور« من تطبيقات مجانية ومدفوعة
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الصحف الفرنسية تتحسر 
على »خيبة كبرى« 

و»فشل ذريع«
■ باريــس - أ ف ب: "صفعة"، و"خيبة كبرى"، و"فشــل 
ذريع"، لــم تبخل الصحف الفرنســية بإطلاق الصفات بعد 
إقصاء بطلة العالــم من ثمن نهائــي كأس أوروبا، بركلات 

الترجيح ضد سويسرا إثر تعادلهما 3-3.
وعنونت صحيفــة "ليكيب" الرياضيــة "مدمّرون"، فيما 
كتبت "لوباريزيــان": "الخيبة"، مطلقة أحكام قاســية على 
بطل نســختي 1984 و2000 "لا يســتحق الزرق التقدّم أبعد 
من ذلك". وبحثت الصحف عن الأخطاء في مباراة دامت 120 
دقيقة وانتهت بإهدار المهاجم كيليان مبابي ركلة ترجيحية. 
كما طالت سهام الانتقاد المدرب ديدييه ديشان، فكتب موقع 
مجلة "سوفوت": "هل نســي )ديشان( أنه يملك 26 لاعباً؟". 
وتابعــت حول إجــراء ديشــان أربعة تبديــات من أصل 
خمســة ممكنة: "كان بمقدور الاحتياطيين ضخ طاقة جديدة 
افتقدها المنتخب الفرنسي". وأضافت: "مجرد النظر إلى أداء 
)البديل( ماركوس تورام في الدقائق التســع التي شــارك 
فيها، يمكن ملاحظة أنه قدم أكثر من جميع زملائه مجتمعين". 
ورأت "ليكيب" أن "ديشان خسر الشوط الأول في المساحات 
العريضــة، لكن أيضاً في العمق مــع خطة 3-4-3". وكتبت 
"لوموند": "ارتجل ديشــان كثيراً في هذه البطولة". وأشار 
معظم المعلقين إلى أخطاء ديشان، لاسيما في بداية المباراة، 
وتحدثت "ليكيــب" عن "تقســيم غير مفهــوم"، فيما كتبت 
"سوفوت": "مســؤوليته كبيرة"، مشيرة إلى فريق "لم يجد 

أبداً المفاتيح، ويعطي شعوراً بفقدان التوازن".

بطلة العالم فرنسا ووصيفتها كرواتيا تودّعان أمام سويسرا وإسبانيا من دور الـ16 في ليلة »مجنونة«
■ بوخارست - أ ف ب: حقق المنتخب 
ربع  إلى  وتأهل  "المعجزة"  السويســري 
نهائــي كأس أمم أوروبــا عندما أقصى 
فرنســا بطلة العالم بــركلات الترجيح 
5-4، ليلاقــي في الدور المقبل إســبانيا 
التي حجــزت بطاقتها بفوز على وصيفة 
مونديال 2018 كرواتيا 5-3 بعد التمديد 

في ليلة "مجنونة" مليئة بالاثارة.
بوخارست،  الرومانية  العاصمة  وفي 
منح الحارس السويســري يان ســومر 
منتخب بــاده بطاقة العبــور إلى ربع 
النهائي بتصديه لركلة ترجيح حاســمة 
لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 
في مباراة مثيرة احتكــم فيها المنتخبان 
لركلات الترجيح بعــد التعادل 3-3 في 
الوقتــن الأصلــي والإضافي. وســجل 
أهداف بطلة مونديال 2018، كريم بنزيمة 
)57 و59( وبــول بوغبا )75(، فيما أحرز 
سيفيروفيتش  هاريس  سويسرا  أهداف 
)15 و81( وماريــو غافرانوفيتش )90(. 
وكان الحارس الفرنســي هوغو لوريس 
تصــدى لركلة جــزاء نفذهــا ريكاردو 
رودريغز )55(. وفي ظل كثرة الإصابات 
والإرهاق، دخلت فرنســا المبــاراة بعد 
إنهــاء "مجموعــة الموت" فــي الصدارة 
أمــام ألمانيا والبرتغــال، لتواجه خصماً 
سويسرياً تعرفه جيداً ولم تخسر أمامه 
منذ 29 عاماً. لكن سويســرا، التي غالباً 
ما تخرج من ثمــن النهائي في البطولات 
الكبــرى، مــا عــدا بلوغها ربــع نهائي 
مونديــال 1954 الذي اســتضافته على 
أرضها، لم تكن لقمة سائغة. وبدأ الضغط 
فرنســياً مبكراً في الدقيقة الثانية، حين 
ارتقــى رافايل فــاران برأســية ليلاقي 
ركنية من أنطوان غريزمان، لكن ضربته 
اعتلت مرمى الحارس ســومر. وفي حين 
لم تتلق شباك فرنســا أي هدف في أول 
15 دقيقــة من أي مباراة في بطولة كبرى 

منذ حزيران/يونيو 2016 ضد إيرلندا في 
ثمن نهائي كأس أوروبــا )فازت 1-2(، 
جاء الرد السويسري صاعقاً في الدقيقة 
سيفيروفيتش  ارتقى  عندما  تحديداً،   15
وحولها  زوبــر  ســتيفن  مــن  لعرضية 
برأســه في الشــباك إلى يمين لوريس، 
مســتغلًا خطأ في التغطية مــن كليمان 
لانغليه. وبات سيفيروفيتش ثاني لاعب 
سويسري يسجل في مباراتين متتاليتين 
في بطولات أوروبيــة، بعد هاكان ياكين 
الفرنسي  المنتخب  يسدد  ولم   .2008 عام 
على مرمى منافســه في الشــوط الأول، 
وهي المرة الثانية يحصل ذلك في مباراة 
إقصائيــة منــذ مواجهتها تشــيكيا في 
نصــف نهائي كأس أوروبــا 1996. وفي 
الشوط الثاني تبدّل ســيناريو المباراة، 
ففــي الدقيقة 52، احتســب الحكم ركلة 
جزاء لسويسرا بعد اللجوء إلى "الفار"، 
لكــن لوريــس كان بالمرصــاد وتصدى 
وبعد   .)55( رودريغز  نفذها  التي  للركلة 
عن  التعــادل  "الأزرق"  أدرك  دقيقتــن، 
طريق بنزيمــة الذي تســلم تمريرة من 
كيليــان مبابــي، وروضها بشــكل رائع 
داخل منطقــة الجزاء، قبل أن يســكنها 
شــباك ســومر )57(، ليضيف الثاني له 
ولمنتخــب بــاده، عندما أكمل برأســه 
الكرة التي أنقذها سومر بعد تسديدة من 
غريزمان )59(. وعادل بنزيمة )33 عاماً( 
رقم زين الديــن زيدان بعدد الأهداف مع 
المنتخب )31(، ومتخطياً جوست فونتين 
للمركز  وجان بيير بابان. وتقدم بنزيمة 
الســادس في قائمــة هدافــي "الديوك" 
تييري  يتصدرهــا  التــي  التاريخيــن 
هنري بـ51 هدفاً، بفارق خمســة أهداف 
عــن أوليفييه جيرو الثانــي. وقبل ربع 
ساعة من نهاية المباراة، جاءت تسديدة 
صاروخيــة رائعة من بوغبــا من خارج 
منطقة الجزاء في الزاوية العليا إلى يسار 

■ بوخارست - أ ف ب: أقرّ مهاجم منتخب 
فرنســا كيليان مبابي انه "سيكون صعباً طيّ 
الصفحة" بعد اهداره ركلة ترجيحية أدت الى 
خروج بــاده من ثمن نهائي كأس أوروبا أمام 
سويسرا، فيما حصل على دعم مدربه ديدييه 

ديشان والأسطورة البرازيلية بيليه.
وكتب مبابي )22 عاماً( في حســاباته على 
التواصل الاجتماعي: "من الصعب جداً  مواقع 
طي الصفحة. الحزن عميق بعد هذا الاقصاء". 
وتابع: "أنا آســف لهذه الركلة. أردت مساعدة 
الفريــق لكننــي أخفقت. من الصعــب النوم، 
لكنها للأســف مخاطر هــذه الرياضــة التي 
أحب". وخلافاً لمونديال 2018 حيث لعب دوراً 
رئيساً في منح فرنسا لقبها العالمي الثاني بعد 
1998، عجز مبابي عن ادراك الشــباك في أربع 
مباريات فــي النهائيات الحاليــة، لكن مدربه 
ديشان دافع عنه قائلًا: "هو حزين بعمق، مثل 
باقي اللاعبين. لا يمكن القــاء اللوم عليه". أما 
بحرارة  هنأ  الذي  بيليه  البرازيلية  الاسطورة 
مبابي بعد تتويجه بلقب المونديال، فكتب على 
"تويتر": "ارفع رأسك كيليان! غداً يوم آخر من 

رحلة جديدة".
وتحدّث ديشان عن أسباب الخروج بقوله: 
"يمكنكــم تخيّل الحــزن مع هذا الســيناريو 
الجنوني. كنا مرهقين، قمنــا بما يجب للتقدم 
3-1، لكن في غضون عشــر دقائــق تغير كل 
شيء... لسنا معتادين على ذلك، لكننا توترنا 
قليلًا ما ســمح لسويســرا بالعودة. يجب أن 

نتقبّــل ذلك حتّى لو كانت الخســارة صعبة". 
وشــرح قلب دفاع فرنسا رافايل فاران أسباب 
الاقصــاء بقولــه: "مــن الواضح انهــا خيبة 
كبرى. لم نكن جيدين في الشوط الأول. تركنا 
العودة  لهم مســاحات واســعة ونجحوا في 
بعدمــا تقدمنا بهدفــن". وتابع لاعــب ريال 
مدريد: "كانت ادارتنا ســيئة للحظات القوية 

والضعيفة".

تشاكا فخور

على الطــرف المقابل، عبّر لاعب الوســط 
غرانيت تشاكا نجم المباراة عن فخره بفريقه 
بقوله: "ركلة الجزاء التي أهدرناها كســرتنا 
قليلًا. أظهرنا شخصية قوية بعد تخلفنا 3-1 
ضد فرنسا". وتابع لاعب أرسنال الانكليزي: 
"كتبنا تاريــخ المنتخب الوطني. الجميع، بمن 
فيهم الجهاز الفني، يجب أن يكونوا فخورين". 
ورأى مدربه فلاديمير بتكوفيتش الذي حافظ 
على رصانته معظم فترات المباراة: "هذا الفوز 
يساعدنا من الناحية الذهنية ولرفع الثقة. لم 
يعد بمقدوري الــكلام في النهاية، كنت مرهقاً 
أملــك الصوت". وتابــع: "الأهم في  ولم أعد 
آخر نصف ســاعة كان الحفــاظ على الكرة، 
لم نعد نملــك الطاقة، ربما أكثر من فرنســا". 
وضربت سويســرا موعداً في ربــع النهائي 
مع إســبانيا التي تخطت كرواتيــا 5-3 بعد 
التمديــد في مباراة مشــوّقة أيضــاً. وأردف 

طيّ الصفحة صعب لمبابي بعد السيناريو الجنوني!

■ برلــن - د ب أ: في حــن يحصل المهاجمون 
علــى الإشــادة عندمــا يحــرزون الأهــداف، فإنهم 
يتعرضون أحيانا للكراهية عندما يخفقون في هذه 

المهمة.
ولكــن تعامــل الجماهير الإســبانية مــع ألفارو 
موراتــا مهاجــم المنتخب الإســباني تجــاوز الخط 
المســموح، على الأقل، حتــى ترك اللاعــب بصمته 
فــي كأس الأمم الأوروبية .وقد يكــون لدى المدرب 
مشــاعر أفضــل قليلا مــن تجاهــل رأي الجماهير 
المتفاقم بشــأن لاعب وإثبات صحــة رأيه في وقت 
حــرج. ومــن المثير أنــه لو حافظــت إســبانيا على 
تقدمهــا 1/3 علــى كرواتيا في دور الســتة عشــر، 
لــكان من المحتمــل أن تكــون هناك أســئلة أصعب 
موجهة إلــى المدرب لويس إنريكي مــدرب المنتخب 
الإســباني بشــأن المهاجــم "غيــر الملائــم" موراتا، 
الــذي أهدر فرصة ذهبية عندمــا كانت النتيجة هي 
التعادل السلبي كما فشل في تهديد شباك كرواتيا 
إلا نادرا خلال الوقت الأصلي للمباراة. ومع العودة 
الدراميــة للمنتخب الكرواتي فــي المباراة وتحقيقه 
التعــادل 3/3 فــي الوقــت الأصلي، لجــأ الفريقان 
للوقــت الإضافــي، الــذي شــهد تســجيل موراتــا 
للهــدف الرابع المثير لإســبانيا قبل انتهــاء المباراة 
بالفوز المهم 3/5 .وقــال إنريكي: "لا أعتقد أن هناك 
مدربا لمنتخب وطنــي في العالم يمكنه ألا يعجب أو 
يشــيد بموراتا، لأن يمكنه أن يمنحك التفوق. يمكنه 
أن يدافع كما لو كان قلب دفاع، ويتفوق في الكرات 
العالية ويســجل الأهداف ويتميز بالقوة البدنية". 
وأضاف: "إنه مهاجم يجب أن نقدره لأنه مهم فعليا 
للمنتخــب". وكانت النظرة إلى موراتــا قبل المباراة 

على أنه يرمز لتبذير إسبانيا أمام المرمى في المباراة 
الأولى بالبطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي مع 
الســويد. ورغــم أنه ســجل هدفا في المبــاراة التي 
انتهــت بالتعادل 1/1 مــع بولندا، تعــرض اللاعب 
للانتقادات مجددا بســبب ركلة الجــزاء الضائعة 
في مباراة سلوفاكيا. ولكن الإهانات، التي تعرض 
هو وعائلته لها، بــدت وأنها تجاوزت الحد المقبول 
وللدرجة التي وصفها إنريكي بأنها "إجرامية" كما 

طالب بتدخل الشرطة لمواجهتها.
وقضــى موراتــا )28 عامــا( موســما متأرجحاً 
مــع يوفنتــوس، لكنه رفع رصيده الآن إلى خمســة 
أهداف في تاريخ مشــاركاته ببطولات كأس الأمم 
الأوروبية. وإذا ســجل هدفا آخر سيصبح الهداف 
التاريخي للمنتخب في كأس الأمم الأوروبية، وهو 
ليس أمرا ســيئا للاعب في منتخــب ضم مهاجمين 
بارزين مثل راؤول وفيرناندو توريس وديفيد فيا. 
وكشف موراتا قبل المباراة عن شعوره، وقال: "أود 
أن يرتــدي النــاس حذائــي ويفكرون كيــف يكون 
الحال عند تلقي تهديدات اتجاه عائلتي"، وأضاف: 
"يقول النــاس أتمنى أن يمــوت أطفالك". وأوضح: 
"اضطررت لترك هاتفي خارج غرفتي. أتت زوجتي 
وأولادي إلــى الاســتاد فــي اشــبيلية مــع كتابــة 
اســم موراتا علــى ظهــر قمصانهــم، وكان الناس 
يصرخون اتجاههم. إنه أمر صعب. أتفهم هتافات 
الناس ضدي بسبب الفرص الضائعة، ولكن هناك 
حــدودا لهذا". لكن الهدف الذي ســجله موراتا في 
شباك كرواتيا ســيهدئ منتقديه، على الأقل، حتى 
المبــاراة المرتقبــة أمام المنتخــب السويســري يوم 

الجمعة المقبل في دور الثمانية .

لحظة اهدار مبابي للركلة الترجيحية الحاسمة لفرنسا والتي صدها الحارس السويسري سومر 

كأس أمم أوروبا

سومر، لتعلن عن ثالث أهداف الفرنسيين 
بتقليــص  ســيفيروفيتش  ورد   .)75(
الفارق في الدقيقة 81 برأســية قوية في 
غافرانوفيتش  ليصدم  لوريس،  شــباك 

الفرنســيين بإدراك التعــادل في الوقت 
إلى  الفريقــان  ليحكتــم   ،)90( القاتــل 
الدقائق  تغيــر  ولم  إضافيين.  شــوطين 
فلجأ  المباراة،  نتيجة  الإضافية  الثلاثون 

المنتخبــان إلــى ركلات الترجيح، وكان 
ومعانداً  السويسريين،  جانب  إلى  الحظ 
لمبابي الــذي لم يســجّل أي هــدف في 

البطولة، حتى ركلة ترجيح حاسمة.

وفــي كوبنهاغــن، احتــاج المنتخب 
الإســباني إلى شــوطين إضافيين للفوز 
على وصيف بطل مونديال 2018 كرواتيا 
5-3 في مبــاراة "مجنونــة". وافتتحت 

الصديقة  النيران  عبر  التسجيل  كرواتيا 
بعدما فشــل الحارس الاســباني أوناي 
ســيمون في السيطرة على كرة استقرت 
في شــباكه )20(. وعادل بابلو سارابيا 
بتســديدة مــن داخــل المنطقــة )38(، 
ليضيــف زميــاه ســيزار أزبيليكويتا 
من رأســية )57( وفيــران توريس )77( 
غير  لإســبانيا.  والثالث  الثاني  الهدفين 
أن الرد الكرواتي لم يتأخر فسجل البديل 
ميسلاف أورسيتش هدف تقليص الفارق 
)85(، قبل أن يــدرك البديل الآخر ماريو 
باســاليتش التعادل في الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 
الثاني. وصعق "لاروخا" منافسه بهدفين 
في غضون أربع دقائق في الشوط الأوّل 
الإضافــي عبر الهــداف ألفــارو موراتا 
أويارزابــال  ميكيــل  والبديــل   )100(
)103(. وباتــت إســبانيا أوّل منتخــب 
يســجّل خمســة أهداف في مباراتين في 
النسخة نفســها من بطولة كبرى )فازت 
في ختام دور المجموعات على سلوفاكيا 
 1958 العالم  كأس  منذ  أيضاً(،  بخماسية 
حين فــازت البرازيل 5-2 على فرنســا 
ذاتها  وبالنتيجــة  النهائــي،  نصف  في 
على الســويد في المباراة النهائية. وبات 
بدري غونزاليز في سن الـ18 عاماً و215 
يوماً أصغر لاعب يشــارك في مباراة في 
الأدوار الإقصائية للبطولة، محطماً الرقم 
الســابق بحوزة المهاجم الإنكليزي وين 
روني الذي حقق الانجاز في ســن الـ18 
عاماً و244 يومــاً في "يــورو 2004" في 
البرتغال. ولم يخســر منتخب "لاروخا" 
ســوى مباراة واحدة من مبارياته الـ28 
الأخيــرة، حيث فاز فــي 18 وتعادل في 
10، محققاً سلسلة من 12 مباراة متتالية 
كرواتيا  خاضــت  فيما  خســارة.  بدون 
المباراة بدون هدافها إيفان بيريشــيتش 

لإصابته بكورونا.

لاعبو المنتخب السويسري يحتفلون بصخب عقب الانتصار على بطل العالم المنتخب الفرنسي

موراتا يحتفل بلحظة تسجيل الهدف الرابع لاسبانيا في مرمى المنتخب الكرواتي

■ زغرب- رويترز: يخطط زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا 
للاســتمرار مع الفريق وقيادته خــال تصفيات كأس العالم 
2022 ســعيا للتأهــل لنهائيات قطر رغم تعرضــه للكثير من 
الانتقادات عقــب الخروج من بطولة أمم أوروبا بالخســارة 

5-3 أمام إسبانيا في دور الـ16.
وتعــرض داليتش لانتقادات واســعة النطــاق في بلاده 
بســبب أداء الفريق الــذي اعتبره كثيرون دون المســتوى 
المنشــود ومن ثم خروجه المبكر من البطولة بعكس الكثير من 
التوقعات بعدما احتل المركز الثاني في كأس العالم 2018. لكن 
كرواتيا ومدربها العنيد داليتش ودعا البطولة برأس مرفوعة 
بعد استبســال الفريق ونجاحه في التعادل بعد تأخره 1-3 
قبــل تراجعه في الوقــت الإضافي ودخول هدفين ســريعين 
مرماه. وقــال داليتش: "ارتكبت أخطاء وأتحمل المســؤولية 
لأنني في النهاية كنت صاحب القــرار". وأضاف: "الآن أدرك 
أنه كان مــن الممكن لي اتخاذ قــرارات مختلفة. لكن اهتمامي 

الوحيد الآن ينصب علــى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 
في قطر مع اقتراب موعد مباراتنا الكبيرة )في التصفيات( في 
مواجهة روسيا في أول سبتمبر/أيلول". وأردف: "ليس هناك 
ما نخجل منه. ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة غير المسموح 
بها فــي مواجهة فرق مثل إســبانيا التي لن تفــوت الفرصة 
لاســتغلال ذلك. لكن هذا جزء من التعلــم والتطور رغم أنه 

كلفنا فرصة الظهور في دور الثمانية".
وأحرزت كرواتيا هدف السبق في شــباك إسبانيا بفضل 
هدف غريب بنيــران صديقة ثم تعادلت إســبانيا عن طريق 
بابلو ســارابيا بينمــا كان أنتي ريبيتش يســتبدل حذاءه 
خلف خــط التماس. وأحــرز فيران توريس هدف إســبانيا 
الثالث بعد ركلة حرة نفذت ســريعا بينما كان مدافع كرواتيا 
الأيسر ياسكو غفارديول مشــغولا بشرب بعض الماء. ورغم 
ذلك رفض داليتش توجيه اللوم إلــى ريبيتش أو غفارديول 
لعــدم التركيز، قائلا إن منتخب بلاده حقق هدفه الأساســي 

المتمثل في الوصول لمرحلة خــروج المغلوب. وأكد أن "الفريق 
حسب رأيي أمامه مســتقبل باهر. أنا حزين وفخور في نفس 
الوقت. حزيــن على اللاعبين الذين بذلوا كل جهد مســتطاع 
وعلى الجمهــور الذي أضاع وقتا وأنفق مــالا من أجل دعمنا 
لكنني أيضا فخور لأنه لم يكن بوســعنا القيام بأكثر من ذلك 
في مواجهة واحد من أفضل المنتخبات على مســتوى العالم". 
والتزم داليتش الحذر في ما يتصل بمستقبل القائد المخضرم 
لوكا مودريتش )35 عامــا( ولاعبين كبار أخرين مع المنتخب. 
وقــال: "لم تكن لدينا فرصة مناســبة للحديــث في مثل هذه 
الأمور. ســنقرر عما قريب ما يتعين علينــا القيام به من أجل 

الصالح العام".
ومن جهته، ترك لــوكا مودريتش مســتقبله مع المنتخب 
الكرواتــي مفتوحا عقب الخــروج الدرامي من دور الســتة 
عشــر ببطولة أمم أوروبا. وخرج مودريتــش )35 عاما( في 
الدقيقة 114 من المباراة التي خســرها المنتخب الكرواتي 5/3  

أمام نظيره الإســباني والتي دخلت أشواطا إضافية، وكانت 
هتافات الجماهيــر الكرواتية للـ"لــوكا مودريتش" أدت الى 
وجود شــعور بأنها نهاية حقبة. ولــدى مودريتش عقدا مع 
ريــال مدريد حتــى حزيران/يونيو 2022 حيــث ينتهي قبل 
شــهور قليلة من كأس العالم 2022 بقطر. ولكن وصيف بطل 
كأس العالــم 2018 الذي شــارك في 140 مبــاراة دولية منذ 
2006 لن يناقش مستقبلة بشكل فوري. وقال: "سنرى. يجب 
أن نرتاح بشــكل جيد وبعد ذلك ندرس كل شــيء. هذا ليس 
الوقت المناســب للحديث في هذا الأمر". وربما تكون خسارة 
مودريتش ضربة موجعة لداليتش الذي يســتمر عقده حتى 
كأس العالــم بقطر، خاصة وأن المنتخــب الكرواتي ليس في 
نفس حدة منتخب 2018 واضطــر لتقبل اعتزال لاعبين أمثال 
إيفان راكيتيتش وماريــو ماندزوكيتش. ولكن داليتش قال: 
"أظهرنا أن لدينا قوة، إمكانات، وشــخصية. لا يوجد ســبب 

للقلق  بشأن مستقبل المنتخب الكرواتي".

المدرب داليتش يقود 
كرواتيا في تصفيات 
المونديال ومودريتش 

يترك مستقبله مفتوحاً!

هدف الوقت الإضافي
يهدئ غضب الجماهير على موراتا!

بتكوفيتش: "بعد ركلة الجــزاء تلقينا هدفين 
ســريعين. وبالنســبة للاعبين عاديين كانت 
العودة مســتحيلة، لكن كنا فريقاً رائعاً اليوم 
والجميع بذل الجهد". وتحدث حارس فرنسا 
هوغو لوريس عن سيناريو المباراة الجنوني: 

"هــذا مؤلــم. ركلات الترجيح كانــت بمثابة 
اليانصيب. الندم الوحيد هو أننا تقدمنا 1-3، 
وفي الســنوات الأخيرة كان بمقدورنا اقفال 
الانكليزي  توتنهــام  حارس  وتابــع  الباب". 
الذي صــد ركلة جزاء لرودريغــز في المباراة 

لكنــه عجز عن صــد خمــس ركلات ترجيح: 
"هدف الدقيقة الأخيــرة كان مؤلماً جداً. يمكن 
الحديث عن فرصــة مهدرة. بما أننا فرنســا 
بطلــة العالم، فان الاقصاء مــن ثمن النهائي 

ليس نتيجة جيدة".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10310 الأربعاء 30 حزيران )يونيو( 2021 - 20 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10310 Wednesday 30 June 2021

19 Sports رياضــة

 

ديمبيلي يغيب أربعة شهور 
عن برشلونة عقب جراحة 

في الركبة
■ مدريد - أ ف ب: أعلن برشلونة أن مهاجمه 
الفرنســي عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة 
في ركبته مع منتخب بــاده أمام المجر في كأس 
أوروبا، خضــع في فنلندا لجراحــة ناجحة في 
ركبته، ستبعده عن الملاعب قرابة أربعة شهور. 
وكانت الفحوصات الأولية التي أجريت للمهاجم 
الفرنســي أظهرت "خلعاً في وتــر العضلة ذات 
الرأســن في ركبتــه اليمنى". واعتمــد المدرب 
الفرنســي ديدييه ديشــان على المهاجم البالغ 
27 عاماً كـ"ورقة جوكر" فــي الهجوم بالبطولة 
القارية، ليدخــل بديلًا في مباراتــي الفوز على 
ألمانيــا 1-صفر والتعادل أمــام المجر 1-1 التي 
شــهدت إصابته بركبته. وخــاض ديمبيلي 44 
مباراة بقميص برشلونة، وســجل 11 هدفاً في 
مختلف المســابقات منذ عودته من الإصابة بعد 
تعرضه لتمزق في وتر فخذه الأيمن في شــباط/

فبرايــر 2020. وبعد انتقاله إلى برشــلونة من 
بوروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو في 
آب/أغســطس 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه 
النــادي الكتالونــي للاعب، عانى من سلســلة 

إصابات في أوتار الركبة.

غالتييه المتوج مع ليل 
مدرباً لنيس الفرنسي

مجموعــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
"إينيوس" مالكة نادي نيس الفرنســي التعاقد 
مع المدرب كريســتوف غالتييه المتوج في أيار/

مايو الماضي بطلًا للدوري مع ليل، لقيادة الفريق 
الموســم المقبل. وكلل غالتييه مســيرته مع ليل 
من أيلول/ســبتمبر 2017 حتّى أيار/مايو 2021، 
بالفوز بلقب الـ"ليغ1" في الموســم المنصرم. غير 
أن المدرب الفرنســي اســتقال مــن منصبه بعد 
أيــام من التتويــج معلناً عن رغبتــه في إيجاد 
تحد جديد. ورغم ابداء ليون ونابولي رغبتهما 
بالحصول علــى خدماته، إلّا انّ وســائل إعلام 
رجحت كفة نيس. وتوصــل غالتييه إلى اتفاق 
مع نيس قبل اســابيع عــدة، إلا أن النادي دخل 
بمفاوضات مع بطل فرنســا الــذي لم يكن يريد 
الاستغناء عن مدربه بصفقة مجانية، خصوصاً 

أن عقد الأخير ينتهي الموسم المقبل.

لافتة تهدد بنيتيز المرشح 
لتدريب إيفرتون

■ لنــدن - أ ف ب: فتحت شــرطة ليفربول 
الانكليزية تحقيقاً على خلفية وضع لافتة تحوي 
عبــارات تهدد المــدرب رافايل بنيتيــز بالقرب 
من منزله الســابق خــال فترة اشــرافه على 
الـ"ريدز"، علماً أن الاســباني من أبرز المرشحين 
لتدريــب الفريق الآخــر في المدينــة إيفرتون. 
وافادت الشــرطة: "تم ابلاغنا عــن وجود لافتة 
مصنوعة مــن ملاءات الســرير تم وضعها على 
حائط وشــجيرات في ممر ســكني، كُتب عليها 
عبارات تهــدد بنيتيز". ووضعــت أمام بوابات 
منزل في كالدي، في ميرسيســايد، حيث احتفظ 
الإســباني البالغ 61 عاما بمنــزل بعد مغادرته 
ليفربــول فــي 2010، كُتب عليهــا "نحن نعرف 
أين تعيش. لا توقّع". ويعتبر المدرب الاســباني، 
الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2005 
لتدريب  حظًا  الأوفر  المرشــح   ،2007 والوصيف 
إيفرتون خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المغادر 
إلى ريال مدريد. ويملك بنيتيز خبرة في الملاعب 
الانكليزية حيث أشرف على نيوكاسل وتشلسي، 
كما درب ريال مدريــد ونابولي والإنتر. وتحوّل 
بنيتيز إلى العــدو الأوّل لإيفرتون خلال تدريبه 
ليفربول النادي الآخر فــي المدينة، حين وصفه 

بـ"الفريق الصغير" بعد دربي 2007.

فيرناندينيو يمدد عقده مع 
مانشستر سيتي لعام إضافي

■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشســتر ســيتي 
بطل الدوري الانكليزي أن لاعب وسطه وقائده 
البرازيلــي فيرناندينيو )36 عامــاً( مدّد عقده 
لعام إضافي. وقال اللاعب: "في عقلي وذهني، 
أشــعر بانني لم أنجز العمل، لهذا السبب قرّرت 
أن أبقى لعــام إضافــي هنا لمســاعدة النادي 
علــى تحقيــق أهدافه التــي حددهــا". ويأمل 
بدوري  للفوز  "سيتيزنز"  يقود  أن  فيرناندينيو 
أبطال أوروبا بعدما كان قاب قوســن أو أدنى 
مــن تحقيق حلمه في الموســم المنصرم، قبل أن 
يفشل أمام مواطنه تشلسي في المباراة النهائية 
بخســارته صفر-1. وتابع اللاعــب الذي كان 
تمكنت،  حال  "فــي  الـ"بلوز":  امــام  احتياطياً 
داخل أو خارج الملعب، على مساعدتهم للتطوّر 
وأن يكونوا أفضل، ســأكون أســعد الرجال". 
وانضم فيرناندينيو إلى الســيتي في 2013 من 
 350 وخاض  الأوكراني،  دانيتســك  شــاختار 
مباراة وفاز بـ12 لقبــاً بقميص النادي، منها 4 

ألقاب في الدوري الممتاز.

هاليب تنسحب من أولمبياد 
طوكيو بسبب الإصابة

■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت لاعبــة التنــس 
من  انســحابها  هاليــب  ســيمونا  الرومانيــة 
أولمبياد طوكيو بســبب الإصابة في ربلة الساق 
إلى  الذهاب  تأمــل  هاليب  وكانت  )الســمانة(. 
أبعد مدى في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل لكنها 
لن تتعافى في الوقت المناســب، بعدما غابت عن 
الإصابة  بســبب  وويمبلدون  فرنســا  بطولتي 
التي لحقت بها الشــهر الماضي فــي بطولة روما 
الأمريكية  إلــى  هاليب  وانضمــت  للأســاتذة. 
في  نادال  رافاييل  والإســباني  ويليامز  سيرينا 
الانســحاب من الأولمبياد. وقالــت هاليب: "بعد 
خيبــة الأمل المتمثلــة في الغياب عــن بطولتي 
فرنســا وويمبلدون، فإن اضطراري للانسحاب 
من الأولمبياد شيء من الصعب استيعابه، لكنني 

عازمة على العودة بشكل أقوى".

رادار الملاعب

■ كويابــا )البرازيل( - أ ف ب: احتفــل النجم ليونيل 
ميســي بمباراتــه الدوليــة القياســية الـ148 مــع منتخب 
الأرجنتــن، بتســجيله هدفــن خلال الفــوز الكبيــر على 
بوليفيــا 4-1، ليضمــن صــدارة المجموعــة الأولــى لكوبا 

أمريكا المقامة في البرازيل.
ميســي الــذي عادل رقــم خافييــر ماســكيرانو )147( 
الأســبوع الماضي، لعــب تمريــرة حاســمة افتتاحية قبل 
تســجيل هدفــن فــي المبــاراة التــي أقيمــت فــي كويابا 
البرازيليــة. وبعــد تأهلهــا ســابقا، ضمنــت الأرجنتــن 
صــدارة المجموعــة التــي شــهدت فــوز أوروغــواي على 
باراغــواي 1-صفــر. ورفعت الارجنتــن رصيدها إلى 10 
نقاط بدون خســارة في أربع مباريات، بفارق 3 نقاط عن 
الأوروغــواي التــي حققــت انتصارين بعد بدايــة مخيبة. 
كمــا حلت باراغواي ثالثة )6( وتشــيلي رابعــة )5(، فيما 
بقيــت بوليفيا التي أقصيت ســابقا الوحيــدة في البطولة 
بــدون تســجيل أي نقطــة. وفــي ربــع النهائــي، تلتقــي 
الســبت الأرجنتين مع الاكــوادور رابعــة المجموعة الثانية 
والأوروغواي مــع كولومبيا. كما تلعــب الجمعة البرازيل 
حاملة اللقب مع تشيلي وبيرو مع باراغواي. وقال ليونيل 
سكالوني مدرب الأرجنتين: "كانت الفكرة في صناعة عدة 
فرص تهديفية، رغم سوء أرضية الملعب. وصلت الرسالة 
إلــى اللاعبين وأعجبني ســلوكهم فــي المبــاراة". وبكّرت 
الأرجنتــن في تهديد مرمى الخصم، لكــن حارس بوليفيا 
كارلــوس لامبي قام بصــدّة مزدوجة فــي الدقيقة الثالثة 
أمــام المهاجم المخضرم ســيرخيو أغويرو الذي ســيلحق 
بدءا من الموســم المقبل بميســي فــي برشــلونة، وأنخيل 
كوريــا. لكن الأرجنتــن حاملة اللقب 14 مــرة، بفارق لقب 
عــن الرقم القياســي للأوروغــواي، لم تتأخر فــي افتتاح 
التسجيل. ولعب ميسي تمريرة جميلة فوق الدفاع، مهّدت 
الطريــق لأليخاندرو غوميز بهز شــباك لامبي في الدقيقة 
السادسة. وضاعفت النتيجة في الدقيقة 33، عندما عرقل 
دييغــو بيخارانــو غوميــز داخــل المنطقة، فتولى ميســي 
ترجمــة ركلة الجــزاء بثقة. وأحكمــت الأرجنتين قبضتها 
على المباراة، عندما نجح ميســي، أفضــل لاعب في العالم 
ســت مرات، باســتلام تمريــرة أغويــرو ولعبها ســاقطة 
جميلة من فوق الحــارس الخارج من منطقته قبل الدخول 

ثنائية ميسي تقود الأرجنتين إلى هزيمة بوليفيا وصدارة المجموعة الأولى 

ميسي تألق للارجنتين أمام بوليفيا بتسجيل هدفين وصنع آخر

■ الدوحة - د ب أ: أكد حسن الذوادي الأمين 
العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة 
عن اســتعدادات قطر لاســتضافة كأس العالم 
2022، على الدور المهم الذي ســتلعبه البطولة 
في إعــادة الحياة إلى الملاعب والمســاعدة في 
احتفاء الجميع بتعافــي العالم من آثار جائحة 

كورونا.
المونديال  أهميــة  إلــى  الــذوادي  وأشــار 
باعتباره أول حدث عالمــي بعد الجائحة يجمع 
للاحتفاء  العالــم،  أنحاء  مختلــف  من  الناس 
بكرة القدم وتشجيع منتخباتهم المفضلة. وقال 
إن الحياة بدأت في العودة إلى ســابق عهدها 
بشــكل تدريجي خاصة مع توافــر اللقاحات، 
مؤكــدا اســتعداد قطــر وجاهزيتهــا التامــة 
كافة  خلالها  ســيحظى  آمنة  بطولة  لاستضافة 

المشــجعين والزوار بفرصة خــوض تجربة لا 
مثيل لها. وحول الأثر الإيجابي الذي ســتتركه 
اســتضافة قطر للمونديال، أكــد الذوادي على 
أهمية البطولة ودورها الحيوي المهم في تعزيز 
النمو والتنوع الاقتصادي في البلاد، وأضاف: 
"حرصنا منذ بداية مشــوارنا نحو اســتضافة 
البطولة على أن تكــون حافزا لإطلاق مبادرات 
الاقتصادي.  والتنوع  العمرانــي  التخطيط  في 
ولا شــك أن البطولة ستسهم بشــكل إيجابي 
في المشــهد الاقتصادي باعتبارها أضخم حدث 
رياضي في العالم، وســتقود إلــى تعزيز قطاع 
وألقى  خاص".  وجــه  على  الرياضي  الاقتصاد 
الذوادي الضوء على الطبيعة متقاربة المسافات 
التي تميز بطولــة قطر 2022 مقارنة بالنســخ 
الســابقة لكأس العالم، إذ ستسهم هذه الميزة 

في تســهيل حياة المشجعين واللاعبين وأجهزة 
الفــرق على حد ســواء، حيث لــن يتكبد زوار 
البطولة عناء الســفر والتنقل مــن مكان لآخر 
طوال فتــرة البطولــة، وســيتمكن اللاعبون 
والإداريون من البقاء في مقر إقامة واحد طوال 
المنافسات. وأضاف: "ســيتمكن المشجعون من 
حضور أكثــر من مباراة في اســتادات مختلفة 
في اليــوم الواحد نظرا لأن أطول مســافة بين 
اســتادات البطولــة لا تتجــاوز 75 كيلومترا، 
وسيشــعر كافة الزوار كما لو أنهــم في مدينة 

أولمبية تحتفي بكرة القدم".
وأكــد ناصر الخاطــر، الرئيــس التنفيذي 
لبطولة كأس العالم التزام دولة قطر وحرصها 
بطولات  تنظيــم  على  الجائحــة  فتــرة  خلال 
ومباريــات محليــة وإقليمية ودوليــة مهمة. 

وأضاف: "اســتضفنا منــذ )أيلول( ســبتمبر 
الماضي أكثر مــن 100 مباراة، وانصبت جهودنا 
على إعادة المشجعين وحماسهم إلى المدرجات. 
ولم تســجل خلال تلــك المباريات أيــة إصابة 
بكورونا، واســتطعنا توثيق نجاحنا في كتاب 
يمكــن للجميع الاطــاع عليه للاســتفادة من 
تجربتنا خلال تلك الفترة العصيبة التي شكلت 
تحديا غير مســبوق في أنحاء العالم". وشدد 
الخاطر فــي حديثه علــى أهميــة الإرث الذي 
تتطلــع بطولة قطــر 2022 إلى تركــه للأجيال 
القادمة بعد إســدال الســتار على منافساتها، 
مشــيرا على وجه الخصوص إلــى إرث البنية 
التحتية وخطط دولة قطر بشــأن الاســتفادة 
من اســتادات البطولة عبر تحويلها إلى مراكز 
مجتمعية ورياضيــة تعود بالنفع على الجميع. 

وأوضح أن من الأمثلة على ذلك اســتاد "راس 
أبو عبود" الذي ســيجري تفكيكه بالكامل بعد 
المونديال، بفضل تشــييده باســتخدام  نهاية 
حاويات شــحن بحري ووحدات بنــاء قابلة 
للتفكيــك، إضافة إلى تفكيك بعــض المقاعد من 
ليعاد  المونديالية  الاستادات  من  ستة  مدرجات 
استخدامها في تطوير مشــاريع رياضية وغير 
رياضية فــي قطر وخارجها. وتجدر الإشــارة 
إلــى أن تموز/يوليو المقبل سيشــهد بدء العد 
التنازلــي لـ500 يــوم على انطــاق مونديال 
2022 في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر من العام 
المقبل، وتتواصل منافســات البطولة على مدى 
28 يوما، حيــث تختتم بالمبــاراة النهائية في 
18 كانون الأول/ديســمبر، تزامنا مع الاحتفال 

باليوم الوطني لدولة قطر.

الذوادي: كأس العالم سيمثل فرصة لاحتفاء الجميع بتعافي العالم من الوباء

إلــى الاســتراحة )42(. ورفع ميســي )34 عامــا( رصيده 
الدولي إلــى 75 هدفا مــع الأرجنتين. ويطمــح "البرغوث" 
إلــى احراز أول ألقابه الكبرى مع الأرجنتين، رغم مســيرة 
زاخرة مع برشــلونة. وفي الشوط الثاني، قلّصت بوليفيا 
الفارق بحركة ذكية، إذ منح تشورا تمريرة جميلة لليونيل 

خوستينيانو على الجهة اليمنى فلعبها عرضية إلى إروين 
سافيدرا الذي هزّ الشباك )60(. وردّت الأرجنتين سريعا 
معيــدة الفــارق إلى ثلاثــة أهــداف، عندما تابــع لاوتارو 
مارتينيز كرة قريبة بعد دقيقتين من دخوله بديلا لأغويرو 

 .)65(

وفــي المبــاراة الثانية فــي ريــو دي جانيــرو، انتزعت 
أوروغــواي المركــز الثانــي من باراغــواي بفوزهــا عليها 
1-صفــر. وكانت ركلة جزاء ترجمها إدينســون كافاني، 
مهاجــم مانشســتر يونايتــد، فــي الشــوط الأول )21(، 

حاسمة لمنتخب "لاسيليستي" المباراة.

■ الدوحة - أ ف ب: لن تشعر القطرية تالا أبو جبارة، العائدة 
إلى اليابان بعــد 15 عاماً برهبة المكان في بلاد الســاموراي، إذ 
أتاح لها التأهل إلى مســابقة التجذيف في أولمبياد طوكيو فرصة 
اســتعادة ذكريات طفولة بدأتها بممارســة كرة السلة في عائلة 

رياضية.
عاشت أبو جبارة )28 عاماً( في مدينة ناغويا التي انتقل إليها 
والدهــا للعمل بين 2003 و2005. وقتذاك، كانت تســاعد والديها 
في الترجمة بعدما أتقنت اللغة اليابانية بســرعة من زملائها في 
المدرســة. وتنظر أبو جبارة، المولودة لأب قطــري وأم أمريكية، 
بواقعية إلى مشــاركتها في أولمبياد طوكيو، وتقــول: "أعلم أن 
هناك بطلات أســرع وأقوى ويتمتعن بخبرة أوسع، ومنهن من 
شــاركن ســابقاً في الأولمبياد. يجب احترامهن، وإعطاء كل من 
يســتحق حقه". لكن تالا التي مارست كرة السلة أثناء دراستها 
الجامعيــة، إلى حين نصحهــا مدربها بالتحوّل إلــى التجذيف 
نظراً لطولها وبنيتها القويــة، تؤكّد حرصها على إثبات أحقيتها 
بالتأهل إلى طوكيو، "ســأحاول أن أكون منافســة قوية، لأجعل 
بلدي يفتخــر بي، حتى لــو لم أحــرز ميداليــة". وتأهلت بعد 
مشــاركتها في بطولة آســيا وأوقيانيا في الكويت، محققة زمنًا 
قدره 8:20 دقيقة في ســباق 2000 متر. ورغــم بطولات حققتها 
ســابقا، ومنها البطولة العربية المغلقــة "إرغوميتر" في الكويت 
عام 2018، تقرّ أنهــا تحتاج إلى مزيد من التأقلم في منافســات 
الفردي. وبدأت التجذيف قبل عشر ســنوات ومارسته مع فرق 
مؤلفــة من ثماني لاعبات أثناء دراســتها الجامعية في الولايات 
المتحدة، لكنها اضطرت للتخصص بالفردي لعدم انتشار اللعبة 
وقتذاك في قطر. ولا يــزال صدى صوت القائد الــذي يُدير دفة 
القــارب ويوجه طاقــم الفريق، يصدح في إذنيهــا حتى اليوم، 
لكنها تســتعيض عنه الآن، بتعليمات مدربهــا والطاقم الإداري 
"هم الذين يشكلون فريقي الآن". ولا يُعيق عدم وجود ناد خاص 
للتجذيــف في الدوحة، تحضيرات أبو جبــارة، إذ تحمل قاربها 
على كتفهــا، وتمضي مع مدربها إلى مارينا أحد الفنادق الضخمة 
في الدوحة، لتنطلق تحت أشــعة الشــمس "البــاردة" صباحا، 
في ممرّ مائي مناســب ومحمي من الأمواج والرياح. وتعتبر أبو 
جبارة التي تعمل مستشــارة في شــركة لإعداد قــادة في عالم 
الأعمال، أنها محظوظة بوجود هذا المكان، وتتحدث عن ممارسة 
هذه الرياضة في مجتمع محافظ "أتدرّب بهدوء وبدون ضجيج. 
قد لا تتمتع اللعبة بشــعبية كبيرة هنــا، لكنني ألاحظ أن بعض 
الناس يتابعون التدريبات ويشــجعونني، كمــا أتلقى التحفيز 

القطرية أبو جبارة تعود إلى اليابان حاملة قارب التجذيف!

القطرية تالا ابو جبارة تحمل قاربها قبل حصة تدريبية في مارينا أحد فنادق الدوحة

■ لندن - أ ف ب: تأهلت التونسية أنس جابر 
إلــى الدور الثانــي من بطولة ويمبلــدون للتنس، 
ثالثــة البطــولات الأربع الكبرى، بفوزها الســهل 

على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و1-6.
واحتاجــت المصنفــة 21 فــي الدورة إلــى أقلّ 
من ســاعة لتجــاوز المصنفــة 60 عالميــا. وكانت 
المبــاراة مقررة الإثنــن قبل أن يتــم ارجاؤها إلى 
الثلاثــاء بســبب الأمطــار التــي أدت إلــى الغاء 
العديد من المباريات في اليوم الإفتتاحي للبطولة 
الانكليزيــة. وباتت أنس جابــر أول لاعبة عربية 
تحرز لقبــاً في بطولات رابطة المحترفات، بفوزها 
فــي نهائي دورة بيرمنغهام على الروســية داريا 
كاســاتكينا بمجموعتين متتاليتــن 7-5 و4-6. 
وســبق لجابــر )26 عاماً( المصنفــة 24 عالمياً، أن 
بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 

2018 عندما خســرت أمام كاســاتكينا نفســها، 
وفي تشارلستون الموســم الحالي حين خسرت 
أمام الأســترالية أســترا شــارما. وتواجه جابر 
في الدور الثانــي الأمريكية فينوس ويليامز )41 
عاماً( المصنفة 111 عالميــاً والمتوجة 5 مرات على 
العشــب الانكليــزي بعــد فوزها علــى الرومانية 
ميهايلا بوزارنيســكو )160( 7-5 و4-6 و3-6. 
وشــاركت ويليامــز فــي مباراتها الرقــم 90 في 
"غراند ســام"، علماً أن بداياتهــا في ويمبلدون 
تعــود إلــى 1997 حيث تشــارك للمرة الـــ23 في 
البطولــة. وحققــت فينــوس، الشــقيقة الأكبــر 
لسيرينا، 10 إرسالات ســاحقة لتقصي المصنفة 

.160
كمــا تأهلــت للــدور الثانــي أيضا التشــيكية 
كارولينا بليسكوفا التي تغلبت على السلوفينية 

تامارا زيدناسيك 5/7 و4/6، لتضرب موعدا في 
الدور الثانــي مع الكرواتية دونــا فيكيتش التي 
تغلبت على الروســية أنستاســيا بوتابوفا 1/6 
و4/6. وفــازت الأرجنتينية ناديا بودوروســكا 
علــى آن لي الأمريكيــة 4/6 و6/7 )1/7(، لتلتقي 
التشــيكية تيريــزا ميرتنكوفا التــي تغلبت على 
و1/6.  و6/4   2/6 ريســك  أليســون  الأمريكيــة 
وفازت البلجيكيــة إليز ميرتنز علــى البريطانية 
هاريــت دارت 1/6 و3/6 لتلتقــي الصينيــة لــن 
تشــو التي تغلبت على الألمانية مونا بارثيل 7/6 
ماريــا  اليونانيــة  وفــازت  و3/6،  و3/6   )7/2(
ســاكاري علــى الهولنديــة ارانتشــا روس 1/6 
و1/6 لتلاقــي الأمريكيــة شــيلبي روجــرز التي 
تغلبت على الأســترالية ســمانثا ستوســر 1/6 

و7/5 و3/6.

بطولة ويمبلدون للتنس 

التونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني لملاقاة فينوس وليامز
دوري السلة الأمريكي

جورج يبقي على حظوظ كليبرز 
في نهائي الغربية

■ لوس انجليس - أ ف ب: تعملق المخضرم 
بول جورج وقاد لوس أنجليس كليبرز إلى فوز 
مهم على أرض فينيكس صنز 116-102، مقلصا 
الفارق معه إلى 2-3 في سلســلة نهائي المنطقة 

الغربية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وفيما كان صنز ينتظر حســم السلسلة 2-4 
على أرضه والتأهل إلى نهائــي الدوري لملاقاة 
هوكس  وأتلانتا  باكــس  ميلووكي  بــن  الفائز 
)2-1( في نهائي المنطقة الشرقية، كان لجورج 
رأي آخر، عندما ســجّل 41 نقطة ووضع كليبرز 
على المســار الصحيح مجددا. وســجّل جورج 
لوحده عشــرين نقطة في الربــع الثالث، حيث 
نجح كليبرز في صناعة فارق ســاعده كثيرا في 
الربع الأخيــر، وأحبط محاولات فينيكس الذي 

تقدم لفترة وجيزة في الثالــث بعد كرة طائرة 
من المــوزع المخضرم كريس بــول )22 نقطة و8 
تمريرات حاسمة(. وكانت المرة الوحيدة يتخلى 
كليبرز عن تقدمه في المباراة، وسيكون بمقدوره 
معادلة السلسلة 3-3 عندما يستضيف فينيكس 
على أرضه اليــوم. وهذه المــرة الثالثة يواجه 
فيها كليبــرز خطر الاقصاء بعــد تأخره بثلاث 
خســارات في البلاي أوف. وتخلــف 2-3 أمام 
دالاس مافريكــس في الــدور الأول فعادل 3-3 
ثم فاز 4-3، في ظل تألــق نجمه كواهي لينارد 
الغائب راهنا بسبب الاصابة. كما تخلّف صفر-

2 أمام يوتا جاز متصدر الدوري في نصف نهائي 
المنطقة، قبــل أن يقلب النتيجة إلى فوز 4-2 مع 

تألق لينارد وجورج.

مونديال 2022

أولمبياد طوكيو

كوبا أمريكا

والدعم من مدربين وخبراء من أكاديمية أسباير".
وتروي تــالا التي يســتهويها ســماع الموســيقى والغناء، 
كيف نضجت فكــرة التأهل إلى الأولمبياد "تلقيت تشــجيعاً من 
زوجة أحد زملائي في أكاديمية أســباير كانت تعمل كمدربة في 
التجذيــف". تتابع تالا التي تتدرّب وتعمل بما يقرب 70 ســاعة 
أســبوعيا: "زرعا في رأســي بذرة امكانية التأهل. كبرت شيئاً 
فشيئا، فبدأتُ المشــاركات القارية والعالمية، وصولًا إلى التأهل 
للأولمبياد". وبقــدر ما بدّل تأجيــل الأولمبيــاد الصيف الماضي 

بســبب جائحة كورونا من البرمجة الُمعدة تدريبيا ودراســيا، 
بقــدر ما حاولت البطلة القطرية تأمين عبــور آمن لهذه المرحلة. 
وكان من المفترض أن تنال الســنة الماضية الماجستير ثم تذهب 
للمشــاركة في الأولمبياد، لكــن، الخطة تغيّرت بعــد التأجيل، 
ما تســبب لها بـ"حالــة اضطراب". وتقرّ أنهــا احتاجت لبعض 
الوقت أيضا لاســتعادة التأقلم مع القارب الــذي افتقدته لفترة 
خلال تفشي الجائحة، وتعتقد أن الهدف من الذهاب إلى طوكيو 
يجب ألا يقتصر على المشــاركة بل إلى الاستمتاع أيضا "أحببت 

الرياضة منذ كان عمري 5 سنوات، وأصبحت جزءا من هويتي". 
وتتحدث عن تشــجيع والديهــا لها في البدايــات: "نحن عائلة 
رياضية، وشــقيقتي عضو في منتخب قطــر للمبارزة". وتعتبر 
تالا أن رياضة التجذيف بدأت تخطو خطوات سريعة في الدول 
العربية والقارة الآســيوية وأصبح مجتمع اللعبة شــاملًا أكثر. 
وقد يتضاعف، اذا تم تقديم المزيد من الشرح عن التجذيف بأنها 
رياضة رائعة .وختمت: "ســيكون إنجازًا لي اذا نجحت بإقناع 

شخص أو شخصين بممارسة الرياضة من خلال التجذيف".
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ما »المخطط« الذي يقف وراء قبول 
المستوطنين إخلاء بؤرة »أفيتار«؟

أسرة التحرير

وافــق  يصــدق:  ولا  المــرء  يقــرأ   ■
المســتوطنون في البؤرة غيــر القانونية 
»أفيتــار« علــى قبــول مخطــط لإخلاء 
الأرض، عرض عليهم في إطار الاتصالات 
مع ممثلي الحكومة. ســمو أســياد البلاد 
خارقو القانون، الذين سيطروا على أرض 
فلسطينية بشــكل إجرامي وأقاموا عليها 
بؤرة غير قانونية دون ذرة خجل وفي ظل 
استخفاف تام للقانون، تفضلوا بطيبتهم 
فوافقوا على مخطط »تسوية« أعدتها لهم 
حكومة إسرائيل بشــكل خاص. يا له من 

سخاء منتصرين حقيقي!
فــي إطار المخطــط، كما اتفــق، يخلي 
المســتوطنون المكان، ولكن تبقى البيوت 
مكانها، في ظل وعد بفحص مكانة الأرض 
مرة أخرى لاحقاً. تعهــدت الحكومة بأنه 
إذا مــا تبــن إمكانية إدخــال البؤرة في 
المستوطنين  فبوســع  تســوية الأراضي، 
البيــوت. ولا يوجد  العــودة إلى  حينئذ 
في هــذه الأثناء ما يبعــث على التخوف 
فقدان المســتوطنين حوزتهم الجديدة في 

الأرض، أو أن تســقط البيوت التاريخية 
ذات الأقــل من 60 يوماً -لا ســمح الله- 
في أياد فلســطينية. وذلك لأنه مع إخلاء 
المســتوطنين -حســب المخطط- ستقام 
المكان،  قاعدة عسكرية بشــكل فوري في 
عسكري  إعداد  مدرســة  لاحقاً  وســتقام 
دينية. من يدري، لعل كنيســت إسرائيل 
ســتنقل إلى هناك أيضاً فــي وقت لاحق. 
فالنائب نيــر اورباخ الذي فكــر في نقل 
مكتبه إلى »أفيتار« على سبيل الاحتجاج، 

لا بد سيتوج بصفته »كلمبوس أفيتار«.
وإذا لم يكفِ اختيار الحكومة شــرعنة 
الســطو وحمايــة القوي مــن الضعيف، 
والســاطي من المســطوّ عليه- فقد تبين 
أمس أنها تعمــل أيضاً بخلاف موقف كبار 
رجالات قيادة المنطقة الوســطى ومحافل 
الاســتخبارات، والذي يقضــي بوجوب 
إخــاء البؤرة فــوراً منعــاً للتصعيد في 
الأركان  رئيس  وتعــرف  الغربية.  الضفة 
افيف كوخافي ومســؤولون آخرون على 
اتفــاق الحل الوســط بين المســتوطنين 
ووزيــر الدفاع بيني غانتس من وســائل 
الإعــام. أما غانتــس، من جهتــه، فبدا 
ملتزماً بالإيفاء أساساً بوعده في »معالجة 

الموضوع... بالشــكل الأكثر حساســية«. 
حساس لمصالح متطرفي المناطق، بالطبع.
وعلــى الرغم من قــول رئيس الوزراء 
نفتالــي بينيت أمس »لم يتفــق بعد على 
الحل الوســط« من الصعب ألا يتأثر المرء 
بالحساســية التي تبديها الحكومة تجاه 
أعضاءها  أن  يبــدو  لا  المناطــق.  مجرمي 
القانونية  البــؤرة غير  يتأثرون من قيام 
علــى أراض لثــاث قرى فلســطينية أو 
من إصدار أمــر بإقامة قاعدة عســكرية، 
وهذا مؤشــر محتمل علــى أن هذه أرض 
خاصة للفلســطينيين. ســواء كانت هذه 
أرض خاصــة أو ما يســمى »أرض دولة« 
فإنها بؤرة غير قانونية. يجب أن نســمي 
الأشياء بأسمائها: »التسوية ليست سوى 

مغسلة لتبييض البؤر الاستيطانية.
»أفيتار« بؤرة يجب إخلاؤها، والمباني 
يجب أن تهــدم. لا يجب أن تقــام قاعدة 
عســكرية أو مدرسة إعداد عسكري دينية 
في المكان. أخلوا كل شــيء وفــوراً، وبلا 

تسويات.
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تشمل 30 اقتراحاً تتعلق بالوضع الاقتصادي والمدني والأسرى والقدس والمطار... و»الوقود الأردني«

السلطة الفلسطينية تقترح على بايدن »مبادرة سياسية« للتسوية مع إسرائيل 
يونتان ليس

نقلت شــخصيات في الســلطة الفلســطينية   ■
للإدارة الأمريكية قائمة اقتراحات لخطوات سياسية 
هم معنيون بالدفع بها قدماً أمام إســرائيل في فترة 
ولايــة الرئيس جو بايدن. وتشــمل الوثيقة حوالي 
30 اقتراحــاً تتناول ترميم صلاحيات حكم الســلطة 
وتحسين الاقتصاد الفلســطيني والاهتمام بمستوى 

حياة السكان.
حســب أقوال مصدر مطلع على هذه المبادرة، فإن 
اللاعبين الثلاثة في الســاحة السياســية )السلطة 
الفلســطينية، حكومــة بينيــت – لبيــد، والإدارة 
الأمريكيــة( يقدرون أنه لا يمكن الدفــع قدماً بعملية 
سياســية علنية مهمة بين الطرفــن في هذه المرحلة، 
وأن عدداً من المبــادرات التي تم نقلهــا يمكن دفعها 
قدماً »من تحــت الرادار« بدون جذب انتباه الجمهور 
الفلسطينية والإســرائيلية. »للجميع  في الساحتين 
مصلحة في الحفاظ على الســرية« قــال المصدر. »ما 
كل الاقتراحات التي تظهر فــي الوثيقة قابلة للتنفيذ 
في الوقــت الحالي، لكن حتى لــو كان بالإمكان دفع 

عدد منها قدماً، على الأقل في المجال المدني، فســيمنح 
الفلسطيني إنجازات ويحسن حياتهم  ذلك الجمهور 

اليومية«.
قسم من الوثيقة يشمل سلسلة مبادرات في المجال 
المدنــي: زيادة عــدد تصاريح العمل في إســرائيل، 
والسماح بلم شــمل العائلات، وتســوية البناء في 
البلــدات الفلســطينية بســبب الزيــادة الطبيعية 

للسكان.
  أما الجانب الاقتصادي الفلســطينيون، فيريدون 
العمل على تأســيس تصاريح لزيارات سياحية في 
أراضي السلطة والعمل على إقامة مشاريع سياحية، 
بما في ذلك السياحة الدينية في منطقة البحر الميت. 
تقترح الوثيقة أن يسمح للســلطة باستيراد الوقود 
بشــكل مباشــر مــن الأردن عبر أنبوب يمر بشــكل 
مباشــر، ووضع بنية تحتية لأنابيب وقود مباشرة 
من موانئ إســرائيل. كمــا تدعو الوثيقــة أيضاً إلى 
تحسين قدرة الســلطة على تصدير المنتوجات، وأن 
تقيم في المناطــق منطقة تجارة حرة والحصول على 
رخص بناء لمحطات طاقة ومشاريع في مجال الطاقة 

الخضراء.
يذكر الاقتــراح بالتفصيل سلســلة من الخطوات 
الجوهرية التي تســتهدف أن تعيد للسلطة مكانتها 

السياســية: مطالبة بالعودة إلى الوضع الراهن في 
الحــرم )دون تفصيل معنى هــذا المصطلح( وإعادة 
فتح مؤسسات فلسطينية أغلقتها إسرائيل في شرقي 
القدس، وتجميد البناء في المســتوطنات وفي شرقي 
القدس، وإخلاء بؤر اســتيطانية وإحباط ســيطرة 
إســرائيل على أراض في مناطــق »أ« الواقعة تحت 

السيطرة الأمنية الفلسطينية.
 عملية أخرى تدعو إلى إطلاق ســراح الســجناء 
الفلسطينيين في الخطة التي تم الاتفاق عليها كجزء 
من عملية سياســية تم تجميدها فــي 2014، خاصة 
الســن والنســاء والقاصرين. طلب  السجناء كبار 
آخر تم نقله يتعلق بتجديد قوة الشرطة الفلسطينية 
بواسطة إعادة الموافقة للشــرطة على حمل السلاح 
الذي أخــذ منهم في الســنوات الأخيــرة. وتقترح 
الوثيقة إقامة مطار دولي في الضفة الغربية. وحسب 
المبادرة، ســيتم وضع طواقم فلســطينية مجدداً في 
المعبر الدولي في جســر اللنبي. وثمة خطوة أخرى 
تتنــاول إعادة جثــث الفلســطينيين الذيــن قتلوا 
في ظــروف مختلفة فــي مواجهات مع قــوات الأمن 

وتحتجزها إسرائيل.
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رغم تفاؤل واشنطن بتسلم رئيسي مهامه:
لماذا تقود إيران والولايات المتحدة استراتيجية مضللة في »معركة النووي«؟ 

زلمان شوفال

■ لشدة المفارقة، يبدو أن انتخاب إبراهيم رئيسي المتطرف 
رئيساً لإيران ســيقرب التوقيع على الاتفاق النووي الجديد – 
القديم. هذا تقدير محافل »مسؤولة« في الجانب الأمريكي تعتقد 
أن الأسابيع الســتة حتى تنصيب الرئيس الجديد، وهي الفترة 
التي يواصل فيهــا الرئيس الحالي حســن روحاني »المعتدل« 
ولايته، هي أســابيع نافذة فرص للوصول إلى توافقات. ولكنها 
تقديــرات تتجاهل، وربما عــن قصد، بأن »اعتــدال« روحاني 
محــدود الضمان، وأن من قرر ويقرر موقــف طهران هو الزعيم 
الأعلى علي خامينئي. وعلى أي حال، حتى قبل التقديرات آنفة 
الذكــر، لم يخرج خامينئي وينظم إدخال إبراهيم رئيســي، بل 
ويعتزم الآن الإيضاح للأمريكيين، بمســاعدة الشركاء الآخرين 
للاتفاق النووي الأصلي، بأنه من المجدي لهم اســتغلال الفترة 
الانتقالية من أجــل العودة إلى الاتفــاق دون مطالب إضافية، 

وذلك لأن ما هو ممكن الآن لن يكون ممكناً بعد ذلك.
يبدو أن هذا التحليل يعتمــد على تقدير لدى الإيرانيين، لأن 
إدارة بايدن متحمسة للعودة إلى الاتفاق بلا شروط تقريباً، بما 
في ذلك التنازل شبه التام عن العقوبات ضد إيران ولا سيما تلك 
التــي فرضها الرئيس ترامب. حتى لو لــم يحققوا كل مطالبهم، 
فإن رئيســي ومؤيديه ســيدّعون بأن ليس هم من تنازلوا، بل 

سلفه في المنصب.
مكث رئيــس الأركان افيف كوخافي في الأيــام الأخيرة في 
واشنطن كي يقف على نوايا إدارة بايدن ويعرض عليها مواقف 
إسرائيل في هذا الشأن، ويبدو أنه قبيل الزيارة، شرعت الإدارة 
بحملة تضليل إعلامي كي تشــوش نواياهــا من المفاوضات مع 
إيران ولتصعيب الأمور على حكومة إسرائيل الجديدة في وضع 
سياسة واضحة في هذا الشأن. والاتجاه هو أن تضع واشنطن 
إســرائيل أمام حقائق قائمة دون أن تتمكن هذه من الاحتجاج 

عليهــا والتوقع أن تؤخــذ تحفظاتها بالحســبان أو تتمكن من 
وضع اســتراتيجية واضحة خاصة بها، مثلمــا كان لها، نظرياً 

على الأقل، في عهد نتنياهو.
صحيح أن رئيس الوزراء الجديد بينيت استغل نهاية دورة 
طيران الأســبوع الماضي كي يعلن بأن »مصيرنا بأيدينا« ولكن 

ليس واضحاً ما الذي يقف خلف هذه الأقوال. 
إن محاولة التشويش التي تقوم بها واشنطن أعطت ثمارها، 
وكما كتب في صحيفة »هآرتس« فإن »إسرائيل تجد صعوبة في 
تقدير ما إذا كانت إيران والقوى العظمى قريبة من التوقيع على 
الاتفاق النووي أم أن انتخاب رئيسي رئيساً لإيران يشهد على 
تطرف سيؤدي إلى تفجير الاتصالات أو إلى تقدم في مخططات 
طهران لإنتاج ســاح نووي في أقرب وقت ممكن«. والدليل، أن  
محافل الاستخبارات الإســرائيلية، كما أفادت وسائل الإعلام، 

بلــورت ثلاثة تقديــرات مختلفة ومتضاربــة: الأول، أن إيران 
معنية بالتوقيع على الاتفاق ولكنها تريد انتظار دخول رئيسي 
في المنصــب كي ينال حظــوة الخطوة ويحصل على شــرعية 
دولية رغــم ماضيه وصورته المتطرفــن؛ والثاني، أنه بخلاف 
التلميحات الظاهرة، ســواء من المفاوضين الإيرانيين الحاليين 
أم من محافل فــي الغرب، فإن الاتصالات قريبــة من الانفجار؛ 
والتقدير الثالث، أن طهران من شأنها ان تبطئ وعن قصد وتيرة 
الاتصالات مع القوى العظمى، وفــي هذه الأثناء تتقدم بوتيرة 

متسارعة نحو النووي.
إضافــة إلى ذلك، إســرائيل لا تتجاهل التقديــر بأن طهران 
معنية باســتغلال الفترة حتى تنصيب رئيســي كي تتقدم في 
أهدافها. وعلى أي حال، يتبــن أن المواضيع الأخرى التي تقلق 
إســرائيل وشــركاءها الغربيــن، كالصواريخ بعيــدة المدى، 
والإرهاب والســعي إلى الهيمنة الإيرانية، لن توقف التقدم إلى 
الاتفاق حتى برأي واشــنطن. عندما يستخدم الطرفان )إيران 
والولايات المتحدة( اســتراتيجية التضليل، فلا غرو أن صورة 
الوضع تتشــوش وإن كان على الاســتخبارات الإســرائيلية، 
مثل كل اســتخبارات مهنيــة،أان تتقدم إلى القيــادات ببدائل 
مختلفــة، وهذا ما فعلتــه. صعب أن نعرف ما ســيفعله القادة 
بهذه التقديرات وما الذي ســيقررونه بشأن الخيارات النابعة 

من ذلك.
حتى في وضع »صفر مفاجآت« من جانب الولايات المتحدة، 
فإن على اعتبارات إســرائيل أن تتضمن عملًا عسكرياً وقائياً، 
باســتمرار بل بوتعميق أعمــال الحرب ما بين الحــروب، إلى 
جانب التهديد غير الغامض على وجود الثورة الإســامية – مع 
الانتباه إلى الاســتنتاجات السياسية والأمنية الواجبة من كل 
واحد من اتجاهات الطريق هذه، بما في ذلك الخوف غير المعقول 
من اضطرارنا إلى التســليم بأن يصبح الاتفاق الجديد – القديم 

حقيقة قائمة.    
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بمشاركة إسرائيل في مناورات البحر الأسود مع 8 دول ذات أغلبية إسلامية 

»نسيم البحر«... هل ستكون باكستان 
لبنة أساسية في »البيت الإبراهيمي«؟

 أحمد قريشي

■ عندما يبدأ مقاتلو جيشــي الباكستان وإسرائيل 
اليــوم مشــاركتهم في المنــاورة فــي البحر الأســود، 
ستنشأ مواطئ قدم جديدة على الأطر وعلى المناورات 
التي تتعاون فيها الدولتان بشكل غير مباشر، رغم أن 
القدس وإسلام أباد لا تتبادلان العلاقات الدبلوماسية 

الرسمية.
   التعــاون في إطار مناورة »نســيم البحر« هو جزء 
مــن الميل الذي يجد فيه الجيش الإســرائيلي وجيوش 
الــدول العربيــة والإســامية أنفســهم يتعاونون في 

مناورات متعددة المشاركين.
هذه المرة ستشارك إسرائيل إلى جانب ثماني دول 
ذات أغلبيــة إســامية – وبالطبــع الولايــات المتحدة 

وحلف الناتو.
تخفــي هذه المنــاورة إنجــازاً دبلوماســية. فوجود 
المقاتلين الإسرائيليين إلى جانب نظرائهم العرب يهزم 
التقديرات القائلة بأن حملة »حارس الأســوار« قطعت 
التعاون الذي بين دولة اليهود والدول العربية. خمس 
من أصل ثماني دول ذات أغلبية إســامية تشارك في 
مناورة »نســيم البحر« – ألبانيا، مصر، المغرب، تركيا 
والإمــارات – تجــري علاقــات دبلوماســية كاملة مع 

إسرائيل.

إن التعــاون بــن الجيــش الإســرائيلي وجيــوش 
الدول العربية والإســامية لم يتســع بعــد، ولكنه بدأ 
يبــرز. فعلى مــدى العقــود الأخيــرة كانت ســاحات 
العلاقــات بين إســام أبــاد والقدس متنوعــة. وكان 
الحديث التأسيســي هو اللقاء الرســمي في 2005 بين 
وزيــر الخارجية في حينه، ســيلفان شــالوم، ونظيره 
الباكستاني خورشيد كســوري. إلى جانب ذلك، فإن 
احتمــالات التقــاء مندوبين عســكريين باكســتانيين 
وإســرائيليين بأطر عســكرية فــي تركيــا وأذربيجان 

والصين، تبقى احتمالات عالية.
دول  فــإن  إبراهيــم،  اتفاقــات  إلــى  انتقلنــا  إذا 
الخليــج أيضاً تدير علاقات أمنية وثيقة مع إســرائيل 

وباكستان على حد سواء.
إن علاقــات إســرائيل – باكســتان لــم تتقدم حتى 
اليوم، ولا سيما في ضوء تركيز باكستان على »الجوار 
القريب«: أفغانســتان والهنــد وإيران. يســاعد المناخ 
السياســي الشــعبويين في تعزيز مواقعهم، ويسمح 
للتضليل الذي أساســه حمــاس وإيران بأن ينتشــر، 
فما بالك في ظل اتفاقات إبراهيم. مع ذلك، ينشــأ فهم 
في باكســتان –وهي الدولــة المعتدلــة، الموجودة في 
أوســاط دوائر الدول المؤثرة، المدنية والعسكرية على 
حد ســواء- بأن العلاقات بين الدولتين مهمة للسلام 

والأمن في الشرق الأوسط كله.
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أمام المشهد الاستيطاني في الضفة: أنا وأحلام 
و»قارب نضال«... بين صواريخ حماس ومخيم الوحدات 

عميرة هاس

■ »عندما يحين الوقت ســنوفر لك الحماية وستبقين في 
البلاد« قالت لــي صديقتي أحلام في الأيام الأولى من حرب 
غزة. تفسير النكتة السوداء تفسدها الحاجة، خاصة عندما 
يدور الحديث عن نكات فلســطينية عن الاحتلال. ولكن هيا 
لنخاطر ونفسر. قصد أحلام كان واضح: مثلما في كل جولة 
قتال ســابقة أظهرت فيها حماس قدرتها العســكرية، ففي 
أيار الماضي أيضاً، رافق ذلك إشــارات واســتنتاجات على 
أن الدائرة تدور، وتعرضت إســرائيل لهزيمة ساحقة، وأن 
تحرير فلســطين قريب، وســتتحقق العدالة أخيراً. أحلام، 
التي طُردت والدتها وعائلتها مــن صفد في 1948، ويعيش 
في بيتهم الآن يهود، اســتهزأت بطريقتها من عرض حماس 
العبثي وقوتهــا. وقد ابتعدت عدة خطــوات إلى الأمام في 
تخيل الانتصار والعدالة: اليهود سيغادرون أو سيطردون، 
لكنها ســتتحدث مع المســؤولين، من أجلي أنــا، صديقتها 

اليهودية، كي تبقى.
 وعدك هذا هو تطور مقابل ما وعدني به نضال وبســام، 
قلت لها وأشــرت إلى المحادثة التي أجريتها قبل نحو عشر 
سنوات معهما. في فترة »الربيع العربي« ساد نفس الشعور 
الســاحر حول الدولاب الــدوار – ســتقوم ديمقراطية في 

الدول العربية، وســتكون هزيمة إســرائيل مســألة وقت. 
عندها ســترموننا في البحر؟ سألت نضال وبسام. وأجابا: 
نعم، لكننا ســنهتم بتوفير قارب لك. هــل هناك حاجة إلى 
الشرح بأن هذه النكات الســوداء قد جاءت بدلًا من نقاش 

مبتذل حول حدود سلطة الإفساد الإسرائيلية.
  بعد مرور بضعة أيام على الحرب الأخيرة، التقيتُ عمر. 
»في الســنة المقبلة سأنتقل للسكن في حيفا، وسترين ذلك« 
قال لي وكأنه واصل كلامي مع أحلام، صديقتي القديمة. هو 
أيضاً استخف بشرك الهذيان حول انتصار عسكري حققته 
حمــاس وعبر عن الاشــمئزاز من خلال ســيناريو تحرمه 
إســرائيل: أن يقوم فلســطيني من الضفــة الغربية بفعل 
الشيء المنطقي والطبيعي، وهو الســكن في حيفا. حدثته 
عن الحماية التــي وعدتني بها أحلام، وفــي هذه المرة قال 
بجدية: »الأرجح أن تجديني في مخيم الوحدات في الأردن 

في السنة القادمة »، استهزأ.
مثلما لم تسخر أحلام عندما التقينا مرة أخرى في شقتها 
وتأثرنــا بالنباتــات الموجودة على الشــرفة. »حافظي لي 
على الأقل على هذه الشــقة. أو قولي لأصدقائك الشباب في 
تل أبيب أن يحافظوا عليها« قالت فجأة وشــرحت: »إذا لم 
يكن من أجلي فمن أجل أحفادي«. هذا كان مثل الســكين في 
البطن. وأكدت: »الخوف من الطرد ومن نكبة جديدة، يعتمل 
فــي قلبي طوال الوقت. ولأنني أعيش في ظل مســتوطنات 
تتسع باستمرار وتشهد طرد الفلســطينيين من الفضاءات 

الموجودة في الضفة الغربية، فمــن الطبيعي أن تخاف من 
قيام القوات الإسرائيلية بطردها أو طرد عائلتها مرة أخرى 

ومئات آلاف الفلسطينيين الآخرين.
المســتوطنات والبناء المتســارع الذي لا يتوقف والذي 
يجري من أجــل اليهود، فقط من أجلهم، إنما ترســم عاملًا 
واحداً فقط: إخفاء للفلسطينيين. الفلسطينيون هم العنصر 
الزائــد الذي يجــب أن يختفي من المشــهد. أحــام وعمر 
وأمثالهما يجربون اللاوعي الإســرائيلي )وبالنسبة لعدد 
غير قليل – الوعي( الذي يطمــح إلى العيش في بلاد »نقية 
من العرب«. لذلك، كل قطعــة أرض )أفيتار، مثلًا( محجوبة 

عن الفلسطينيين تعدّ إنجازاً إسرائيلياً.
في هذا الأسبوع، التقيت مع نضال. »بعد أن قتلت الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية نزار بنات أثناء اعتقاله، بدأت أخاف« 
وتابع: »يمكنهم فعل ذلك مــع أي واحد لا يؤيدهم. لا يوجد 
مخرج عدا الهجــرة«. تذكرت غازي، وهو شــاب من غزة، 
الذي أرسل لي رسالة في فترة الحرب قال فيها: »أعيش في 
النرويج. هربت من الحروب ومن حماس«. أعرف نضال منذ 
صغره. وقد وبخته: »هذا بالضبط ما يريده الإسرائيليون، 
أن تهاجــر«. ولكــن دون أن يقول فهمــت: »القمع وانغلاق 

قيادتك يؤلم أكثر من قمع وظلم سلطة أجنبية«.

 هآرتس 2021/6/29

في لعبته المزدوجة:
»ولاية إيرانية«... هذا ما يريده »حزب الله« للبنان

عوديد غرانوت

■ اللبــاب المتلظــي الــذي يعتمــل منذ أشــهر 
عديدة من ســطح الأرض فــي لبنــان، تفجر هذا 
الأســبوع في شــكل مظاهرات غاضبة، حاولت 
اقتحــام فــروع البنــك المركــزي فــي عــدة مدن 
احتجاجاً على نقص الأدوية والوقود والمنتجات 
الأساسية. أما الجيش، الذي يواصل أداء مهامه 
بمعجزة رغــم المس بأجر جنــوده، فقد نجح في 

صد المتظاهرين.
  لبنــان ينهــار. يدعــي البنك الدولــي بأنه في 
المئة والخمســن سنة الأخيرة لم تشــهد الدولة 
أزمة اقتصادية أشــد مــن هذه. فســعر الدولار، 
الذي كان يباع في الســوق الســوداء في كانون 
الثانــي 2020 مقابــل 2000 ليــرة لبنانية واصل 
في بداية هذا الشــهر إلــى 18 ألفــاً. وفي هجوم 
على محطة الوقود، الذي يستورد بعملة أجنبية، 
يتنازع السواقون فيما بينهم بل وأحياناً يطلقون 
النــار أيضاً كي يحتلوا مكاناً في الطابور الذي لا 

ينتهي.
  يحــذر وزيــر المالية مــن ظلام دامس ســيعم 
الدولة، إذا لم يتبقَ ما يكفي من السولار لتشغيل 
محطة توليد الطاقة. في العشرين شهراً الأخيرة 
فقــد عشــرات آلاف الأشــخاص أماكــن عملهم، 
ونحو نصف من الـ 6 مليون نسمة تدهوروا الآن 

إلى ما دون خط الفقر.
هناك أســباب عديدة للأزمة الاقتصادية التي 
تعصــف بلبنان، كالفســاد في الطبقــة الحاكمة 
وقيادة الأحزاب والطوائف، بما فيهما مسؤولو 
حزب الله، الذين أفرغوا الصندوق العام؛ وعبء 
اللاجئين وبينهم مليون شخص فروا من سوريا؛ 
وكذا المس بالتصدير اللبناني وبالاستيراد أيضاً 

في أعقاب العقوبات التي فرضت على إيران.
  ولكن الذي يتســبب بتفاقم الوضع الصعب، 
الــذي يتواصل منــذ قرابة ســنتين، هو الشــلل 
السياسي الذي ألمّ بالدولة منذ الصيف الماضي. 
فقد اســتقالت حكومــة لبنان بعــد انفجار ميناء 
بيــروت فــي آب، الــذي أدى إلى مــوت أكثر من 
200 شــخص. أما محاولة إقامــة حكومة جديدة 
فلم تنجح حتى الآن بســبب جدال متواصل لدى 

رئيــس الوزراء المرشــح ســعد الحريــري، وبين 
الرئيس ميشــيل عــون وصهره، ورئيــس الكتلة 
المسيحية جبران باسيل، على تشكيلة الحكومة.

حــزب اللــه، ظاهــراً فقــط، ليس شــريكاً في 
هــذه المواجهة، ولكنه لا يســاعد في الخروج من 
الطريق المســدود، بل يلعب لعبة مزدوجة تخدم 
أهدافــه. من جهة، يبث بأنه لا يســعى إلى حرب 
أهلية من شــأنها أن تنشــب في كل لحظة إذا ما 
احتدمــت الضائقة، بــل ويأمر رجالــه بالحفاظ 
علــى ضبط النفس وألا ينجروا إلى اســتفزازات 
فــي الشــوارع. ومن جهة أخــرى، لا يحرك نصر 
الله كما أسلفنا ساكناً كي يساعد في حل الأزمة 
كما لا يحاول الضغط على الرئيس عون وصهره 
باســيل اللذين هما حليفاه السياســيان، لإيجاد 

حل وسط.
قد يكمن التفســير لذلك بــأن نصر الله يتمنى، 
وليس مــن اليوم، انهيــار النظام السياســي في 
لبنان الذي يعتمد على مفتاح طائفي. هذا النظام 
يحفــظ المناصــب الأســاس للدولة منــذ 1943 – 
الرئيس ورئيــس الوزراء – في يدي مندوبين من 
الطائفتين المارونية المســيحية والطائفة السنية. 
يؤمــن زعيم حزب اللــه بأن حان الوقــت لتحتل 
الطائفــة الشــيعية )التي اتســعت منذئذ( المكان 
المناسب لها في قيادة الدولة، وهو بصفته »درع 
الطائفــة« وصاحــب القــوة العســكرية القوية، 

يمكنه أن يصمم وجه لبنان الجديد كما يشاء.
هــو لا يريــد لهــذا أن يحصل كنتيجــة لحرب 
داخلية، يخشى منها، ولكنه لم يعارض أيضاً إذا 
ما انهار النظام في ظل الفوضى الحالية وتحول 
لبنان بأثرها إلى جرير لإيران، مثابة دولة مرعية 

لآية الله في طهران.
وعليــه، فإنه عــارض أيضاً بشــدة الخضوع 
لمطالب صندوق النقــد الدولي لتنفيذ إصلاحات 
شاملة في لبنان كشرط للمساعدة الاقتصادية. 
كــون هذا جســماً »يســيطر عليه الغــرب« ولهذا 
اقتــرح هــذا الأســبوع أن تــزود إيــران »كبادرة 
صداقــة« النفــط للبنــان مقابــل الدفــع بالعملة 
المحليــة فقط. رفض خصوم نصــر الله في لبنان 
حالياً هذا الاقتراح، رغــم الوضع الصعب ولكنه 

لم يقل بعد الكلمة الأخيرة.   
إسرائيل اليوم 2021/6/29
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نبيل السهلي ٭

أطرح هنا مصطلح "الســلطة الخامســة "، 
للدلالــة على وســائل التواصــل الاجتماعي 
العديــدة؛ التــي نجــح شــباب فلســطين في 
اســتخدامها بدرايــة كاملــة ولغــات متقنة، 
لدحــض الرواية الصهيونية حول فلســطين 
الهويــة  علــى  بذلــك  محافظــن  وشــعبها، 

الوطنية.
مــع انطلاقــة هبــة الأقصــى الرمضانيــة 
اســتطاع  المختلفــة؛  مفاعيلهــا  واســتمرار 
الشــباب الفلســطيني داخل حدود فلسطين 
التاريخيــة وفــي المهاجــر القريبــة والبعيدة 
ترسيخ وحدة الشــعب الفلسطيني وكشف 
زيــف الرواية الصهيونية أن فلســطين أرض 
قفــراء، جنبــاً الى جنــب مع إبــراز عنصرية 

دولة الاحتلال الإسرائيلي وفاشيتها.

انقلاب الصورة

تّم  خامســة"  "ســلطة  هنــاك  باتــت   
اســتخدامها من قبل الشــباب الفلســطيني 
الفلســطينية؛  والعربي والمناصرين للقضية 
حيث طغت بشــكل لافت خلال هبة الأقصى 
المســتمرة، علــى الســلطة الرابعــة وخاصة 
الفضائيــات منهــا؛ إنهــا وســائل التواصل 
الشــبكة  اســتخدام  ؛عبــر  الاجتماعــي 
الفيســبوك،  أهمهــا،  ومــن  العنكبوتيــة؛ 
وتيك تــوك، وتويتــر، وموقعا الإنســتغرام 

واليوتيوب.
 وقــد أتاحــت تلــك الوســائل مــن خلال 
الوســم )الهاشــتاغ(، ارتفاع وتيرة التفاعل 
الفلســطيني  الشــباب  بــن  والتواصــل 
والمناصرين من مستخدمي مواقع التواصل 
بشــكل كبير وشاســع  خلال هبــة الأقصى 

ومفاعيلها المستمرة ، من خلال وضع علامة 
الهاشــتاغ قبل جملة محــددة ، مثل ) انقذوا 
حي الشــيخ جراح (، لتصبــح موضع نقاش 
مفتــوح فــي فضــاءات مفتوحــة؛ وقد نجح 
الشــباب الفلســطيني ومناصروهم إلى حد 
كبير في نشــر المعلومات، والصور، ومقاطع 
الفيديو، ورسوم كاريكاتورية وتمثيل مقاطع 
ســاخرة مــن المحتــل الصهيونــي، وإظهــار 
الجرائم الإســرائيلية المرتكبة بحق الشــعب 
الفلســطيني؛ من تهجيــر واعتقــال وتطهير 
عرقــي فــي الداخــل الفلســطيني والضفــة 
الغربية بمــا فيها القدس وأحياؤها المختلفة؛ 
إضافــة إلــى قتــل الأطفــال الفلســطينيين، 
الإســرائيلية  والمدفعيــة  الطيــران  وتدميــر 
لعــدد كبير من المباني الســكنية فوق رؤوس 
ســاكنيها  في قطاع غزة خلال هبة الأقصى 
شــبكات  اتبعــت  وقــت  فــي   ، الرمضانيــة 
التواصــل معاييــر مزدوجــة وغيــر منصفة 
لنشر المحتوى الفلسطيني وتعميمه، لكنها لم 
تفلح في ذلك، نظراً لاتساع نطاق المناصرين 
العــرب والأجانب للقضية الفلســطينية،عبر 
اســتخدام تطبيقــات جديدة لنشــر المحتوى 
مــن  الملايــن   إلــى  الفلســطيني ووصولــه 
التواصل الاجتماعي،  مســتخدمي وســائل 
ولترتفع وتيرة الانحياز الشــعبي نسبياً  إلى 
جانب الحق الفلســطيني  في عــدد كبير من 
دول العالم، ولتتضح صورة إســرائيل شيئاً 
فشــيئاً كدولة أبارتهايد وعنصرية، وتنقلب 
الصــورة والروايــة الصهيونية التــي كانت 
ســائدة قبل هبــة الأقصى لصالــح الضحية 
وصاحب الحق الفلســطيني، وقد تّم التعبير 
عن ذلك في غالبية دول العالم ؛ حيث شهدت 
مــدن عديدة في  الولايــات المتحدة الأمريكية 
والدول الأوروبية وكندا واســتراليا ، ودول 
أمريكا اللاتينية مســيرات مناصرة للشــعب 

الفلســطيني ؛ فــي وقت رفعت فيــه يافطات 
وسياســاتها  الصهيونــي  الاحتــال  ضــد 
العنصرية الإجلائية  التهويدية إزاء الشــعب 
الفلســطيني؛ هذا فضلًا عــن ارتفاع أصوات 
كثيــرة فــي البرلمانــات الغربيــة؛ الأوروبية 
والأمريكية، تدين السياســات الإســرائيلية 
؛ وفــي المقدمة منهــا؛ "إلهــان عمر"من أصل 
أصــل  مــن  طليــب"  و"رشــيدة  صومالــي، 
الكونغــرس  فــي  العضوتــان  ؛  فلســطيني 

الأمريكي .

فلسطين والسوشال ميديا

ثمــة أيقونات شــبابية ؛ أسســت بشــكل 
فعلي لســلطة خامسة، باتت سلاحاً متطوراً 

وفعال لمواجهة دولة الاحتلال. 
ربمــا تكــون منــى الكــرد من حي الشــيخ 
جراح التــي يتابعهــا مليون وســتمائة ألف 
مستخدم للانســتغرام وأخوها محمد الكرد  
الــذي يتابعــه )817( ألــف متابــع ؛ بنقلهما 
فيديــو يعقــوب الشــهير هما بمثابة شــرارة 
الحراك، لكن كل الشــعب الفلسطيني ساهم 
بذلك لاحقا، كما انتشرت أغنية "مهو كلشي 
باين في المحنا" لشــابين مقدســيين لتصبح 
الأغنيــة الترنــد الأولى في فلســطين، وكان 
نضــال المغنيــة الشــابة ابنة مدينــة القدس 
"آيــة خلــف" مختلفا حيث تحــدت الاحتلال 
ومازالــت تغنــي يوميا في شــوارع وحارات 
الفلســطينية  للمغنيــة  بالإضافــة  القــدس 
"رولا عــازار" من مدينــة الناصرة في الجليل 
الفلســطيني، كمــا تابع منشــورات الشــاب 
الفلســطيني ضيــاء عليان المقيم فــي أمريكا 
والداعمــة للحــق الفلســطيني، نحــو مليون 
ومئتي مســتخدم على الإنســتغرام ، وكانت 
الصحافية الفلسطينية الشابة والتي تنحدر 

مــن مدينــة حيفا فــي الداخــل الفلســطيني 
والمقيمــة في قطــر حاضــرة وداعمــة  بقوة 
لهبة شــعبها الفلســطيني، من خلال لقاءات 
مــع ناشــطين فــي فلســطين ومشــاهيرمن 
ممثلين ويوتيوبر ونشــرها بشــكل مباشر، 
لتلقــى متابعة مــن )748( ألفا علــى موقعها 
على انستغرام ، ولن ننسى أيضاً الكوميدي 
الفلســطيني "أيمن عبلي" وفرقته في الأردن، 
الــذي كان له دور هام في البث المباشــر على 
موقعه في الإنستغرام ، ونشر صور عن هبة 
وفعاليــات الأقصى  والعدوان على الشــعب 

الفلسطيني في أنحاء فلسطين . 
عارضة الأزياء

مــن  الأمريكيــة  الأزيــاء  لعارضــة  وكان 
أصــل فلســطيني بيــا حديــد دور مميز في 
دعم شــعبها ؛ خاصة وأنها تمتلــك أكثر من 
43 مليــون متابع على الإنســتغرام  تنقل لهم 
وعائلتها الأخبار الفلســطينية بشكل يومي، 
كما غطت وشــاركت في مظاهرات مناهضة 
للعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة ومازالــت 
للآن تســاهم في النشر؛ وبالرغم من تعرض 
المغنية العالميــة "دواليبا "التــي تعتبر مؤثرة 
اجتماعيــة بامتلاكهــا67 مليــون متابع على 
الإنســتغرام ،لاتهامات أنها معادية للسامية 
إلا أنهــا شــاركت برفــع )هاشــتاغ( أنقذوا 
حي الشــيخ جــراح ، كما كان حــراك فناني 
الداخــل المحتــل والضفــة الغربيــة والقطاع 
الفلســطيني  الــراب  مغنــي  بينهــم  مؤثــراً؛ 
"تامر نفار" ابن مدينــة اللد ؛ حينما كان يبث 
بشكل مباشر عبر الفيسبوك صوراعتداءات 
قطعان المســتوطنين والشــرطة الإسرائيلية 
علــى أهالي اللد ، فضلًا عــن معاناتهم  جراء 
سياســة الاجلاء والترحيل، مــن خلال فيلم 
"مفــرق 48"، الذي تّم عرضه فــي عام 2016. 

وفــي هــذا الســياق لايمكــن أن نتجاهل ابن 
مدينة غزة "الرابر" الفلســطيني عبد الرحمن 
الشــنطي الذي أبهــر العالــم بغنائــه باللغة 
الانكليزية بطلاقة ناقلا وجع وصمود أهالي 
المدينة  فــي مواجهة آلة المــوت الصهيونية ، 
فحصد خــال 11 يومــا )350(  ألــف متابع 

يدعمونه حول العالم على الإنستغرام . 

بين الفن والرياضة

لم يتوقف اســتخدام "السلطة الخامسة" 
عند ذلك الحد ، فقد تضامن أبطال مسلسلي 

"الفايكينغز"
و"صراع العــروش" البريطانيين، والأشــهر 
عالميــا والاكثــر تاثيــرا على جيل الشــباب، مع 
القضيــة الفلســطينية وعبــروا عــن ذلــك مــن 
خلال بوســتات وتغريدات واضحة على تويتر 
والفيســبوك، مــن بينهــم صاحــب شــخصية 
فلوكــي )غوســتاف سجارســجارد( ، حينما 
نشر مقطعا لفتاة فلســطينية تتكلم عن معاناة 
شعبها أمام الكونغرس الأمريكي معلقا: أكملي 

الحديث حتى لو كان صوتك يرتعش.
 وفي هذا المقام نستحضرممثلة هوليوود 
الأمريكــي  والمخــرج  ســراندون"  "ســوزان 
"مارك رافالــوا" الذي اســتطاع رفع عريضة 
وحصل على ملايين التواقيع لإصدار قانون 
فرض عقوبــات ماليــة ضد دولــة الاحتلال 

الإسرائيلي.
الشــعب  مــع  التعاطــف  نطــاق  اتســع 
المحتــل  عنصريــة  لمواجهــة  الفلســطيني 
الصهيونــي ، ليصل إلى الســاحة الرياضية 
ومتابعيهــا الكثر، ومن بــن الداعمين، "بول 
بوغبا" لاعب خط الوسط في فريق مانشستر 
يونيايد الإنكليــزي؛ وهو إفريقي من "غانا "، 
وقد رفع علم فلســطين على أرضيــة فريقه ، 

لتنتشر الصورة على نطاق واسع ؛ في وقت 
يتابــع "بوغبا" نحــو )45( مليون مســتخدم 
علــى انســتغرام ، فــي مقابــل نشــر لاعــب 
خــط الهجــوم المعروف فــي فريــق ليفربول  
الإنكليزي  الســنغالي " ساديوماني"  صورة 
قبــة الصخــرة ، لتلقــى اعجابــاً مــن ثمانية 
ملايــن ونصف المليــون متابع علــى موقعه 
علــى الإنســتغرام، وكان للاعــب الجزائري  
في خــط هجــوم  مانشسترســيتي متصدر 
الــدوري الإنكليــزي لموســم  2020 و2021 ؛ 
رياض محرز كما كل شعبه المنحاز لفلسطين 
وشــعبها، وقــد رفــع علــم فلســطين عاليــاً 
فــي الملعــب أثنــاء مبــاراة فريقه مــع  نادي 
ايفرتــون الإنكليزي، ليلقــى متابعة من نحو 
ســتة ملايين مســتخدم علــى الإنســتغرام؛ 
هــذا فضلًا عــن رفع علم فلســطين مــن قبل 
اللاعبين  في نادي ليســتر سيتي الإنكليزي 
؛"ويســلي فوفانا"، و"حمزة شودهري" على 
أرضيــة ملعب نــادي تشيلســي الإنكليزي ؛ 
وقد حصد اللاعب الأول )192( ألف إعجاب 
من قبل متابعيه  على الإنســتغرام ، في حين 
اســتأثر اللاعب الثاني بـ)152( ألف إعجاب 

على موقعه في الإنستغرام .
بات الشــباب الفلســطيني داخل فلســطين 
والبعيــدة  القريبــة  المهاجــر  وفــي  التاريخيــة 
الفاشــية  لمواجهــة  قويــاً  ســاحاً  يمتلكــون 
الخامســة"  بـ"الســلطة  يتمثــل  ؛  الإســرائيلية 
؛ وبهــولاء الشــباب ســتنتصر فلســطين على 
الطغــاة العابريــن  في نهايــة المطــاف، بعد أن 
يصبحوا عبئاً ثقيلًا على الدول الغربية الداعمة 
لدولــة الاحتلال الصهيوني . وليصبح مصطلح 
"السلطة الخامسة" وسماً لهبة يقودها الشباب 

الفلسطيني حتى دحر الاحتلال .   

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د.فيصل القاسم: هل هناك فرق بين الديمقراطية الرأسمالية والعسكرية والدينية؟

عن »السلطة الخامسة« وكشف الشباب الفلسطيني زيف الرواية الصهيونية

 الرأي العام
موضة الكتــاب في العالم النامــي، هو نحت 
مصطلحــات لا معنــى لهــا وتفتقــر لأي دلالة، 
لنــرى مثلا عنــوان المقالة، "هل هنــاك فرق بين 

الديمقراطية الرأسمالية والعسكرية والدينية"
الديمقراطيــة لا يمكنهــا أن ترتبــط لا بديــن 
و لا مؤسســة مدنيــة كانــت أو غيــر مدنية و لا 
بنظــام اقتصادي رأســمالي كان أو ريعي. لأنه 
الديمقراطيــة  وببســاطة شــديدة الاختصــار، 
هي مبــادئ واضحة فــي الممارســة والتعريف 
النظري، يمكــن تلخيصها فــي، طريقة وضعية 
لاختيــار ممثلين قلائــل عن فئة عريضــة للقيام 
ووســيلة  مســبقا،  عليهــا  الاتفــاق  تم  بمهــام 

الديمقراطية الأساسية هي الانتخابات،
وبهــذا المفهوم لا يســتطيع أحــد أن يجد أي 
ارتباط بين الديمقراطية والمفاهيم الأخرى التي 

أقحمها الكاتب بدون معنى ولا مبرر.
النقطة الأخــرى، التي لا أتفق مع الكاتب بها، 
هي تحامله على المواطن الغربي الذي يختار من 
يشاء حسب هواه وقناعاته، و إن كان لوسائل 

الإعــام والتعليم بل وأمــوال الدعاية الضخمة 
دور فــي توجيــه الرأي العــام، فــا يعيب ذلك 
الديمقراطية بل هو شــيء إيجابي إذ يدل أن من 
يريد الفوز عليه أولا وأخيرا الانصات إلى الرأي 
العــام والتأثيــر فيه وأخــذ موقفه علــى محمل 
الجــد، وليــس كما يحصــل فــي الديكتاتورية، 
الرأي العام غير موجود أصلا بل صوته مقموع 

لا يسمع.
أديب

الألعاب السياسية
 

اللعبــة السياســية فــي الأحــزاب هي نفســها فــي الدول 
الديمقراطية! بصراحة: مصلحة الحزب بعض الأحيان أهم من 

مصلحة الدولة!! 
أتذكــر قبل عقديــن حين وضع حزب العمــل النرويجي في 
مدينتي إســمي آخر القائمة الترشــيحية، لأجل تطعيم القائمة 

بألوان المجتمع!
المفاجأة هي أنني كنت من أوائــل الفائزين في الانتخابات 

بهذه القائمة بسبب دعم الأجانب والجيران لي!!
في المقابلة الصحافية شكرت الأجانب ولم أشكر الحزب!!! 

تركــت العمــل السياســي قبــل ســنتين بســبب 
الألعاب السياســية بــن الأحزاب، وأولهــا الكذب 

والنفاق والبراغماتية!

الكروي داود - النرويج

منظر جميل
الفــرق بــن الديمقراطيــة الرأســمالية والعســكرية 
والدينيــة كالفرق بين غرفة قــذرة رائحتها تزكم الأنوف 
وأخــرى نظيفة، أرائكهــا مريحة تطل علــى منظر جميل 

تعطيك الأمل وكلاهما لهما نفس الإسم.
بن تاشفين

ضد الشعب
 

الديكتاتورية هي حكم الشعب بالقوة.
والديمقراطية هي حكم الشعب بالكذب، أي حكم 

الشعب من الشعب وبالشعب وضد الشعب.

علي حسين أبو طالب 

الكرامة والعدالة
ليــس مهمــا الإســم؟ ســواء قلنــا ديمقراطية أو 
غيــر ديمقراطية. ما يهــم الناس )الكرامــة والعدالة 
الإجتماعية(.بعيــدا عن الواســطة والمحســوبيات، 

وسياسة )الخيار والفقوس(..؟

سامح - الأردن

خادم للسلطة
 

الفرق هــو كيف يعيش المواطن بظل تلك الأنظمة، 
فهل يتمتع بكامل حريتــه وبكرامته أم مجرد خادم 

للسلطة وفاقد لإنسانيته وكرامته؟

سلام عادل- ألمانيا

ثروات البلد
 

إثنان في المئة من الشعب الأمريكي يتحكمون في 

52 في المئة مــن ثروات ومقــدرات الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهذا إحصاء قديم في تسعينيات القرن 

الماضي.

محمد -الجزائر
مآسي العالم العربي 

الديمقراطية العسكرية، إن جاز هذا التعبير، هو التوصيف 
الأكثر واقعية في العالم العربي ومآسيه المتفاقمة.

وليد
طور التطور

 
الأنظمة الديمقراطية، اختيار الشــعوب لا النخبة، من الثورة 

الفرنسية إلى التونسية.
ممكن القول الديمقراطيات جميعها جديدة على الإنســانية، 

جميعها في طور التطور .. منها المتقدم ومنها المتأخر …
وهذا طبيعي في عالم إنســاني كانت تحكمه الممالك فقط … 

على مد التاريخ!
علي عياد

مقال سليم عزوز: المبشرون بدخول التاريخ في تركيا!

قنوات يوتيوب
 

حتى بعد غلق القنوات لحكمة يعلمها الأتراك، ويستدرج بها السيسي الذي ضاق 
بقنــوات يوتيوب التي فتحها هــؤلاء المطرودون من القنوات التــي أغلقتها تركيا، 

وأدركوا أنها باتت خطرا عليهم أكثر من القنوات التلفزيونية.

سيد زبلاوي

خطوة صغيرة
 

ومــا منع هؤلاء الإعلاميين مــن تقديم برامجهم إلا دليل علــى أن نظام الحكم في 
تركيا يريــد تحقيق مصالحه، ومن يتنازل بخطوة صغيرة ســيتنازل بخطوة أكبر 

منها، ونصيحة لهؤلاء الإعلاميين الخروج من تركيا.

أبوزيد الهلالي
 

توريد الأسلحة
يهاجر اليهودي لدول الغرب فيدافع عن إســرائيل ويدفع وطنه الجديد لمساعدة 
إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعســكرياً وإعلامياً وتزويدها بأحدث أنواع أسلحة 
والتكنولوجيــا مجاناً، بينما يهاجر بعض العرب لدول الغرب أو لدول أعداء العرب 
فيجتهدون بمهاجمة دولهم العربية ويطالبون بقطع مســاعدات اقتصادية إن كانت 
فقيرة ووقف توريد الأســلحة إن كانت نفطيــة، ويطالبون دول الغرب بقلب أنظمة 
حكم وإشــاعة فتن وفوضى وقتل ودمار فيها، ثم يطالبــون دول الغرب بتنصيبهم 
وكلاء لها لنهب ثرواتها تحت حمايتها، لكن دول الغرب تعلمت الدرس ولم تعد تفعل 

ذلك.

تيسير خرما

تعقيبات
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برشلونة عدوة مدريد: 
فهل تكون إذن 

صديقة الرباط؟ 

لا شــك في أنهم يعرفــون المثل الذي 
هل  لكن  صديقــي«،  عدوي  »عدو  يقول 
أن  الآن  والكتلونيــن  المغاربة  بوســع 
يطبقــوا ذلــك على علاقتهــم ببعضهم 
بعضاً؟ أم أن الحكمة تقتضي من المغاربة 
بالذات أن ينظروا بشكل واسع، وأن لا 
تدفعهم بعض الإشارات الودية من هذا 
الجانب أو ذاك، إلى نســف الجسور مع 

الطرف الذي باتــوا يعتقدون أنه أكبر أعدائهم؟ أدنى ما كان 
بوســع الرباط فعله، في عز أزمتها الأخيــرة مع مدريد، أن 
تســتقبل الزعيم الكتالوني المطارد، إما بشكل رسمي أو غير 
رســمي. أما أقصى ما كان بإمكانها الإقــدام عليه أيضا، فهو 
أن تعترف باستقلال الإقليم المعلن من جانب واحد، وتكون 
على ثقة حينها من أنها ستبلغ في اليوم الموالي بقرار افتتاح 

قنصلية لبرشلونة في الصحراء. 
ومن المؤكــد أن ذلك لم يغب عن بال الســلطات المغربية، 
لكن تقديرها للأمور لم يكن بتلك الســهولة والبساطة، رغم 
أن كثيرين كانــوا يتصورون أن أفضل ما قــد يفعله المغرب 
للرد على إســبانيا، هو أن يقدم على تلك الخطوة، فيضرب 
عصفوريــن بحجر واحــد، إذ يحصل على اعتــراف جديد 
بســيادته على المناطق الصحراوية، ولو كان ذلك من كيان 
أوروبي حديث النشــأة، ويظهر بالمقابل لجارته الشمالية، 
أنه قادر متى أرادت الاســتمرار في سياســتها المعادية له، 
لا على التكشــير عن أنيابه فقط، بل حتى على إنزال الأذى 
بها بأشكال تصعيدية غير معتادة، لكن الرباط ظلت مع ذلك 
حريصة على التمســك بموقفها المبدئي من مســألة انفصال 
الإقليم عن الجارة الشــمالية، ولم تظهر أي رغبة، أو نية في 
طرح تلك الفرضية، أو التهديد بها على مدى أكثر من شهرين 

من عمر الأزمة الجديدة مع الإسبان. 
ومع أنه لا وجود لخيط مباشر قد يربط بين قرار الحكومة 
الإســبانية الثلاثاء قبل الماضي، بالعفو عــن بعض القادة 
الكتلونيــن المحكومــن بعقوبات بالســجن، علــى خلفية 
محاولة الانفصــال في الإقليم، بعد أكثر من ثلاث ســنوات 
من تدخل مدريــد بالقوة لإلغاء نتائج اســتفتاء أجري فيه 
على الاســتقلال، وما تعرفه الأزمة الإيبيريــة ـ المغربية من 
تطورات وتداعيات، خصوصا على ملفي الصحراء، وسبتة 
ومليلية وباقي الجــزر والتخوم المغربية المحتلة، فإن تعبير 
رئيس الوزراء بيدرو سانشــيز عن تطلعه لأن يشــكل قرار 
العفو »مرحلة جديــدة من الحوار« تتيح »إنهاء الانقســام 
والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة«، على حد تعبيره، يشير في 
هذا الوقت بالذات إلى وجود نوع من الارتباط الخفي وغير 
المعلن بين المســألتين، وهو يعكس بوجه من الوجوه جزءا 
من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الإســبان في التعامل 
مع عدد من التحديــات الكبرى، للحفاظ على وحدة شــبه 
جزيرتهم من جانب، واستمرار سيطرتهم على مستعمراتهم 
في الشــمال الافريقي من الجانب الآخــر. وليس صدفة أن 
يســتحضر الطرفان المغربي والإســباني الإقليم الكتالوني 
المتمرد، وإن بشــكل مختلف، وذلك منذ الأيام الأولى للأزمة 
الأخيرة بينهما. فبالنســبة للمغاربة كان واضحا أنهم كانوا 
يرون أنه لم يكن من اللائق، أو المناسب أبداً أن تقابل مدريد 
دعمهم لها في أكتوبــر 2017، أي حين أجــرى الكتالونيون 
استفتاء الانفصال عن إسبانيا، باســتقبال زعيم انفصالي 
آخــر يخوض حربــا لانتزاع جــزء مما يعتبرونــه ترابهم 
الوطني، تحت ذرائع غير مقبولة، ومن دون أن تكلف نفسها 
حتى مجرد إخطارهم بذلــك، فهم لم يفهموا بعد كيف حصل 
ذلــك، في الوقت الذي أكد فيه البيــان الذي صدر حينها عن 
وزارة خارجيتهم وبوضوح تام، علــى أن »المملكة المغربية 
الوفيــة كعادتها، لاحترام مبــادئ القانــون الدولي، تعبر 
عن رفضها للمسلســل أحادي الجانب لاســتقلال كتالونيا، 
وتشــبثها بســيادة مملكــة إســبانيا ووحدتهــا الوطنية 
والترابية«. فهل جزاء الإحسان الإساءة؟ وكيف استطاعت 
إســبانيا أن تتنكر لمن وقف معها فــي الحفاظ على وحدتها، 
ولم تعبأ بحقه هو أيضا في وحدة أراضيه ووقفت تماما على 

الضد منه، مستمرة في احتلال جزء من ترابه؟ 
غير أن الإســبان لا يــرون أن هناك علاقة بــن الأمرين، 
فالإقليــم جزء من دولتهــم حتى إن تمرد عليهــم، أو حاول 
الخروج عن طوعهم، ومســألة الصحــراء تظل بنظرهم في 
عهدة مجلــس الأمن، أما ســبتة ومليلية والجــزر المغربية 
المحتلــة، فهــي أراض إســبانية افريقية، كمــا يعتقدون أو 
يتوهمــون، لكن القــادة الاســتقلاليين أو الانفصاليين في 
كتالونيا قــد يكون لهم رأي آخــر، فقد كان لافتــا أن زعيم 
الإقليــم كارل بويجدمنت المنفي في بلجيــكا، غرّد قبل أكثر 
من شــهر من الآن على حســابه على تويتر قائلا، إن »سبتة 
ومليلية مدينتان افريقيتان وهما جزء من الاتحاد الأوروبي 
فقط بســبب وراثة الماضي الاستعماري«، متمنيا ألا ينجرف 
الاتحاد الأوروبي وراء حالة الغضب في إســبانيا. وأضاف 
أن »للمغرب الحق في إثارة مسألة السيادة )على المدينتين( 
وسيكون من الضروري إيجاد حوار بينه وبين إسبانيا لحل 
النزاع«، لكن السؤال هنا هو، ما الذي دفعه للإعلان عن ذلك؟ 
هل حصل الأمر فقــط من باب مناكفة مدريد واســتفزازها؟ 
أم مناصرة للرباط ووقوفا معها ضد من بات عدوا مشــتركا 
للطرفــن؟ من الصعب جــدا أن يوجد دليل قــوي يثبت أن 
الكتالونيــن الذين يريــدون تقرير مصيرهم بالاســتقلال 
عن إســبانيا، يؤيدون بالمثــل حق المغاربة فــي أن يقرروا 
مصيرهم، ويســتعيدوا ســيادتهم على أجزاء مــن ترابهم 
مازالت تحت الاحتلال الإسباني، وهنا فإن الدعوة إلى فتح 
حوار بين المغرب وإسبانيا حول مستقبل المدينتين المحتلتين، 
ومع أنها تعد، في حد ذاتها تطورا مهما بالقياس إلى الموقف 
الرســمي لمدريد، إلا أنها لا تتضمن بالقوة والوضوح نفسه 
الذي يتحدث به الكتالونيون عن حقهم في الاســتقلال، أي 
إشــارة إلى حق المغاربة في اســترجاع المدينتين المحتلتين. 
أما على مســتوى آخر فلا يبدو أن قادة الإقليم يشــاطرون 
الإســبان ترددهم في الاعتراف بمغربية الصحراء، لســبب 
بســيط، هو أنهم ليســوا بحاجة مثلهم لإبقاء تلك القضية 
على الرف لجعلهــا أداة للابتزاز، أو الضغط المســتمر على 
الجارتين المغاربيتين المغرب والجزائر. ولا شــك بأن المغاربة 
يأخــذون ذلك كله بعين الاعتبار، ويعلمــون أيضا تأثير كل 
طــرف وطبيعة موازين القوى في المنطقة. كما أن الإســبان 
لا يســقطون من حســاباتهم أن أي تأجيج فــي هذا الظرف 
للأوضاع في الإقليم المتمرد، قد ينعكس ســلبا على إدارتهم 
للأزمة مع جارتهــم في الجنوب. ولأجل ذلك فهم يســعون 
جاهدين للتهدئة مع الانفصاليين، وللتوصل لاتفاق يســمح 
لهم بأن يبقوا بعيدين عن أي ضغــوط أو تأثيرات جانبية، 
قد تضعف موقفهم أمام المغرب، خصوصا في ملفي الصحراء 
وســبتة ومليلية. ومــن الواضح أن الرباط تعــي جيدا أن 
تأييدهــا الآن لأي قرار كتالوني جديــد بالانفصال، قد يؤثر 
ســلبا في مطالبها بالســيادة على كل أراضيهــا ويضر بها 
أكثر مما ينفعهــا، ولأجل ذلك فهي تتمهل فــي قبول صداقة 
الكتالونيــن بالقدر نفســه الذي تتريث فيه في اســتعداء 
الإسبان. وتدرك وهذا الأهم أن لا صديق سيخوض معركتها 

بالنيابة عنها. 

*كاتب وصحافي من تونس

يهود يطالبون بإسقاط صفقة القرن 
وإقامة سلام على أساس حل الدولتين 

ومضات

حتى »سوبرمان« ربما يعتذر!

الحاجة لمشروع »مارشال« لإنقاذ الإعلام

ثلاثة تطورات مهمة وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، تمثل 
محركات قوية على طريق بناء نموذج جديد/مواز للنضال 
ضد استمرار الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية وقطاع 
غــزة، وإحداث تحول جوهــري في الموقــف الأمريكي من 
مسألة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعد صفقة القرن التي 
روّج لهــا الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، وأدت 
إلى تقــديم أولوية التطبيع على ضــرورة إنهاء الاحتلال. 
التطورات الثلاثة التي نشير إليها هنا هي الرسالة الموجهة 
من 73 عضوا فــي مجلس النواب الأمريكــي في 21 يونيو 
الحالي إلى الرئيس بايدن، تطالبه بالعودة إلى السياســة 
الأمريكية الثابتة، باعتبار الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وقطاع غزة مناطق فلسطينية محتلة، وأن المستوطنات غير 
شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام، وأن السلام العادل، 
يمكن أن يتحقق من خلال إقامة دولة فلسطينية تعيش في 

سلام إلى جانب دولة إسرائيل.
التطــور الثاني المهم يتضمــن تبلور كتلــة ديمقراطية 
داخل الكونغرس، تســعى إلى فرض قيود على المساعدات 
العســكرية الأمريكيــة لإســرائيل، وجعلهــا مشــروطة 
باحترام الحقوق والقيم الإنســانية وتحقيق الســام مع 
الفلســطينيين، وهو التطور الذي عبر عن نفسه من خلال 
محاولة إصدار تشــريع جديد يلــزم الإدارة بفرض قيود 
على تلك المساعدات، وجعلها مشــروطة باحترام الحقوق 
الأساسية الإنســانية والسياسية للفلسطينيين، والالتزام 
بعملية الســام. وكان ســتة من النواب الديمقراطيين قد 
تقدموا في الشهر الماضي بمشروع قانون بهذا الخصوص، 
كما تقدم أيضا الســيناتور بيرني ساندرز بمشروع قانون 
فــي التوقيت نفســه تقريبا للغرض نفســه، لكــن لم يتم 
التصويت على أي من المشــروعين، بعد إتمام وقف إطلاق 

النار في غزة. 

أمــا التطور الثالث فيعبر عن نفســه في  اتســاع نطاق 
حركة شعبية في الشــارعين الأمريكي واليهودي، تقودها 
منظمــات مؤيدة لإســرائيل، لكنهــا تتبنى نهجــا تقدميا 
معاديا لاســتمرار الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، وسلب 
للفلسطينيين.  والسياســية  الإنسانية  الأساسية  الحقوق 
وتشارك في هذه الحملة منظمات يهودية أمريكية من أهمها 
منظمة )جي ســتريت( اليهودية، التي يقودها جيريمي بن 
عامي، التي انتقدت بشدة الســلوك العسكري الإسرائيلي 
في حرب غزة، ونــددت بمقتل 67 طفلا فلســطينيا بريئا، 
نتيجة القصف الجوي والمدفعي على المدنيين الأبرياء. كما 
تضم الحملة منظمة »أمريكيون للســام الآن« التي يرأسها 
هادار ساسكايند الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي. 
وقد كتب ساســكايند مقالا مهما في مجلة »تايم(« الأمريكية 
فــي 16 يونيو الحالي، قال فيه إنه رغم تأييده لإســرائيل، 
لكنه بالقدر نفســه يؤيد فرض شــروط على المســاعدات 
العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليار 
دولار سنويا، بحيث ترتبط بمدى احترام إسرائيل لحقوق 
الإنسان، والتزامها بقواعد القانون الدولي بوصفها سلطة 
احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السيناتور بيرني 
ســاندرز هو أبرز قيادات التيار اليهودي التقدمي الجديد، 
ســواء داخــل الكونغــرس، أو على المســتويين الإعلامي 
والشعبي. وقد استخدم ساندرز صوته في مجلس الشيوخ 
للضغط علــى الحكومة الأمريكية لإقرار حزمة مســاعدات 
إضافيــة للفلســطينيين بقيمة 50 مليون دولار في الشــهر 
الماضــي، حيــث رفض الموافقــة على تعيين مرشــحين في 
وظائف قيادية لــدى وزارة الخارجية، ولم يرفع رفضه إلا 

بعد أن أعلنت الإدارة هذه المساعدات. 
هذه التطورات تكتسب أهمية بالغة في الوقت الحاضر، 
وتســتدعي ضرورة وجود مجهود عربي مقابل يســير في 
اتجاهين، الأول يتعلق بتصويب الخطاب السياسي العربي 
تجاه قضية السلام، وترســيخ وجود تيار رئيسي يتوافق 
مع هذا التحــول في الولايات المتحدة. أمــا الاتجاه الثاني 
فيتعلق بضرورة تكثيف المجهود الدبلوماســي العربي، من 
أجل تعزيز زخم مفاوضات التســوية السياســية للقضية 
الفلســطينية، وســط تطورات ربما تقذف بها إلى الوراء، 
خلف أحداث أخرى قد تبدو أكثر ســخونة، مثل مفاوضات 
الملف النووي الايراني، أو عملية إقامة نظام دفاعي إقليمي 
جديد للشــرق الأوســط، أو جهود حل الأزمة اليمنية، أو 
احتمالات التصعيد على الجبهة الشــمالية ببن إســرائيل 

ولبنان، أو الأزمة الليبية، أو سد إثيوبيا وغيرها. 

شعبية في الشارع اليهودي

تلخــص المطالب الثمانية التي وردت في رســالة نواب 
الحزب الديمقراطي إلى الرئيس بايدن، الخطوط الجامعة 

للتيار التقدمي اليهودي والأمريكي، الذي يرسم الآن، عمدا 
أو بــدون قصد، ملامــح نموذج جديد للتصــدي للاحتلال 
الإســرائيلي للضفة وقطاع غــزة. وقد تضمنت الرســالة 

المطالب التالية:
أولا: ســحب خطة الســام التي طرحهــا ترامب، لأنها 
مهدت الطريق لضم مناطق فلســطينية إلى إســرائيل من 

طرف واحد. 
ثانيــا: الإصرار، من خــال كل القنوات، علــى ألا تقوم 

حماس بشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل.
ثالثا: الإســراع بفتــح القنصلية الأمريكيــة في القدس 

لتكون مختصة بالتعامل مع الفلسطينيين.
رابعــا: أن تعلن الولايات المتحدة بوضــوح أنها تعتبر 
المســتوطنات مخالفة للقانون الدولي، وإصدار توجيهات 
بهــذا الخصوص إلــى كل مــن وزارة الخارجيــة وإدارة 

الجمارك الأمريكية. 
خامســا: أن تعارض الولايات المتحدة بشدة إجراءات 
الطرد الإجبــاري للفلســطينيين من بيوتهم فــي القدس 

الشرقية وعموم المناطق الفلسطينية. 
سادســا: النص فــي كل الوثائــق الرســمية الخاصة 
بالصراع، على تأكيد أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة 

هي مناطق محتلة تخضع للقانون الدولي. 
المخصصــة  المســاعدات  كل  إقــرار  يتــم  أن  ســابعا: 
للفلسطينيين، والموافقة على إتاحتها بدون إبطاء من جانب 

الكونغرس. 
ثامنا: إدانة كل الأعمال التي تنطوي على انتهاك لحقوق 
أي مــن طرفي الصــراع، أو تحــاول عرقلة جهــود إحلال 
السلام. هذه المطالب تكتسب شــعبية متزايدة في الشارع 
اليهودي والأمريكي، وهو ما يضع نظرية »ولاية إســرائيل 
السياســية على كل يهود العالم« أمــام امتحان صعب، في 
الوقت الذي تواجه فيه السياســة الإســرائيلية انتقادات 
شــديدة في معظم أنحاء العالم، خصوصا بين الشــباب، 
على الرغم من محاولة توجيه اتهامات للمنتقدين بممارسة 
المختلفة  القوانين  باستخدام  وترهيبهم  للسامية«،  »العداء 
المناهضة لسياسة العداء للسامية في تكميم أفواه منتقدي 
السياسات الإسرائيلية وحرمانهم من التعبير عن رأيهم في 
هذا الخصــوص، حتى بين تلاميذ المدارس، كما حدث أخيرا 

في بريطانيا.
وتضــم قائمــة أعضاء مجلــس النــواب الموقعين على 
الرسالة، أسماء كبيرة داخل الكونغرس مثل جيمي راسكن 
رئيس فريق التحقيق في إدانــة دونالد ترامب، وروزا دي 
لاورو رئيســة لجنة التصديق على القوانــن والقرارات، 
وجــون يارموث رئيس لجنــة الميزانيــة، وكاثرين كلارك 
مساعدة رئيسة مجلس النواب نانســي بيلوسي. وبينما 
حملت الرســالة توقيع النائبــة إلهان عمر، فــإن النائبة 
رشيدة طليب لم توقع لأنها تفضل حل الدولة الديمقراطية 

ثنائية القومية على حل الدولتين.

التقارب مع أنصار السلام 

إعادة بنــاء النمــوذج النضالي ضد الاحتــال، وطرد 
حقوقهم  ومصــادر  القســري،  وتهجيرهم  الفلســطينيين 
الأساسية الإنســانية والسياســية، من نموذج فلسطيني 
معاد لإسرائيل إلى نموذج فلسطيني – إسرائيلي - أمريكي 
معاد لسياســات الاحتلال والتطرف الديني على الجانبين، 
ومن نموذج يحتكــم إلى الرصاص والعنف بكل أشــكاله 
إلى نموذج يحتكم إلى الحوار على أساس القيم الإنسانية 
والحقوق السياســية بدون تمييز، ومن نموذج يعتمد على 
منطق أن تلك الأرض »لا تتسع إلا لي وليس لك«، إلى نموذج 
يؤمن بـ«التعايش« على أســاس أن تلك »الأرض تتسع لي 
ولك«، سواء كنا نتحدث عن حل الدولتين، او عن حل الدولة 
الديمقراطيــة المزدوجة القومية. إن خلق جســور متنوعة 
للتعايش والحوار، وإنهاء الاســتقطاب السياســي الحاد 
يفتح آفاقــا جديدة لتجاوز الطريق المســدود، الذي يتجه 
إليه الصراع بعد أكثر من قرن مــن الزمان منذ بدأت حركة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين. ومن الضروري أن تبادر 
الدبلوماســية العربية، الشعبية والرســمية إلى احتضان 
التيار الجديد في الحركة اليهودية العالمية، والتيار التقدمي 
في الحــزب الديمقراطي الأمريكي، وفتح وتوســيع قنوات 
الحوار من أجل مســتقبل أفضل للمنطقة. لكن هذا التفاعل 
يجب أن يتم في إطار محكوم ومنضبط، لأنه سوف يستثير 
ردود فعل غاضبة من جانب المتطرفين وأعداء الســام على 
الجانبين الإســرائيلي والفلســطيني. ويكفي أن نعرف أن 
عددا من قيادات الجمهوريين في الكونغرس، والمتطرفين في 
إســرائيل يتهمون التيار التقدمي الجديد بالنازية والعداء 
للسامية. وفي هذا السياق ربما تكون إقامة قنوات للحوار 
العربي - الفلسطيني- اليهودي - الأمريكي حول ما جاء 
في رســالة أعضاء الكونغرس إلى الرئيس بايدن، لإحلال 
الســام في المنطقة، خطوة مهمة على هــذا الطريق. كذلك 
فــإن توجيه دعوات إلــى قيادات الكونغــرس والمنظمات 
اليهودية التقدمية المعارضة لاســتمرار الاحتلال، والمؤيدة 
لحــل الدولتين، أو الدولــة الديمقراطية ثنائيــة القومية، 
العربية المعنية  الغربية وغزة، والعواصــم  لزيارة الضفة 
بإنهاء الاحتلال وإقامة الســام العادل، يمكن أن يســاعد 
على تغيير نمط إدارة الصراع، والانتقال إلى أنماط تفاعلية 
أكثر إيجابية، تمهد لســام دائم يقوم على إنهاء الاحتلال، 
ويعزز نهج الاحتكام إلى قيم العدل والديمقراطية، واحترام 
الحقوق السياسية الأساســية، بعيدا عن المواقف المتطرفة 

والمتحيزة قوميا أو دينيا.

*كاتب مصري

في عالم السياســية العربيــة ثمة ثابــت وحيد ونادر 
وغريب وغير مســبوق، ألا وهو وجود ســلطة محل نزاع 
دائــم، أو توجس بنــزاع مقبل، أي لا يوجد حال سياســي 
مســتقر، فإما يتصارع الأشــقاء على الســلطة، أو تعيش 
الدولــة تحت وطــأة انقلاب عســكري مقبــل، أو مطامح 
توسعية للجيران، أو خطر احتلالي مستدام، أي أن مدرسة 
الحكم العربية لا تشهد اســتقراراً دائماً، مضافاً إليه مشهد 
دولي وإقليمــي ومحلي مضطرب في معظم حالاته، وهو ما 
يعني وجود توليفة غير مســبوقة، تحتاج لمن هو أكبر من 

»سوبرمان« لقيادة حال كهذا.
لا ننســى طبعاً أن عديد الأنبيــاء، والصحابة تعاقبوا 
علــى بلــدانٍ عربيــة مختلفة، فكانــت لهــم ولغيرهم إما 
مســقطاً لرأســهم أو منصة  للإســراء والمعراج، أو موقعاً 
للفتح، أو الغزو، أو العبــور أو النجاة، لكنهم جميعاً ورغم 
نبل رســالاتهم وروحانية بعض محطــات حياتهم، إلا أن 
تجاربهم لم تكن ســهلة بل محفوفة بالتحــدي والمواجهة 
والآلام والمعانــاة، وهو ما ربط مهمة الرســل الســماوية 
بالمعاناة، بحيث تشكل تلك المعاناة منصة التأسيس لنشر 

مــا يحمله الأنبياء من فكرٍ وعقيــدة.  لذلك فإن معظم بقاع 
العالم العربي ليســت أرضاً مباركة فحســب، بل هي أرض 
التاريخية.  التناقضات في تحدياتها وتجاربها ومشاهدها 
وعليه فإن أحداً لن يســتطيع أن يدعي امتلاكه لدفة الكمال 
في إدارة مشهد الأحداث وتفاصيل الحياة اليومية، ولربما 
لن يستطيع إدارة شــأن الناس وحياتهم، دونما عثرات أو 
مطبات، أو إفرازات، لا تجعل من الحياة إلا تحديا كبيرا، بل 

ربما تجعل من القيادة الناجزة أمراً مستحيلًا. 
ما من شك في ان الموقع الجغرافي للعالم العربي وثرواته 
وتكوينــه وتركيبــه العرقــي والديني، شــكلت مجتمعة 
هدفاً أزليــاً للغزاة الطامعين، وصولًا إلى ترســيخ مفاهيم 
الاســتعمار الحديث، القائــم على الهيمنة غير المباشــرة، 
بتعاليم  وتغليفــه  والجهــل،  والحرمان  الفقــر  وتوظيف 
دينية موجهة، وشــقاق سياسي مســتدام، لضمان تنفيذ 
سياســة: »فرق تســد«. لذا فإن أرض الديانات والبركات، 
وأرض الأنبياء والكتب السماوية، وأرض المحشر والمنشر، 
وحاضنــة الكعبة المشــرفة، ومواقع حضــارات الكنعانين 
والبابليين والآشــوريين والآراميــن والفينيقيين، وجبال 

الأطلــس وصلالة، وأنهر النيــل والرافديــن، إنما تعيش 
في مجملها امتحاناً مســتداماً في كل شيء، في ظل سطوة 
الطامعــن والمتقاتلين والمتنافســن في معركة الســيطرة 
المطلقــة عليها. نعم، إنه الموقع الجغرافــي، ومنابع النفط، 
ومنافذ التجــارة، والنفاذ إلى البحــر، ومكامن الثروات، 

والقائمــة تطول من الخيرات التي تجعــل احتدام الصراع 
البشري حدثاً حاضراً ومســتداماً. ولربما يرى البعض أن 
ما يجري ليس ســمة مقتصرة على العالم العربي لوحده، 
وأن دولًا أخــرى فــي افريقيا وآســيا وأمريــكا اللاتينية 
تعيش المصير ذاته، من اضطراب الحكم وغياب اســتدامة 
الاســتقرار. هذا صحيــح، لكن معظم تلك الــدول لا تمتلك 
العمق الديني والبشــري والجغرافي والعرقي والتاريخي 
ذاته للعالــم العربــي، ولا تترابط جميعهــا باللغة والدم 
والعــادات والتقاليد. لــذا فإن العالم العربــي يبقى المميز 
في ما وصم به بعد تشــرذم جغرافيته وتقسيمها إلى دول 
مختلفــة عقب حروبٍ توالت، تفصلها حدود ما لبث أن رآها 
كثيــرون وصفة مســتدامة للصراعات البينيــة، وانعدام 
الاستقرار وســواد الظلم. وعليه فإن عالمنا العربي سيبقى 
الضحيــة الأكبر عالميــاً، طالما بقيت تلك الدول المتشــرذمة 
عنواناً له، وطالما جُرف هو نحو القتال والمعارك والحروب. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

في  المغربيــة،  الصحافــة  أن  يبــدو 
حاجة ماسة اليوم قبل الغد الى مشروع 
»مارشــال«، وأيضــا »غلاسنوســت«، 
لإنقــاذ الإعلام، مما يعانيه من »موت ســريري«، أخفقت لحد 

الآن حقن الدعم كافة، من إصلاحه وإنقاذ ما تبقى منه.
وإذا كان مخطــط مارشــال الأمريكي المعلن ســنة 1947، 
بهدف إعادة إعمار أوروبــا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
والغلاسنوست )الشــفافية والانفتاح( التي أطلقها ميخائيل 
غورباتشــوف رئيس الاتحاد السوفييتي المنحل في منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي، لتخفيف الرقابة وإعطاء حرية أكبر 
للصحافة، وفي الحصول على المعلومات، فإن وسائل الإعلام 
التي لم تصلها بعد رياح الإصلاح والتغيير، تتطلب مشروعين 
من هذا القبيل، لجعل السلطة الرابعة، سلطة حقيقية مستقلة، 
تمارس مهامها بمهنية، كســلطة رقابــة، عوض أن تظل »بوقا 
للسلطة«، كما جاء مؤخرا على لسان أحد الصحافيين المغاربة 

المخضرمين، ووزير سابق ما بين 1998 و2007. 
لقد أصبــح مطلوبا إذن أن يعي الجميــع محورية الإعلام 
والاتصال في السياســات العمومية، اعتبارا لما أضحى يتمتع 

به من مكانــة قصوى، نتيجــة التطــور التكنولوجي، الذي 
أرخى ظلالــه على مختلف مناحي الحياة. فمنذ ســنة 2017، 
تعهــدت الحكومة فــي »مخطط تنفيذي« لمدة أربع ســنوات، 
بالرفع من حجم الدعم الممنوح للصحافة المكتوبة، لمساعدتها 
علــى التحديات التــي تواجهها، خاصة مــا يتعلق بالزحف 
التكنولوجي، وســرعة انتشــار الخبر الإلكتروني، ووسائل 
وهشاشــة  المقروئية،  نســب  وضعف  الاجتماعي،  التواصل 
النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافيــة، مع مواكبة تطور 
اســتقلاليته  وصيانة  والمكتوبة  الإلكترونية  الصحافة  قطاع 
وتعدديتــه، ودعم المقــاولات الصحافية وتعزيــز نموذجها 
الاقتصادي وتأهيلها وتعزيز احترافيتها. ويعزى هذا الضغط، 
لمواجهة  للدعــم،  الصحافية  للمقــاولات  المتزايــدة  للحاجة 
التحديات التي تعرقل مسارها، وتكاد تؤثر في استمراريتها، 
وليــس أقلها تراجــع الموارد الإشــهارية وتحكم الشــركات 
العملاقة للإنترنت في أســعار هذه السوق، فضلا عن تراجع 
المقروئية الذي تفاقم بفعل انتشــار الصحافــة الإلكترونية. 
فالمطلوب في المرحلة الراهنة، فتــح نقاش عمومي، مجتمعي 
من أجــل اقناع الصحف بالتخلص مــن عقلية الورق، عوض 
الاقتصار على المطالبة فقط بالرفع من الغلاف المالي المخصص 
للدعم، الذي لا تصرفه بعض المقاولات في المجالات المخصصة 
له - حسب ما ترصده الهيئات المهنية في تقاريرها - للإبقاء 
علــى »صناعة وإن كانــت تعيش على أنقــاض مهنة، انتهت 
كشكل«، ولكنها يمكن أن تبقى وتصمد كمهنة، في ظل المنافسة 

الشرسة لما يسمى بالبدائل الإلكترونية. 
ويلاحــظ أن غالبيــة المخططــات التــي تم إقرارهــا منذ 
الاستقلال، لم تولِ الاهتمام الكافي لقضية الإعلام والاتصال، 
آخرها مشــروع النموذج التنموي الجديــد، الذي اقتصر في 
التقرير المقدم للعاهل المغربي، على الإشــارة في أسطر قليلة 
إلــى قضية الإعلام، حينما قصر دور الاعــام »كأداة للإخبار 
والنقاش العــام، وتحيين السياســة العمومية للاتصال، من 
أجــل تحديد نطاق المرفق العام لوســائل الإعــام، وتحديد 
الحكامة وطرق التمويل التي يجب أن تســمح باعتماد نموذج 
اقتصــادي، تتوفــر له فرص الاســتمرار«، فضــا عن كونه 
»يشكل إطارا فعالا للتعاون مع الحكومة واستقلالية التسيير، 

ومواكبــة تحوله الرقمي، والتحفيز علــى الابتكار والجودة، 
مع تقوية العرض الإعلامي الجهوي«، إنه كلام عام عن قطاع  
أضحى معادلة لا يمكــن تجاوزها في أي تطور مجتمعي. فإلى 
جانب الأســباب الموضوعيــة، ومنها تلك المرتبطــة بالثورة 
الرقمية، التي أدت إلى تراجع مستوى رواج الصحف الورقية 
في المغرب، كما هو شأن سائر بلدان المعمورة، فإن هناك أسبابا 
ذاتية لهذا الانحســار منه، على ســبيل المثال لا الحصر، فشل 
جزء كبير من الصحافة المغربية، في المحافظة لدى الرأي العام 
على مصداقيتها واستقلاليتها، ومهنيتهـا، وتراجع وظيفتها، 
كسلطة مســتقلة مضادة، والالتزام بمبادئ أخلاقيات المهنة، 
كما هو متعارف عليــه دوليا. كان حريــا بالحكومة أن تعيد 
النظر في الطريقة التي يقدم بها حاليا الدعم للصحافة، وذلك 
ببذل جهد من أجل ضمــان حرية التعبير، وفي مقدمتها حرية 
الصحافة، وتحديث ترســانة قوانين مهــن الإعلام، وتفعيل 
الحق في الحصول علــى المعلومات، فوســائل إعلام اليوم، 
ليســت وســائل إعلام الأمس، ولن تكون حتما ذاتها وسائل 
إعــام الغد، ما يتطلب الاســتجابة الــى المتطلبات الجديدة 
للقراء ولمتطلبات الرأي العام، بمهنية، مع استيعاب التقنيات 
الحديثة، فكما يقال إن »موت أسلوب، في سبيل ولادة اسلوب 
جديد، ليس موتا«. كمــا أن الأمر يتطلب أيضــا، الأخذ بعين 
الاعتبار التطــورات التكنولوجية والتقنيــات الرقمية، التي 
أثرت بشــكل كبير في القطاعات والأنشــطة كافة، وساهمت 
كذلك في تغيير عاداتنــا وعلاقاتنا بالإعــام والاتصال، مع 
التأثير فــي معرفتنــا ومداركنا وفي حياتنــا المهنية، وطرق 
ترفيهنا كذلك. كما أصبحت وســائل الإعــام تمس الحميمية 
والهوية الشــخصية، وتغير من محيط علائقنا الاجتماعية، 
فمنذ أواسط التسعينيات، غيرت الإنترنت بعمق أداء وسائل 
الإعلام التقليدية، وكذلك الأســلوب الذي يجــري به إخبار 
الجمهــور، خاصة مع ظهــور فاعلين جدد في بلورة انتشــار 
المعلومة الإخبارية، ما نتج عنه، تغيير واسع في مجمل البيئة 
التكنولوجية، ليس فقط في  الدعامــات  الإعلامية، وأضحت 
متناول الصحافيين والإعلاميــن، ولكن لدى الجمهور أيضا، 
نتيجة تنوع مصادر ووســائل الإعلام، ولا تقتصر - كما كان 
الشأن في الســابق ـ على الإعلام التقليدي )وكالات الأنباء، 

والصحافة المكتوبة، والإذاعة والتلفزيون(.
بيــد أن التكنولوجيــات الرقميــة، لا تختزل فــي أدوات 
التحــرر، بل إنها تشــمل أيضا الأشــكال المتجــددة لتوجيه 
الأفــراد واســتهدافهم، والرصد الواســع النطــاق لأفعالنا 
وتحركاتنا على الشبكة العنكبوتية، يمتد إلى ما وراء المنطق 
الاقتصادي والمالي، ويلمس أيضا، التصرفات السياسية. كما 
أنه يقود إلى ممارســات تجســس متطورة جدا، والسيطرة 
على الأقل في إثــارة القلق التي تتحدى الرؤى المثالية لمجتمع 
يدعى »الرقمي« حســب الفرنســي ريمي ريفل، مؤلف كتاب 
»الثورة الرقميــة ثورة ثقافية«، الذي خلــص فيه الى القول 
إن التكنولوجيات الرقمية، مجرد انعكاس للاســتعمال الذي 
يقوم به المرء، وبالتالــي لا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين 
الذين يمتلكونها، على الرغم من أن هــذه التقنيات الحديثة، 
لم تضع حدا لعدم المســاواة في ما يتعلق بالاســتعمال، ولم 
تخف من ســوء التفاهم بين البشــر، كما لــم تقلص بتاتا من 
النزاعات، ولكنها وفرت بالمقابل، ولوجا »عادلا«، غير محدود 
إلى المعارف، ورفعت من القدرة على التبادل والمشــاركة، فهي 
تحاول إذن - بشــكل ما - تغيير تصورنــا للعالم. ومع ذلك، 
تظــل الصحافة فن الممكن، وهو ما يجعل ممارســتها، تتطلب 
فضــا عن الكفاءة المهنية، قدرا كبيرا من التكيف مع شــروط 
الواقع السياســي والاجتماعي والثقافــي والاقتصادي، لكن 
بدون أن يصبح هذا التكيف تنفيــذا لإملاءات، أو خضوعا لما 
يتعارض مع حقائق الأشــياء، خاصة أن الصحف والمجلات، 
الإلكترونية  والمواقــع  والإذاعيــة،  التلفزيونية  والمحطــات 
وشــبكة الإنترنت، لم تعد مجرد وســائط لنقــل المعلومات 
والمعطيــات الوقائع، وإنما أضحت من أبــرز العوامل المؤثرة 
في تحديد اختيارات وقناعات الأفراد والجماعات، وتمثلاتهم 
لما يحيط بهم، وتشــكيل الرأي العام وتوجيهه، فضلا عن أن 
تنمية وســائل الإعــام، التي هي في الأصل جــزء من البناء 
الاجتماعي، يساهم بشكل حاســم ولا رجعة فيه في عمليات 

التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

*باحث من المغرب
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ليست أرضاً مباركة فحسب، 
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ومشاهدها التاريخية
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خلق جسور متنوعة 
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التحالف الدولي و»تنظيم الدولة«: من يتمدد أكثر؟
■ اختُتم في روما الاجتمــاع الوزاري للتحالف 
الدولي ضد »تنظيم الدولة« برعاية وزير الخارجية 
الإيطالــي لويجــي دي مايــو ونظيــره الأمريكــي 
أنتونــي بلينكــن، وحضــور ممثلــي أكثــر مــن 83 
دولة عضو في التحالــف بينهم وزراء خارجية 40 
دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للحلف الأطلسي 
وممثل السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
ومندوبي الجامعــة العربية والإنتربول ومنظمات 
دولية وأممية أخرى. ولوحظ بصفة خاصة تركيز 
دي مايــو وبلينكــن علــى أن انحســار التنظيم في 
مناطق واســعة من العراق وســوريا لا يعني نهاية 
أخطــاره، خاصــة في ضــوء التقارير التي تشــير 
إلى اتســاع انتشــاره في القارة الأفريقية ومنطقة 

الساحل. 
وعلى هامــش الاجتمــاع التقى عدد مــن وزراء 
خارجيــة الدول المعنيــة بالملف الســوري وبحثوا 

جملــة مــن القضايا التــي تخص الإطــار الأعرض 
للأوضاع في سوريا وخاصة إعادة تثبيت ممرات 
إيصال المســاعدات الإنسانية، على أعتاب اجتماع 
لمجلس الأمن الدولي للتصويت على هذه المســألة. 
وقد أشــار البيان المشــترك إلى عموميــات مثل أن 
التحالف يقف مع الشــعب السوري دعماً لتسوية 
سياســية دائمة طبقــاً لقرار مجلــس الأمن الدولي 
رقــم 2254، وكذلــك مســاندة المبــادرات المحليــة 
الســاعية إلــى تأمــن الاســتقرار والاندمــاج في 

المناطق المحررة من تنظيم الدولة.
ورغــم مشــاركة تركيا فــي هذا الاجتمــاع، فإن 
غيــاب روســيا وإيــران كان ثغــرة واضحة لجهة 
وضــع توصيــات المجموعــة موضــع التطبيق في 
لوحــت  موســكو  وأن  خاصــة  الدنيــا،  الحــدود 
مسبقاً بأنها قد تســتخدم حق النقض في مجلس 
الأمن الدولــي لتعطيل أي قرار يتيــح تمديد العمل 

في ممــرات إيصال المســاعدات الإنســانية. كذلك 
فــإن غيــاب الدولتــن ينطوي أيضــاً علــى انتفاء 
مشاركتهما الفعلية في أعمال التنسيق العسكرية 
التي  والاســتخباراتية والاقتصاديــة والإنمائيــة 
تســتهدف تطويق »تنظيم الدولة« وتجفيف منابع 

تمويلاته ومواجهة أنشطته التعبوية والقتالية.
وهــذا مجــرد وجــه واحد مــن وجــوه العطالة 
النســبية التي اقترنت بعمــل التحالف منذ إطلاقه 
فــي أيلــول/ ســبتمبر ســنة 2014، حــن جــرى 
الإعــان عــن أن أهــداف التحالــف لا تقتصر على 
تفكيك شــبكات التنظيم وإضعافه ودحره كهدف 
ختامي، بل تســتهدف أيضاً تدميــر البنى التحتية 
الاقتصادية والمالية المرتبطة به، وإفشــال حملاته 
الدعائية والتبشيرية عن طريق تنمية المناطق التي 
يحتلها. والحصيلة في هذا المضمار ليســت هزيلة 
ومحدودة فقط، بل ثمــة معطيات تقول إن تعثرها 

يفســح المجال أمام هجمات مضــادة للتنظيم على 
هذه المستويات وسواها.

وثمة دلالة خاصــة في إلحاح وزيــر الخارجية 
الأمريكــي على وجــود قرابة 10 آلاف مــن مقاتلي 
التنظيــم قيــد الاحتجــاز فــي معســكرات اعتقال 
تشــرف عليها »قــوات ســوريا الديمقراطية« وأن 
هذا الوضع غير مقبول. وهو كذلك بالطبع، ما خلا 
أن الســبب يكمن في أن العديد من الدول الأعضاء 
في التحالف، على شــاكلة بريطانيا وفرنسا مثلًا، 
تمتنع عن اســتقبال مواطنيها المقاتلين الســابقين 
التحالــف  توصيــة  رغــم  الدولــة«  »تنظيــم  فــي 
باستقدامهم إلى بلدانهم الأصلية إما لمحاكمتهم أو 

تحويلهم إلى مراكز إعادة التأهيل. 
وخلاصة القول إن هذا الاجتماع، أسوة بسابقه 
قبل ســنتين، لا ينجز الكثير خارج الســؤال الدائم 

المؤسف: من يتمدد أكثر، التحالف أم التنظيم؟

عندما يعزف الفرنسيون عن التصويت!

الأردن: إعاقة حلم ملك وشعبه

■ لا شــيء صدم الطبقة السياســية الفرنسية 
جرت  التي  والمناطقيــة  المحلية  الانتخابــات  بعد 
مؤخرا أكثر من النسبة العالية من مقاطعة دورتيها 

يومي 20 و27 حزيران/يونيو.  
وصل الأمر بصحيفــة »لوموند« إلى اعتبار أنه 
إذا كان هنــاك من درس يُســتخلص من ذلك فهي 
هذه »الحفــرة العملاقة التي حُفرت طوال ســت 
سنوات بين الناخبين، لاسيما الشباب منهم، وبين 
ممثليهم«. وبنت الصحيفة العريقة حكمها القاسي 
على أن »الفرنســيين الذين أضربــوا عن التوجه 
إلى صناديق الاقتراع بنســبة غير مســبوقة إنما 
فعلــوا ذلك بإدراك كامل، ذلك أن فرنســييْن اثنين 
من بين ثلاثة وجدوا الكثير ممــا يفعلونه أهم من 
التوجه لمكتب اقتراع رغم كل كل دعوات القيادات 
السياســية للجميع بضرورة الاقبال الكثيف على 
التصويت. هذا »التحذيــر« كما وصفته »لوموند« 
يســتدعي من كل الأحــزاب والقوى السياســية 
الفرنســيين مع  الســعي الحثيــث الآن لمصالحة 

السياسة. 
تعددت الأســباب التي ســعت إلى تفسير هذا 
العزوف عــن الانتخابات فهناك مــن رأى فيه قلة 
اهتمــام بانتخابــات اعتبروها غيــر ذات وزن، 
وهناك مــن أرجعها إلى المناخ العــام الذي خلقته 
جائحــة »كورونــا« لكن الاســتنتاج الأخطر كان 
الخوف من أن الفرنســيين لم يعــودوا يكترثون 
بحياتهم الديمقراطية أو يقدّرون سياســييهم مما 

يســتدعي جهدا غير طبيعي من هؤلاء إلى إعادة 
كســب اهتمامهم، والأهم ثقتهــم، حتى ينخرطوا 
مــن جديد فــي العمليــة السياســية ومواعيدها 

الانتخابية المختلفة. 
بدأ القلق يــدب حول مــا إذا كان هذه المقاطعة 
للانتخابات المحلية والمناطقيــة الأخيرة يمكن أن 
تنتقل »عدواها« إلى الانتخابات الرئاســية العام 
المقبل لكن الأغلبيــة تميل إلى عدم مســايرة هذا 
الرئاســية  أن الانتخابات  الانطباع على اعتبــار 
موعد وطني كبير مختلف تماما وعادة ما تشــكل 
للمواطنين  أكبــر  جلب  عناصر  الكبيــرة  رهاناته 

للتوجه إلى التصويت. 
    ما جــرى اعتبر كذلك ضربــة كبيرة للرئيس 
إيمانويل ماكرون وحزبه »الجمهورية إلى الأمام« 
فهذه هي هزيمتــه الانتخابية الثالثــة منذ بداية 
عهدته، حتــى أن صحيفة »لوفيغــارو« اليمينية 
رأت أن الرئيس سيســعى سريعا إلى نسيان هذه 
النكسة الجديدة مقترحة عليه التوجه إلى تعديل 
وزاري ورص صفــوف جماعتــه فــي أعلى هرم 
المهترئين والاســتعانة  الوزراء  الدولة »لإخــراج 
بدم جديد لكن المشــكل أن قوة جذب حكم ماكرون 

شهدت عرقلة واضحة«. 
وهناك من المحللين السياســيين مــن اعتبر أن 
نتائج الانتخابــات الأخيرة أضرّت بقدرة ماكرون 
على تقديم نفسه كمتصدٍ للتجمع الوطني وزعيمته 
مارين لوبان، كما أن أسئلة عديدة تطرح الآن حول 

مستقبل حزب ماكرون نفسه ومدى قوة حضوره 
في المشهد السياسي المقبل لأن حزبا فشل في جلب 
ببرامجه  وإقناعهــم  المحلي  النطــاق  على  الناس 
ورمــوزه القريبــة منه من الصعــب أن يفعل ذلك 
على الصعيــد الوطني مع الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية، خاصة بعد هزيمته فــي الانتخابات 
البلدية في مــارس - آذار الماضي مما كرّس افتقار 

الحزب للتجذر المحلي بين الفرنسيين.  
ما يبــرر كذلك هــذا القلق الشــديد من عزوف 
الفرنســيين عن الانتخابات الأخيرة أن نســبته 
كانت قياسية وسجلت ارتفاعا ملحوظا عما سبق 
للبلاد أن عرفته فقد بلغ 66 في المئة من بين الــ 48 
مليــون المدعوين للتصويت، فــي حين قدرت هذه 
النســبة عام 2015 بــ 41.6 في المئة فقط. كل هذه 
النسب تضاف جميعها إلى الرقم القياسي للامتناع 
عن التصويت الذي عرفه الاستفتاء الذي جرى في 
سبتمبر- أيلول 2020 حول تقصير المدة الرئاسية 
من ســبع ســنوات إلى خمس، حيــث بلغت هذه 

النسبة وقتها 69.8 في المئة. 
إنه«تعبير عن فقدان أمل كبير لدى الفرنسيين« 
هكذا وصف رئيس البرلمان ريشــار فيران نســبة 
العزوف الكبيرة على الانتخابات المحلية الأخيرة« 
وهذا أمر »يجب أخذه بكل جدية« فيما تحدث رئيس 
الوزراء جون كاستكس عن »التعبئة الكاملة حتى 
تعمل الديمقراطية الفرنســية على أحســن وجه« 
ذلك أن النمــوذج الديمقراطي الفرنســي »الثمين 

والهــش يحتــاج تجديدا 
أنظمتنــا  تحافــظ  حتــى 
حيويتها«  علــى  التمثيلية 
ولو أنه هو شــخصيا ركّز 

أكثر من غيره على أن وبــاء الوضع الصحي الذي 
خلقته »كورونا« هو من يقف وراء نســبة الاقبال 
الضعيفة على التصويت. حتى مارين لوبان زعيمة 
أقصــى اليمين اعتبرت أن »الوقــت قد حان لإعادة 

الأوكسيجين للديمقراطية الفرنسية«. 
لقد وصــل الأمر بالبعــض إلى حد التســاؤل 
عما إذا كان من المناســب جعل التصويت إجباريا 
للحد مما اعتبــر تداعيا للبنيان الديمقراطي لأن لا 
قيمة للمؤسسات والهياكل التمثيلية المختلفة، من 
البلــدي إلى المحلي إلى الوطنــي، إذا كان المواطن 
يشــعر بأن ذلك لا يعنيه في شيء وبأن الأمور لن 
تختلف جذريا إذا تغيرت هذه الأغلبية بغيرها أو 

هذا المسؤول بغيره. 
قــد يفهم هــذا في الــدول الاســتبدادية أو في 
الديمقراطيات الهشة أو الصورية أو حتى في تلك 
الدول التي تشهد انتقالا ديمقراطيا صعبا ومتعثرا 
لكن أن يحدث هذا في ديمقراطية عريقة كفرنســا 
فالأمــر يبدو مُحيّــرا فعلا... ويبقــى الآن متابعة 
ورصد ماذا ســيفعل المســؤولون لمعالجة تحدٍ لم 

يسبق لفرنسا أن واجهته من قبل.

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لم يعد سرا وســط نخبة عمان السياسية ولا 
حتى وســط مراكز القرار فيها القــول، بأن فاتورة 
هندسة الانتخابات الأخيرة وبطريقة مؤذية للدولة 
قبل غيرها رفع من الكلف التــي يفترض أن تدفعها 
الســلطة للرأي العام في المجــال الحيوي للإصلاح 

السياسي.
يعلــم الجميع في المشــهد الأردني بــأن الرغبة 
في الإصلاح السياســي والديمقراطيــة تحديدا قد 
تكون في آخر ســلم الخيارات والأولويات بالنسبة 

للمواطن العادي والبسيط.
 ثقافة المجتمع الســائدة لا تهتم كثيرا بمســائل 
التحول والإنفتاح السياســي، والأزمة الاقتصادية 
والمعيشية الحادة تجعل رغيف الخبز في الصدارة، 
والناس لديها تقاليد راســخة ومستقرة منذ عقود، 
لكنها بــدأت تترنح وتهتــز مؤخرا بعنــوان دولة 
تعتبر بالعادة هي الأقرب لتمثيــل الهوية الوطنية 
والسياســية للشــارع. تختل تحت وطــأة الوضع 
الاقتصــادي الصعــب ثــم الإصرار علــى المدارس 
التي تعبــث بالانتخابات الكثير مــن قواعد اللعبة 
التي كانت راســخة ومع وجود وضع إقليمي متأزم 
واحتقانات بالجملة ناتجــة عن التطرف والإرهاب 

والاحتلال الإسرائيلي.
 إزداد التعقيــد طبعــا مع إرتفاع نســبة البطالة 
والفقــر وأصبــح تعقيدا فــوق العادة مــع تراجع 
ميكانيزمات الدولة الرعوية ثم الهفوات والمشكلات 
التي تضرب الأردنيين أو وجهت لهم ضربات مؤخرا 
في أعمق ما يقدسونه بعد مؤسستهم ودولتهم وهو 

بنية خدمات القطاع العام.
الحــادث الذي حصل فــي مدينة الســلط وأحد 
مستشــفياتها قرع أجراس الإنذار والعبث بمعادلة 
الفســاد جعله أفقيا والإرتجال بالأطنــان ومتكرر 
يوميا على مســتوى الطاقــم الاقتصادي والخطط 
والأوراق توضع في متحف يعلوه الغبار، وفوق كل 
ذلك الأردن قيادة ودولة تحت الاســتهداف من عدة 
أطراف في الخارج تتعامل معه كجغرافيا سياســية 

فقط او تؤمن بسياسة »الحافة ».
 وســط هــذه التعقيــدات وفوقهــا هندســت 
الانتخابــات فأضرت بالجميع وخســرت مصداقية 
الدولــة حتى انتهــى الأمر بتشــكيل لجنة عريضة 
وضخمة يفترض أن تتولى ملف الإصلاح السياسي 
وتحديث المنظومة مع أنها لجنة تتلمس إحتياجاتها 
بصعوبــة الآن وأصبحت فــي ظل غيــاب الفصل 
لتجاذب  حيويا  مجالا  والهيبة  والإجراء  والحســم 
وأحيانا صــراع مراكز القوى والنفــوذ بدلا من أن 

تصبح مساحة لإنتاج التوافق الوطني والأمل.
 يحتاج الأردنيون رســميا لاعتراف واضح بأن 
مــا حصل فــي الانتخابات الأخيــرة فاضح ومؤلم 
وكلفته عالية. يحتاج الرسميون الأردنيون بالمقابل 
لتوقف وتجميد سياســات وثقافة الانكار والإصرار 
البصرية والبشــرية، والأهم يحتاج  على الأخطاء 
الوطن برمته إلى مراجعة عميقة وجذرية وحقيقية 
لا بل صريحة، فقد كنا قبل سنوات نعيش كأردنيين 
في رفاه الجدل حول تشريعات وقوانين إصلاحية، 
لكن اليــوم وبفعل سياســات التدخــل الدائم في 

الانتخابــات أصبحنا نعيش في حالــة تحتاج إلى 
مصالحة وطنية.

 كنــا نتحــدث عــن المصارحة فقــط وليس عن 
المصالحــة، وكنا نتحدث قبل ســنوات عن مواجهة 
الفســاد وليس عن إنتشــاره أفقيا، وكنا نقول بأن 
أزمــة الأدوات هي الأســاس، واليوم نقــول بأننا 
نمارس أنماطا من الفهلوة السياســية عندما نتوقع 
نتائــج مختلفة عبر قيــادة أدوات الأزمة لمشــروع 

معالجة الازمة.
 الوضــع مربــك وآن أوان التحدث مع أنفســنا 
بصراحــة وفي ظــل ثوابتنــا وإحتياجاتنا. بدون 
مــزاودة نقولها وبكلمتين للســيد ســمير الرفاعي 
وصحبه فــي اللجنة الملكية، الجميع شــركاء بتلك 
أقول  التبــاس  وبدون  والاحتياجــات.  الثوابــت 
الإصــاح الحقيقي اليوم هو وضــع نصوص ثابتة 
ليــس في قانــون الانتخاب فقط ولكــن في قوانين 
العقوبات أيضا تــؤدي إلى »تجــريم« أي محاولة 

للعبث في الانتخابات ومن قبل أي موظف عام.
 دون ذلك الحديث عن نظــام انتخابي جديد لن 
يعني شيئا لأن مشــكلة الأردنيين مع ما يحصل في 
غرف العمليــات التي تقــود الانتخابات وليس مع 
التشــريعات التي تدار بموجبها فقــط، وأقل تقدير 
للمبــادرة الملكيــة الإصلاحية النبيلــة هو تحصين 
النزاهــة الانتخابية الآن بعقوبــات غليظة إضافة 
إلى تثبيت تقســيمات الدوائــر الانتخابية بالنص 
القانوني والتفكير بآلية مختلفة لإدارة الانتخابات 

والإشراف عليها.

للأصوات  صوتنا  نضم 
فــي  الداعيــة  الجريئــة 
إلى  الإصــاح  إجتماعات 
الأفقية  المواطنــة  منهجية 
التي  الاصــوات  تلك  وإلى 

تعلــن بأنه آن الأوان لرفع القبضة البوليســية عن 
العمل الحزبي وآن الأوان لتســجيل الأحزاب فقط 
بدلا مــن ترخيصهــا، وآن الأوان لتوفير ضمانات 
مشــتركة بــن كل أطــراف العملية وعلى أســاس 
الشــراكة بين الدولة والموطن ليس فقــط في كلفة 
الإصلاح ولكن أيضا فــي احتياجات ثوابت الدولة 

مهما كانت.
 بصراحة ومن الآخر نريــد أن ندفع مرة واحدة 
وإلى الأبــد أي احتمالات بعــد الآن لأي تدخل في 
عمليــة انتخابية مــن أي نوع وتحــت أي ظرف، 
وعلينــا أن ندفن في الأثناء أيضــا كل تلك المعلبات 
الكلاســيكية التــي أنتجــت وبرمجــت مــن أجل 
إعاقــة الإصلاح الحقيقــي، فلا أحد يريــد النبش 
بأوراق الماضــي ويمكن حقا إنتــاج وإنجاز صفقة 
شــاملة تتطلع للمســتقبل وتحرس فيها المنظومة 
البيروقراطيــة والأمنيــة والسياســية حلم الملك 

وشعبه  بدلا من إعاقتهما.
 بإختصــار دون ذلك قد تتوالــى الصدمات التي 
هزت الجميع إبتداء من الأكسجين وانتهاء بحراكات 

العشائر مرورا بصدمة الفتنة وما تعنيه.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ فجّــرت حادثــة القمع الوحشــي التــي أودت بحياة 
المعارض السياســي الفلســطيني نزار بنات نقمة شعبية ما 
برحت تحتقن منذ زمن طويل ضد »السلطة الوطنية« وهي لم 
تبدأ مع محمود عبّاس والحق يُقال. ذلك أن فوز »حماس« في 

عام 2006 بانتخابات »المجلس التشــريعي الفلسطيني« الثانية والأخيرة )حتى إشعار 
آخر( التي شــهدتها الأراضي المحتلة سنة 1967، ذلك الفوز كان المراقبون قد أجمعوا في 
حينه على أنه تعبيرٌ عن نقمة شعبية عارمة ضد فساد سلطة أوسلو، وهي حالة لم تبدأ 

بالتأكيد يوم تسلّم عبّاس مقاليد الحكم في بداية العام السابق. 
والحقيقة أن »منظمة التحرير الفلسطينية« التي خلقتها الدول العربية على صورتها 
ومثالها في عام 1964 لم تتغير لّما استلمت منظّمات الكفاح المسلّح زمامها خلال السنتين 
اللتين أعقبتا هزيمــة الدول العربية في عــام 1967. بل إن »فتح« أكبــر وأهمّ منظّمات 
الكفاح المســلّح، هي التي تغيّرت عمّا كانت عليه قبل الهزيمة عندما كانت تنظيماً سرّياً 
في الشــتات تطارده المخابرات العربية. فقد أدركت الأنظمة بعد الهزيمة أنها عاجزة عن 
منع صعــود المقاومة، فعملت على احتوائها بدمجها داخــل »منظمة التحرير« وإغراقها 
بالتمويــل بغية تحقيق هدفــن متلازمين: إفســادها وجعلها مرتهنــة بمموّليها. هكذا 
ســخيت المملكة الســعودية بدولاراتها النفطية على »فتح« بينمــا خلق كل من نظامي 
حزب »البعث« في ســوريا والعراق تنظيماً تابعاً له، أما »الجبهة الشــعبية« و»الجبهة 

الديمقراطية« فاعتمدتا على أكثر من مموّل عربي ودولي.
وقد أدارت »فتح« مؤسســات »منظمة التحرير« على شاكلة الأنظمة العربية القائمة 
على تعدّد القبائل، إذ شــملت المنظمة جماعات الكفاح المسلّح الأخرى، وبعضها لا يعدو 
كونه نســخة طبق الأصل عــن أجهزة النظام الــذي يتبع له. وســارت »فتح« بخطى 
حثيثة على درب تقليد نموذج الأنظمة العربية، وقد عجّلت هذا المســار عواملٌ شــتّى، 
منها الســحق الوحشــي الذي تعرّضت له المقاومة في الأردن وطردهــا منه في عامي 
71-1970، والاغتيالات المتتالية التي طالت قادتها والتي دبّر الموســاد معظمها )وليس 
جميعها( والظــروف الخاصة بلبنــان الذي تلا الأردن كســاحة رئيســية للمقاومة. 
والحقيقة أن »جمهورية الفاكهاني« كما أســميت الدويلة التي شكّلتها »منظمة التحرير« 
في لبنان وعاصمتها حيّ الفاكهاني في بيروت، كانت تشــبه الأنظمة العربية بالفســاد 
وأجهزة القمع، بما في ذلك تعدّد فروع الأمــن ضماناً لتحكّم رأس النظام بجميعها. ولم 
يبدأ مسلســل قتل المعارضين السياســيين بنزار بنات كما هو معلوم، ناهيكم من الذين 

تعرّضوا للاعتقال والتعذيب وعددهم أكبر بكثير.
هذا وقد كانت »السلطة الوطنية« التي نشأت بموجب اتفاقية أوسلو/ واشنطن لعام 
1993، هي المحطة الأخيرة في اســتكمال تحوّل المؤسسة المركزية للمقاومة الفلسطينية 
إلى ســلطة قمعية فاســدة، وهي الغاية التي ســعى وراءها الحكــم الصهيوني ومعه 
عرّاب الاتفاقية الأمريكي. فقد أناطا بهذه »الســلطة« مهمة ضبــط »الأمن« في المناطق 
ذات كثافة ســكانية فلسطينية في الأراضي المحتلّة ســنة 1967، بعدما أدرك الصهاينة 
أن كلفة ســيطرتهم المباشرة عليها باتت عالية للغاية إثر الانتفاضة الشعبية التي عمّت 
تلــك الأراضي وبلغت ذروتها في عام 1988. وقد أرادوا اختبار »الســلطة الوطنية« في 
غزّة )وأريحا( أولًا، قبل تسليمها زمام »الأمن« )أي أمنهم في المقام الأول( في سائر مدن 
»المنطقة أ« حسب تقسيم اتفاق أوسلو الثاني )1995( لأراضي 1967، أي ثلاثة بالمئة فقط 
من مســاحة الضفة الغربية، ومن ثم »المنطقة بـ» التي تشمل حوالي عشرين بالمئة من 

الضفة والتي تُشرف عليها »السلطة الوطنية« بالاشتراك مع سلطات الاحتلال.
وقد نجحت »الســلطة الوطنية« في الاختبار: فبعد أشــهر قليلة من تســلّمها مهمة 
الإشــراف على غزّة في ربيع ســنة 1994، يوم الجمعة في 18 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
تحديداً، قامت قوات الشــرطة التي جلبتها الســلطة الجديدة معها من المنفى بارتكاب 
مجزرة شنيعة بقمعها تظاهرة لأنصار »حماس« و»الجهاد الإسلامي« بحيث أسقطت 14 
قتيلًا و200 جريح. كانت هذه المأساة أولى مآثر »السلطة« وقد أقنعت الحكم الصهيوني 
بالمضي قدماً في تسليمها »المنطقة بـ». وإذا صحّ أن العلاقات بينها والاحتلال ما لبثت أن 
تدهورت على خلفية تصعيد الصهاينة لنشاطاتهم الاستيطانية في الضفة الغربية، ثم 
انفجرت إثر الاستفزاز الذي قام به آرييل شارون في القدس في خريف عام 2000، بقيت 
»الســلطة« ملتزمة بالمهمة المنوطة بها بموجب اتفاقية أوسلو، ألا وهي الإشراف الأمني 
على السكان الفلســطينيين في الأماكن الموضوعة تحت »سلطتها« المنقوصة والمحدودة 

كأي سلطة »وطنية« خاضعة لهيمنة استعمارية. 
هذا هو المســار الــذي كان مقتل نزار بنــات أحدث حلقاته، وقد جعــل كيل الغضب 
الشــعبي يطفح في انتفاضة على حكم محمود عبّاس، وقد بلغت شــرعيته الرئاســية 
أقصى درجات الحضيض بعد إلغائه الانتخابات التي كان مزمعاً إجراؤها في شهر أيار/ 
مايو الماضي. ومصيبة ســكان الأراضي المحتلة في عام 1967 أنهم خاضعون لســلطتين 
قمعيتين، إحداهما تابعة لإطار أوســلو، وبالتالي لإملاءات الدولة الصهيونية وسيّدها 
الأمريكي، والأخرى قائمة علــى أيديولوجيا دينية ظلامية ورجعية. وهو وضع لّخصه 
ببلاغة عنوان التقرير الذي أصدرته منظمة حقوق الإنسان »هيومن رايتس ووتش« في 
عام 2018: »ســلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة: الاعتقال التعسّفي والتعذيب 

في ظل »السلطة الفلسطينية« و»حماس««.
فقد أصاب تماماً »ملتقى فلســطين« فــي البيان الذي أصدره يــوم الخميس الماضي 
)6/24( والذي أعلن فيه أنه يرى »أن هذه الجريمة، وهي ليســت الأولى من نوعها، هي 
نتيجة تراكم تاريخي للســكوت عن إقامة ســلطة وفق اتفاق أوســلو المهين والمجحف، 
من وراء ظهر الشــعب الفلســطيني، ونتاج التحوّل من حركة وطنية إلى سلطة تحت 
الاحتلال، حيث بات مفهوم الحرية خارج ثقافتها الســلطوية، مع تأكيد أن ذلك يشــمل 
السلطتين، في الضفة حيث اغتيل نزار بنات اليوم، وفي غزة حيث اغتيل بالأمس عصام 

السعافين«.
وتبقى انتفاضــة عام 1988 نموذجاً أعلى ليس للنضال الفلســطيني وحســب، بل 
كذلك لتنظيم بديل للمجتمع الفلسطيني قائم على الديمقراطية الحقيقية التي جسّدتها 
»اللجان الشــعبية« وهي الأطر التي حلّت في ذلك العام محل المؤسســات التقليدية في 
تأطير الشــعب وتنظيم الخدمات في الأحياء والقرى، وقــد تميّزت بجملة من الصفات 
جعلتها نواة ســلطة ديمقراطية بديلة من نوع التي تســعى وراءها الثورات المتعطّشة 
للديمقراطية، وبين هذه الصفات التعدّدية السياســية التي تشمل غير المنتمين، والقرار 
الديمقراطي، ومشاركة الشباب والنساء. فلا بدّ من أن يستفيد الجيل الجديد من تجربة 
عام 1988 سبيلًا إلى التغيير الديمقراطي والاجتماعي العميق الذي تحتاج إليه الساحة 
الفلســطينية أمسّ الحاجة، شــأنها في ذلك شــأن سائر ساحات الســيرورة الثورية 

الإقليمية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في مغزى استشهاد نزار بنات
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■ هاله ـ د ب أ: كشــفت دراسة ألمانية حديثة أن الشعور بالقدرة على 
اتخاذ قرارات مهمة داخل العلاقة يجعل الناس أكثر رضا عنها.

وقال روبرت كورنــر، من معهد علم النفس فــي جامعة مارتن-لوثر 
الألمانية: »الشــعور بالقدرة على تقرير شيء في الزيجة له تأثير حاسم 
على جــودة العلاقة«. وأجرت الدراســة جامعة مارتــن لوثر وجامعة 
بامبرج الألمانيتان، ونُشرت نتائجها في دورية »جورنال أوف سوشيال 

أند بيرســونال ريليشنشــيبس«. وشملت الدراســة 191 زوجاً عاشوا 
معاً لمدة شــهر على الأقل. وحســب الدراســة، كان الأســعد في العلاقة 
هــم أولئك الذين تحدث كلا طرفيها عن شــعوره بمســتويات عالية من 
القوة الشــخصية. وقال كورنر: »من الواضح أن القوة الممارســة ذاتياً 
والشــعور بالقدرة علــى التصرف بحرية على وجــه الخصوص أمران 
مهمان لنوعية العلاقة«. وأشار إلى أن توازن القوى يسود في عدد قليل 

جداً من العلاقات، موضحاً أن الرجــال ما زالوا يتمتعون بنفوذ أكبر في 
العلاقــة، لكن وفقاً للدراســة، لا يؤثر هذا على جــودة العلاقة التي يمر 
بها كلا الشــريكين. تراوح عمر المشــاركين في الدراسة بين 18و71 عاماً، 
وكانوا على علاقة لمدة ثماني ســنوات في المتوســط. وشــملت الأسئلة 
المطروحة الإعجاب بالشــريك، والثقة، والرضا عن الجنس، ومشــاعر 

القهر والتقييد، فضلًا عن الالتزام والاستعداد للاستثمار في العلاقة.

180 دولار وإنترنت مجاني للشباب اليوناني لتشجيعهم على التطعيم

الشعور بالقوة الشخصية في العلاقة الزوجية يزيد السعادة في الحب

ضبط 3 أطنان كوكايين في مزرعة هولنديةحريق هائل في محطة للقطارات في لندن  

■ أثينــا ـ رويتــرز: تعــرض اليونان على 
مواطنيهــا الشــبان 150 يــورو )180 دولاراً( 
وباقة إنترنت مجانيــة لهواتفهم المحمولة لمدة 
شهر تشجيعاً لهم للحصول على أول جرعة من 
اللقاحات الواقية من فيــروس كورونا، وذلك 
فــي حملة حكومية لزيادة معــدل التطعيم من 

الوباء مع استعدادها لموسم العطلات.
وتخفف اليونــان قيود مكافحــة الجائحة 

حالياً، لكن توجد مخاوف متزايدة من انتشار 
ســالة »دلتا« الأشــد عــدوى. وقــال رئيس 
الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اجتماع 
وزاري: »مع أول جرعة من اللقاح سيحصلون 
على بطاقة مدفوعة مسبقاً قيمتها 150 يورو... 

إنها دين للشباب، هدية عرفاناً لهم«.
وتشــير بيانات حكومية إلــى أن نحو ثلث 
السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة حصلوا 

على الجرعات الكاملة للوقاية من الفيروس.
وقالت الحكومة إن نحــو 940 ألف يوناني 
بين 18 و25 عاماً ســيكونون مؤهلين للحصول 
على المكافآت المالية إذا تلقوا الجرعة الأولى من 

اللقاح حتى نهاية العام.
وســجلت اليونــان إجمــالًا 421266 حالة 
بمرض  وفاة  و12682  كورونا  بفيروس  إصابة 

كوفيد-19 الناجم عنه منذ بداية الجائحة.

ضبط ألماني 
يقود سيارته منذ 34 عاماً 

دون رخصة قيادة
■ شتامباخ )ألمانيا( ـ د ب أ: اكتشفت الشرطة الألمانية رجلًا 
تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاماً، دون رخصة قيادة.

وأوضحت الشــرطة الألمانيــة، أمس الثلاثــاء، أنها قامت 
بتفتيش الرجل الذي تجاوز حدود الســرعة، لتكتشف أنه لا 

يملك رخصة قيادة سارية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضافــت أن الرجل )69 عاماً( فقــد رخصة القيادة في عام 

1987 ومنذ ذلك الحين يقود السيارة دون رخصة.
وبعد تفتيشه في مدينة شتامباخ في ولاية بافاريا، جنوبي 
ألمانيا، في 16 حزيران/يونيو الجاري، تمت إقامة دعوى ضده 

بتهمة القيادة دون رخصة.

عدد مليونيرات العالم
 يزيد عن الـ 20 مليوناً 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: تجاوز عــدد المليونيرات في جميع 
أنحاء العالم حاجز الـ 20 مليون شــخص خــال عام 2020، 
وفقاً لبيانات جديدة نشرتها شركة كابجيميني الاستشارية، 

أمس الثلاثاء.
وأوضحــت أن عدد الأشــخاص الذين تبلــغ قيمة ثروتهم 
الصافيــة مليون دولار أو أكثر، زاد بنســبة 3ر6% ليصل إلى 
8ر20 مليون شــخص، خلال العــام الــذي كان فيه فيروس 

كورونا يجتاح العالم.
ونمت الثــروة الإجماليــة التي تملكها هــذه المجموعة من 
الأشخاص بنســبة 6ر7% بقيمة إجمالية 80 تريليون دولار. 
وجاء الكثير من المكاسب بفضل زيادة تقييمات سوق الأسهم.

 والبــاد التي ضمت أكبر عدد من الأغنيــاء هي بالترتيب: 
الولايات المتحــدة واليابان وألمانيا والصــن. وهذه البلدان 
الأربعــة مجتمعة هي موطن لـ 63% مــن أصحاب الملايين في 
العالم. وكان أســرع نمو في عام 2020 من بين الأغنياء، أولئك 
الذين لا يقل صافي ثروتهم عن 30 مليون دولار، وذلك بنســبة 

بلغت %9 .

• ينطلق المعرض الدولي الأول للفن الحديث والمعاصر في محافظة المنوفية 
المصرية اليوم الأربعاء. ويقام المعرض بإشــراف أحمد فوزي مدير عام الثقافة 
في المحافظة، والدكتور إيهاب فاضل أبو موســى مســؤول الأكاديمية الدولية 

للفن الكمي.

• احتضنت دار الثقافة »ابن رشيق« في العاصمة تونس لقاء مع الكاتبة 
الروائية زهرة الظاهري من خلال نادي »مؤانسات« الذي يديره الأديب عمر السعيدي.

• يدير الفنان التشــكيلي العراقي إسماعيل عزام سلســلة من ورش العمــل الفنية في متحف الفن 
الإسلامي في الدوحة، كل يوم أحد وإثنين خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

• صــدرت عــن دار »ورد« للنشــر والتوزيــع، المجموعة الشــعرية الجديــدة »مُلتئماً بالمــاء كغريق 
الطوفان« للشاعرة اللبنانية ماجدة داغر.

واسيني الأعرج

ما أثير في الآونة الأخيرة من تهم خطيرة طالت الأمير عبد القادر، 
تســتحق التوقف عندها وتأملها. هنــاك إرادة حقيقية لتدمير كل ما 
يحيــل إلى رمزية شــعبية جامعة، نلحظها في الســنوات الأخيرة. 
ليس الأمر مجرد نزعة شــعبوية تعود صاحبهــا أن يخلق »البوز« 
الإعلامي. أن تدمر أمة رموزها التاريخية، هذا يعني أنها تقوم بتعرية 
جســدها للمنتهكين وفرســان المحو والقتل الرمزي. من حق السيد 
نور الدين آيت حمودة أن يفكر كما يشــاء، لكــن عليه أولًا أن يعرف 
موضوعه جيداً، أو يتــرك ذلك للمفكرين والأدبــاء والمؤرخين، لأن 
حبل الشعبوية قصير، ويظهر بسرعة عجزها ومرضها الدفين. هناك 

أخطاء فادحة في كلامه لا يمكن الصمت عليها:
أولًا، ما يذكره السيد آيت حمودة، الذي »اكتشف البارود« فجأة، 
من الوثائق الجديــدة؟ التي تحصل عليها، منشــورة كله في كتاب 
»تحفــة الزائر« لصاحبــه الأمير محمد، نجل الأمير عبــد القادر. فلا 

سرية فيها، يعرفها القاصي والداني.
ثانياً، القصر الــذي اعتقل فيه الأمير يحمل اســم »قصر أمبواز« 
وليس »أمبرواز« كما كرره »مكتشف البارود« العديد من المرات، مما 

ينم عن جهل لغوي حقيقي مبني على ثقافة سماعية.
ثالثاً: الصورة التي قال عنها إنها لزوجة الأمير وهي منحنية أمام 
نابليون3، وعلق عليهــا طويلًا بجهل كلي، هي أولًا لوحة وليســت 
صورة، للرســام الفرنسي: تســيي أونج Tissier Ange، رسمها 
الفنان )الاستعماري طبعاً( عشر ســنوات بعد لقاء الأمير بنابليون 
الثالــث. المرأة التي تظهــر في اللوحة هي لالة زهــرة، أم الأمير عبد 
القادر، منحنية الظهر بسبب كبر سنها، وتشكر نابليون الثالث على 
ما قام به تجاههم. فقد حارب نابليون الثالث برلماناً بكامله ظل يتهم 
الأمير بمختلف الجرائم ومنها قتله للسجناء. وقد زاره شخصياً في 
أمبواز ليخبره بأنه أصبح حــراً. هناك جهل كلي بالفن، وجهل أفدح 
بالمنظومة الاجتماعيــة والدينية. هل يعقل أن يقــدم الأمير زوجته 
لنابليون الثالث؟ رابعاً: موقف الأمير من المســيحيين في الشام نابع 
من إنسانيته. وسبق أن فعل ذلك بإطلاق سراح 100 سجين استجابة 
لقس الجزائر مونســينيور ديبوش. لنا أن نتخيل رجلًا مع حفنة من 
أنصــاره، يدخل المعركة وينقــذ أكثر من 15 ألف مســيحي من موت 
مؤكد؟ يقول الســيد آيت حمودة »إن الأمير دافع عن المســيحيين في 
الشــام وأطلقهم علينا في الجزائر«. في أي عصر نحن؟ حالة قصوى 
من العصبية المقيتة. حرب الجزائر استعمارية بالدرجة الأولى، ولم 
تكن قط دينية. لا شــيء يبرر هذا التعصــب إلا عقلية المحو والوهم 
والشعبوية المقيتة. وقد حياه رؤســاء وملوك وقتها على إنسانيته 
التي رفعته درجات. فقد أعطى الصورة المثالية للمســلم الذي يدافع 
عــن الحق بغض النظــر عن الديــن أو العرق. وإلا على »مكتشــف 
البارود« أن يخرج الشهداء مايو، وموريس أودان، وإيفتون، وحملة 
الحقائب، وفرانز فانون، وفاطمة آيت عمروش وأبناءها ومنهم جون 
عمــروش، والكثير من الكتــاب والفنانين، ويعدمهم في الســاحات 

العامة بوصفهم غير مسلمين، ناصروا الثورة حتى الموت.
خامســاً: الأمير دافع عن الجزائر 17 ســنة وليس 15. ســنتتان 
من النار والعذاب ليســتا رقماً ثانوياً يمكــن إهماله. هل في التاريخ 
من »خائن« اســتمات علــى الوطن حتــى النهاية، وعانــي المنافي 

والسجون؟ بل مات منفياً مقهوراً؟
سادســاً: أبناؤه الذين تعامى عنهم السيد آيت حمودة وأخذ من 
التاريخ ما يناســبه فقط وخارج أي ســياق، الكثير منهم ظل وريثاً 
لنضــال والده أو جده. حفيــده عبد القادر الصغيــر الذي لا يعرفه 
أغلب المؤرخين، استشهد وهو يدافع عن مجد جده في ساحة المعارك 
أيام الثورة العربية، في بلاد الشــام، ضد الاســتعمار الإنجليزي/
الفرنســي، دفاعاً عن الحق العربي، وعن دمشــق التي آوت جده؟ 
من قتل الأميــر الصغير؟ لورانس العرب، الجاســوس العســكري 
الإنجليــزي. لا يحتاج الأمر إلى عبقرية، تكفي قــراءة كتاب »أعمدة 
الحكمة الســبعة« للورانس العــرب الذي يفتخر بقتــل عبد القادر 
الصغير. وفي بداية القرن العشــرين، استشــهد أحد أبنائه وشنق 
في ساحة المرجة في دمشــق وهو يدافع عن الحركة القومية العربية 
الناشئة، أمام الطغيان العثماني، برفقة رفاقه الذين واجهوا جرائم 
جمال باشــا الســفاح في دمشــق وبيروت. لنا أن ننتقد الأمير في 
أخطائه وخياراته واستراتيجياته، وقد فعلت ذلك في » كتاب الأمير« 
في العديد من المرات، وتســبب لي ذلك في خلاف مع حفيدته الأميرة 
بديعة التي ترى في الأمير ميراثاً عائلياً مقدساً، ونسيت أن التحنيط 
هو أخطر وســيلة للقتل الأبدي. أخطاء الأمير هي أخطاء رجل عظيم 

ومكافح شرس.
ســابعاً: قضية المقراني والأمير. في هذه النقطة وصل الجهل إلى 
سقفه حينما اعتبر »مكتشف البارود« الأمير مناهضاً لثورة المقراني، 
بل يلومه لأنه رفض مساعدة المقراني الذي طلب منه أن يشترك معه 
في المعركة ضد الفرنســيين. الأمير أوقف الحرب في نهاية ديســمبر 
1847، بينما انتفاضة الشيخ المقراني لم تبدأ إلا في 1871؟ هل يعقل؟ 
كان الأميــر وقتها تحت الرقابة الجبرية الفرنســية في إســطنبول 
وبعدهــا في دمشــق، بعد أن مكث في الســجن خمس ســنوات في 
فرنسا؟ ثامناً: نصل إلى قضية الاستســام، أو »الأمان« كما يسميه 
الأمير نفســه. لا أريد أن أذكّر القارئ بقصة نابليون بونابارت، الذي 
استســلم للإنجليز في 1815 بعد أن نفدت وسائل دفاعه، ونقل إلى 
منفاه في صخرة ســانت هيلين. لم يقل فرنســي واحد أنه خائن أو 
جبان. درسه المؤرخون ضمن مناخ عصره وسياقاته. اتفاقية طنجة 
بين فرنســا والمغرب، حولت الأمير إلى عدو لملــك المغرب مولاي عبد 
الرحمن، الذي ســمح لجزء من دائرة الأمير بأن تستقر على الحدود 
الجزائرية المغربية. وقد اختلــط الدم المغربي والجزائري في معركة 
إيسلي بســبب موقف الملك العظيم من المقاومة الجزائرية. لكن بفعل 
الاتفاقيــة، أصبح الأمير عبــد القادر مطارداً من الجيش الفرنســي، 
وجيش مولاي عبد الرحمن وأبنائه. المعركــة الأخيرة التي خاضها 
الأمير لينقذ دائرتــه من هلاك أكيد، كلفته الكثيــر من خيالته، لكنه 
وصل إلى وادي الملوية بحوالي 200 فارس. في المنطقة المحايدة: في 
بني يزناســن، تناقش الأمير مع ما تبقى من جشيه وقادته ووضعهم 
بين خيارين، إما مواصلة الحرب والنفــاذ نحو الصحراء، والذهاب 
وسيكون الثمن الدائرة بكاملها التي تشمل عائلات العساكر والقادة 
والشهداء، أو الدخول في مفاوضات مع لاموريسيير والدوق دومال 
ابن الملك، حاكم الجزائر. وذلك ما حدث وكان الشرط ألا تمس الدائرة 
التي دخلت إلــى الأراضي الجزائريــة بأمان. وعــدم متابعة أفراد 
خيالته ممن اختــاروا البقاء في الجزائر، والســماح له ولمجموعته 
الوفية بالذهاب إلى الإسكندرية أو عكا، أو دمشق، أو القسطنطينية. 
طبعاً، اقتيد الأمير فــي النهاية إلى تولون الفرنســية وهناك عانى 
الأمرّين في لامالغ في عز الشتاء، من البرد والجوع، وقد توفي الكثير 
من الأطفال والنســاء، ثم مدينة پو، وأخيراً في »قصر« أمبواز الذي 

ظلت نوافذه مغلقة.
تحتاج الجزائر اليوم إلى شــيء آخر أهــم، تحويل الرموز الحية 
إلى كيانات مســتمرة في الأجيال الجديدة من خــال رؤية حقيقية 
لا تحنيطيــة ولا عدمية. فلا الأمير باع الجزائر، ولا ماسينيســا خان 
نوميديــا، ولا ســيفاكس اختار قرطــاج ليقاتل ماسينيســا ليأتي 
بالشــرق المناهــض لروما، ولا جميلــة ولا الكاهنــة ولا لالة فاطمة 
نســومر، ولا الجميلات ولا حســيبة، بعن ضمائرهــن، كلهم وكلهن 
سماد هذه الأرض وتاريخها العظيم. تحطيم الرموز يحول البلاد إلى 
أرض محروقة، كان الشــهيد عميروش ورفاقه من الشهداء يعرفون 
هذا جيــداً، لذلك لم يتــرددوا ثانية واحدة عن منح أنفســهم للنار 

المقدسة، التي كثيراً ما أنجبت رماداً تذروه الرياح بسرعة.

الأمير و»مكتشف 
البارود« الجديد

لينا لينا 
شاماميان شاماميان 

تهدي تهدي 
جديدهاجديدها

للشعوب للشعوب 
العربية العربية 
المتعبةالمتعبة

تقرير للأمين العام للأمم المتحدة: العنف الجنسي ضد أطفال العالم زاد 70 ٪
■ نيويــورك ـ الأناضــول: كشــف تقرير أممي 
أن جرائم العنف الجنســي ضد الأطفــال في العالم 
زادت بنسبة 70 في المئة في العام الماضي فيما زادت 
حوادث الاختطاف بواقع 90 في المئة في العام نفسه 

وذلك مقارنة بـعام 2019 دون ذكر أرقام.
جــاء ذلك فــي التقرير الســنوي للأمــن العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشــأن الأطفال 

والنزاعات المسلحة في عام 2020.
يناير/كانون  مطلــع  بين  الفترة  التقرير  ويغطي 

الثاني ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.
وقال إن »19.300 مــن الأطفال واجهوا انتهاكات 
جســيمة لحقوقهم، وجاءت جائحــة كورونا لتعقد 
جهــود الأمم المتحــدة وتزيد من تعــرض الأطفال 
للاختطاف والتجنيد والاستغلال والعنف الجنسي 

والهجمات على المدارس والمستشفيات في 2020«.
وتمثلت الانتهاكات الأكثر عددا، وفق التقرير، في 

تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية، يلي 
ذلك القتل والتشــويه والاغتصاب، ثم الحرمان من 

وصول المساعدات الإنسانية.
الأمين العــام ذكر في تقريــره أن »أكثر من 8400 
طفل قتلوا أو تم تشويهم بسبب الحروب المستمرة، 
وســجلت ســوريا واليمن والصومال وأفغانستان 

العدد الأكبر من ضحايا الأطفال في العالم«.
وفي ســوريا، رصد التقرير 2388 انتهاكا جسيما 
بحقــوق الأطفال، بينهم 813 طفــا تم تجنيدهم في 

الحرب خلال 2020.
وفــي فلســطين، رصــد التقريــر 1031 انتهاكا 
جســيما ارتُكبت ضد 340 طفلا فلسطينيا و3 أطفال 
إســرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 

القدس الشرقية، وقطاع غزة وإسرائيل.
وتحقــق التقريــر أيضــا مــن اعتقــال القوات 
الإسرائيلية 361 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية 

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ووفق التقرير، 
أبلــغ 87 طفلا عن تعرضهــم لســوء المعاملة وعن 
انتهاكات للإجــراءات القانونية الواجبة من جانب 
القوات الإســرائيلية أثناء احتجازهم، وأبلغ 83 في 

المائة منهم عن تعرضهم لعنف بدني.
وفي اليمن، وثــق التقرير كذلك عمليات قتل 269 
طفلا وتشــويه 855 آخرين، في وقائع نُســبت إلى 
الحوثيــن 255 منها، وتحالف دعم الشــرعية 194 
والقوات المسلحة اليمنية 121 وقوات الحزام الأمني 
49 وداعش 11 والمقاومة الشعبية )موالية للحكومة( 
8  وتنظيم القاعدة 2 والبقية لجناة مجهولي الهوية.
وكشــف التقرير أن »الأسباب الرئيسية لسقوط 
ضحايــا في صفــوف الأطفال نجمت عــن القصف 
بقذائــف الهاون والمدفعيــة 339 حالــة، والأعيرة 
النارية وتقاطع النيــران المتبادلة 305 والمتفجرات 

من مخلفات الحرب 212، والغارات الجوية 150«.

■ أمستردام ـ الأناضول: ضبطت السلطات الهولندية 
نحــو 3 أطنان مــن مــادة الكوكايــن المخدرة فــي مزرعة 

شمالي البلاد.
وقالــت الشــرطة في بيان، أمــس الثلاثــاء، إنها نفذت 
عملية دهــم على مزرعة فــي قرية »دي كواكيــل« التابعة 

لبلدة أوتهورن، في مقاطعة شمال هولندا.
وأضافــت أنها ضبطت خلال العمليــة، ألفين و993 كغ 
كوكايــن، فضــاً عن 11 مليــون يورو، و6 قطع أســلحة، 
إلــى جانب أغــراض ثمينة. وأشــارت إلى أنــه تم توقيف 

شخصين )54 و29 عاماً( خلال العملية.

■ لندن ـ الأناضــول: اندلع حريق كبير قرب محطة قطارات في العاصمة 
البريطانية لندن، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكــرت صحيفة »صن« البريطانيــة، أن حريقاً هائــاً اندلع في محطة 
قطارات »إليفانت آند كاســل« جنوبي لندن، بعد انفجار ضخم تحت محطة 

القطار.
وشــوهدت أعمدة ضخمــة من الدخــان الكثيف في فيديــو متداول عبر 

الإنترنت، والناس تركض للاحتماء من ألسنة اللهب.
وتســبب الحريق في إصابة 6 أشــخاص، بينهم شــرطي، تم إســعافهم 

ميدانياً، بينما نقل شخص إلى أحد المستشفيات.
وقامت الشرطة بإجلاء السكان والشــركات في المنطقة على إثر الحادث 

التي استبعدت صلته بـ«الإرهاب«.
وحسب شرطة العاصمة، فإن الحريق ناجم عن »مواد كيميائية خطيرة«.

دمشق - »القدس العربي«:
طرحــت المطربة الســورية لينــا شــاماميان عملها 
الغنائــي الجديد بعنــوان »طريق الشــمس«. وقد تم 

تصويره على شكل فيديو كليب في القاهرة.
وقــررت الفنانةإهــداء أغنيتها لأبناء فلســطين »أم 
الجراح« ولبنان لما شــهده من فظاعــة الحرب الأهلية 
قديماً وحتى الأزمات الاقتصاديــة وكارثة تفجير المرفأ 
مؤخرا، ســوريا وقد أضنتها الحرب منذ عشر سنوات، 
إضافةً للعراق واليمن بــاد الحضارات العريقة، وآلام 
ليبيا والســودان، وطريق الشــمس هي تحية لشعوب 
هذه المناطق المتعبــة، في البلاد وفي الشــتات، الذين 
اختاروا النجــاة ليس فقط ببقائهم على قيد الحياة، بل 
باســتجماعهم لقواهم جيلًا بعد جيل، وكأن البناء كان 

وما زال مصيرهم الموروث من أجدادهم.
وانشــغلت لينــا الأيــام الماضية بتصويــر »طريق 
الشــمس« خلال تواجدهــا في مصر، وهــي من كلمات 
اللبناني ماهر صبرا وألحان الفلسطيني أحمد الخطيب، 
وتوزيع التركي جيهان ســيزير، بينمــا أخرج الكليب 
المخرج المصــري أحمد جوهــر، وقدمــت خلاله جرعة 
عاطفية مركزة خلال تجسيد معاناة »طفلة« بين واقعها 
المؤلم ومســتقبلها المضيء بعد تغلبها على الصراعات 
الحياتية، في تجســيد حي لفكرة الأمــل الذي يولد من 
رحم المعاناة، وشــاركت في بطولته الطفلة مريم عصام 

السحرتي.
تقول: »العمل تحية منا لبلاد الشــمس التي أصابها 
التعب على قدر ما فيها من جمال وعظمة تاريخية، تحية 
لشعبها الشجاع الذي اختار النجاة وأصر أن يبني فوق 

الرماد رغم الحرب والشتات والحصار« وأضافت: »أملنا 
بجيل جديد عارف نفسه يعيش مستقبل من نور ويبني 
عالم أكثر رحمة وإنســانية« موجهة كلماتها للشــعب 
الشامي قائلة: »الأصعب من الجراح لملمة الجراح وانتوا 
الأقــوى، وزي ما قدرنا نبني الماضــي نقدر نبني بإدينا 

المستقبل.. كلنا واحد«.
وتضيــف: »أوجه الأغنية للذين يقولــون ماذا تنفع 
الفنون والموســيقى خلال الحروب؟ لهــم أقول: لأنني 
عشــت الشــتات مرتين، الأرمني مرة والســوري مرة، 
أدركــتُ أن الحــروب لا تنتهــي بوقف إطــاق النار، 
فالتعامل الأصعب مع خســائر الحرب يأتي بعدها، حين 
تبدأ الوحدة، والذين اختاروا النجاة بدل الاستســام، 
يســتحقون منا وقفة احترام وتعاطــف، وأن نقدم لهم 
ما اســتطعنا من دعم في رحلة إعادة بنائهم لأنفســهم 

وأوطانهم، قد لا تتمكن الموســيقى من إيقاف الحروب، 
ولكنها بالتأكيد ستساعد في تهدئة الأرواح والنفوس، 
ســتقرّبنا كبشــر أكثر وتزيد فهمنا، تعاطفنا ورحمتنا 
تجاه بعضنــا، فكلنا فــي النهاية واحد، ومــا تمر أنت 
بــه اليوم قد أمر به أنا غداً وحينها ســأحتاج ليديكَ كي 
أعبر«. ودشــنت شــاماميان عبر العمــل الجديد حملة 
جماهيرية بعنوان »طريق الشــمس« بهدف تقديم دعم 
الفنانين والشــخصيات العامة وحتى الجمهور نفســه 
بهاشتاج الأغنية للتضامن مع شعوب بلاد الشام، ومع 
كل شــعب يعاني مع حقه في الحياة ومســتقبل جميل 
وحاضر أفضل، وتهدف الحملة بمشــاركة الجميع بكلام 
أو فيديو مصور أو »بوســت« لتقــديم دعمه، وانطلقت 
الحملة بمشــاركة عدد من نجوم الدراما والســينما في 

مصر.


